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مقدمة القسم

ّالحمد الله الذي من علينا بنعمة العلم ووفقنا لمعرفة الحقائق وأعاننا على نشر الحق  ّ ّ

والصلاة والسلام على سيد الحكماء وإمام العلماء المصطفى الأمجد أبي ، وإظهار الصدق

ًالقاسم محمد وعلى آله الميامين الأبرار وسلم تسليما ّ.

:ّأما بعد

رت شعبة التحقيق في قسم الشؤون الفكرية عن ذراعها العلمـي وأطلقـت ّشم

شرح الفـصول (ّفـأثمرت هـذا الهمـة أن خـرج لنـا كتـاب ، العنان في ميدان التحقيق

، ّلمؤلفه السيد عبد الوهاب بن علي الاسترابادي بحلته الزاهية وطلعته البهية) النصيرية

ّالتي تنم عن جهود جبارة أبـدتها شـعبة الت ًحقيـق المـوقرة ابتـداء بمـسؤولها ومـرورا ّ ًّ
.ًبالأساتذة المحققين وانتهاء بكادرها الفني في التنضيد والإخراج

وبعد انقطاع اقتضته ظروف العمل عادت إصدارات قسم الشؤون الفكرية هـذه 

ّالمرة عن طريق شعبة التحقيق فأصدرت هذا الكتاب القـيم ليأخـذ مكانـه وسـط الكتـب 

ّالتي تسلط الضوء على العقائد الحقة للفرقة المحقة، قةالعلمية المحق ّ .والحمد الله رب العالمين، ّ

قسم الشؤون الفكرية والثقافية
في العتبة الحسينية المقدسة
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مقدمة التحقيق

بسم االله الرحمن الرحيم

ُالحمد الله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير مقل العقـول مـن ّ

عجائب قدرته، وردع خطرات همـاهم النفـوس عـن عرفـان كنـه صـفته، والـصلاة 

ّخاتم النبيين وسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إلـه العـالمين أبي ّوالسلام على أشرف بريته 

القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطـاهرين المعـصومين المنتجبـين واللعـن الـدائم عـلى 

. دينقيام يوم الإلى عدائهم أجمعينأ

َّفلابـد هو في علم الكلام، ) شرح الفصول النصيرية(ّبما أن كتابنا هذا الموسوم بـ

ّمة نوضح فيها ماهية علم الكلام، لكي يسير القاريء العزيز بخطى ثابتة في دّمن مقلنا  ّ

ّن هذه المقدمة من عدّطوايا هذا الكتاب، وتتكو :ة محاورّ

.ـ سبب التسمية١

.رهّريخه ومراحل تطوأـ نشوء علم الكلام وت٢
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.موضوع علم الكلامـ٣

.شرعية علم الكلامـ٤

.أبرز المسائل الكلاميةـ٥

ّوضح كل محور بشكل إجماليوسن ّ.

سبب التسميةـ ١

ون في وجه التسمية بهذا ّواختلف المتكلم) كلامال(من أشهر أسماء هذا العلم هو 

لهي، والمعارك الفكريـة لام الإبسبب البحث الذي دار حول الك: ٌالاسم، فبعض قالوا

إسـم الكـلام ّلأن؛حوله في عصر المأمون العباسي وما بعده، ولكن هذا الرأي مردود

ًأقدم من ذلك بكثير، كما سنبينه قريبا ّ.

ّبسبب أن المتكلمين كانوا يبتدئون البحث بقول: وقيل : وقيل).الكلام في كذا: (ّ

الإلهيات مع المخالفين ، وقد اعتبر البعض هـذا م فيّبسبب القدرة على المناظرة و التكل

َالسبب هو الأوجه والأجدر بالإعتبار ّلأنه ركز ؛َ وهو ،في هذا العلمّعلى عنصر رئيسيّ

.عنصر المناظرة في العقائد

رهّومراحل تطو،ريخهأوت،ـ نشوء علم الكلام٢

ّالكـلام، فـإن إذا أخذنا بنظر الإعتبار السبب الثالث من أسباب تسمية علم

َعلم الكلام قديم، قدم البشرية عـلى وجـه الأرض، أي المنـاظرة التـي دارت بـين  ِ ٌ

.٢٠: ما هو علم الكلام للرباني: اُنظر) ١(
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ّبل ربما أقدم مـن ذلـك بكثـير .قابيل وهابيل في إثبات الحق وانتهت بمقتل هابيل

ّ، أي عندما أراد الباري عز وجل خلق آدمعليه السلامحيث لا آدم ، عليه الـسلامّ

ُوأمره للملائكة ب ُ ْ ّفدار كلام بين الباري عـز،بليس عن السجودإوامتناع ،السجودَ ٌ
.وإبليسّوجل

ّ، أما إذا نظرنا إليه بمعناه علم الكلام بمعناه الحرفيإلى هذا إذا نظرنا
الإصطلاحي، فقد كانت بداياته منذ فجر الرسالة، فقد وردت آيات كثيرة في القرآن 

ّسفه آراء الكفار بحجج قوية، منها على سبيل ُالكريم تدافع عن العقائد الإسلامية وت َ
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فالكتـب ،عليهم السلاموالأئمةصلى االله عليه وآله وسلم ّأما ما ورد عن النبي

ّثـم ّوما يتفرع عـن ذلـك ،،ومعاد،وإمامة،ونبوة،وعدلٍن توحيدم،زاخرة به
وعلـماء ،ّفتبنى السفراء الأربعة رضوان االله عليهم،جاءت مرحلة الغيبة الصغرى

علـيهم ّبالطرق التي تعلموها مـن الأئمـة،الدفاع عن هذه العقائد،ةّالحقالطائفة

ْجاء دور التأليفّثم أو نقلية،،سواء كانت عقلية، السلام ّفألفـت ،في هذا العلـمَ ُ

الكتب والأبحاث، ويكاد أن يكون أقدم ما وصل إلينا مـن الكتـب الكلاميـة هـو 

،ّتوالـت المؤلفـات الكلاميـةّثم ت،الياقوت لأبي إسحاق إبراهيم بن نوبخكتاب 

والـشريف ،سع علم الكلام، وأشهر من كتـب في علـم الكـلام الـشيخ المفيـدّوات

،والمقـداد الـسيوري،ّمـة الحـليّوالعلا،لدين الطـوسيوالخواجة نصير ا،المرتضى

.وغيرهم الكثير من علمائنا رضوان االله عليهم

.٦٧ـ٥١: ٢١سورة الانبياء ) ١(

.راجع على سبيل المثال كتاب الاحتجاج للطبرسي) ٢(
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ـ موضوع علم الكلام٣

علم فهو ،ّلابد في البدء من تعريف علم الكلامالكلام لكي يتضح موضوع علم

.التوحيد والصفات

ة المفيدة ّبالأدل،أو هو العلم الذي يبحث فيه عن إثبات أصول الدين الإسلامي

.ين بهالليق

ّتقدم تبين لنا ماّفم موضوع علم الكلام، هو أصول الدين، وهي عند الشيعة بأن ّ

:خمسة

هـ ـ المعاد د ـ الإمامةج ـ النبوةـ العدلب أ ـ التوحيد

ّلأنه مـن ؛وبعضهم يدرج بعض هذه الأصول في بعض، كإدراج العدل في التوحيد

ُولكنه أفرد للخلاف الذي وقع فيه بين المذاهبالصفات، والصفات تبحث في التوحيد،  ّ.

ـ شرعية علم الكلام٤

ّتميز الشيعة بأنهم يستمدون ثوابتهم وعق ّ ،ّوسنة النبي،ائدهم من القرآن الكريمّ

ّوالأئمة من آله صلوات االله عليه وعليهم، وحيث إن علـم الكـلام مـن العلـوم التـي 

ًحدثت صدى واسعا في العالم الإسلاميأ والتـي ،ًنظرا لنوع المـسائل المطروحـة فيـه؛ً

الله وسلامه لنا من معرفة رأي أئمتنا صلوات اَّدكان ولاب، أحدثت معارك فكرية واسعة

.ٍركن وثيقإلى عليهم، لكي نستند في التعاطي مع هذا العلم

.٢٣٤:التعريفات للجرجاني) ١(

.٢١:خلاصة علم الكلام للفضلي) ٢(
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فورد عليه ،عليه السلامكنت عند أبي عبد االله: فقد روى يونس بن يعقوب قال

ٌإني رجل صاحب كـلام: فقال،رجل من أهل الشام وفـرائض، وقـد جئـت ،وفقـه،ّ

.لمناظرة أصحابك

صلى االله عليه كلامك هذا من كلام رسول االلهS:عليه السلامفقال له أبو عبد االله

.Rأو من عندك؟وآله وسلم 

.بعضهبعضه، ومن عنديصلى االله عليه وآله وسلم من كلام رسول االله: فقال

صـلى االله عليـه وآلـه فأنت شريك رسول االلهS:عليه السلامفقال له أبو عبد االله

.R؟وسلم

.لا: قال

.Rيخبرك؟لىتعااالله منسمعت الوحي فS:قال

.لا: قال

.R؟صلى االله عليه وآله وسلمفتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول االلهS:قال

.لا:قال

يونس، هذا خصم نفسه قبل يا S:فقالعليه السلام أبو عبد االلهَّإلي فالتفت : قال

.Rّأن يتكلم

.Rهتّيونس، لو كنت تحسن الكلام كلمياS:قالّثم 

،جعلت فداك، سمعتك تنهى عن الكـلام: فقلت.فيالها من حسرة: قال يونس
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هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا : ويل لأصحاب الكلام، يقولون: وتقول

ويـل : ّإنـما قلـتS:عليه الـسلام فقال أبو عبد االله.نعقلهينساق، وهذا نعقله وهذا لا

.Rما يريدونإلى وذهبوا، بالكلاملقوم تركوا قولي 

.Rين فأدخلهّمن ترى من المتكلمفالباب إلى اخرجS:قالّثم 

ومحمـد بـن ،وكـان يحـسن الكـلام ــفخرجت فوجدت حمران بن أعين: قال

ًوكان متكلما ـالنعمان الأحول ـ َوقـيس المـاصر ـ وكانـا متكلمـين،وهشام بن سالم،ّ ّ ،

علـيهما ّوكان قد تعلم الكلام من علي بـن الحـسين ، ًوكان قيس عندي أحسنهم كلاما

ّ، فلما استقر بنا المجلس ـ وكنا في خيمة لأبي عبد االلهمفأدخلتهـ السلام ّ في، عليه السلامّ

عليـه الـسلام ـ أخرج أبـو عبـد االلهوذلك قبل الحج بأيام،الحرمطريقطرف جبل في 

.Rهشام ورب الكعبةS: ّرأسه من الخيمة فإذا هو ببعير يخب، فقال

ًظننا أن هشاماوكنا : قال ّ ّكان شديد المحبة لأبي عبـد االلهورجل من ولد عقيل، ّ

ـ وهو أول ما اختطت لحيته، وليس فينا ، فإذا هو هشام بن الحكم قد وردعليه السلام

ّا منه ـ فوسّنإلا من هو أكبر س ذا ناصرنـا بقلبـه هـS:وقالعليه السلام ع له أبو عبد االلهً

.ظهر عليهوّيعني الشامي، فكلمه حمران Rّكلم الرجلS:قال لحمرانّثم Rولسانه ويده

.ّفكلمه فنظر عليه محمد بن النعمانRّطاقي كلمهياS:قالّثم 

.فتعارفاRّيا هشام بن سالم كلمهS:قالّثم 

.RّكلمهS: قال لقيس المعاصرّثم 

ستخذل الشامي في يده،اّيتبسم من كلامهما وقد عليه السلام وأقبل أبو عبد االله
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.نعم:يعني هشام بن الحكم، فقالRّكلم هذا الغلامS: اميقال للشّثم 

عليـه ــ يعنـي أبـا عبـد االلهيا غلام، سلني في إمامة هذا:قال الشامي لهشامّثم 

خلقهك أنظر لخلقه أم ُّبخبرني يا هذا أرأ: قال لهّثم ـ فغضب هشام حتى ارتعد،السلام 

.لأنفسهم؟

.ّبل ربي أنظر لخلقه: الشاميقالف

.ففعل بنظره لهم في دينهم ماذا؟: قال

ّكلفهم وأقام لهم حجة ودليلا على ما كلفهم: قال .، وأزاح في ذلك عللهمبهًّ

.فما هذا الدليل الذي نصبه لهم؟: فقال له هشام

فبعـد رسـول :قال هشام.صلى االله عليه وآله وسلمهو رسول االله:قال الشامي

.من؟صلى االله عليه وآله وسلم االله

ّالكتاب والسنة:لقا ُ.

ّحتـى رفـع عنـا ،ة فيما اختلفنا فيهّفهل نفعنا اليوم الكتاب والسن:له هشامفقال 

.تفاقننا من الإومكّ،الاختلاف

،جئتنا من الشام تخالفنا،اختلفنا نحن وأنتَلمِف:قال هشام.نعم:قال الشاميف

َّوأنت مقـر بـأن،ّوتزعم أن الرأي طريق الدين مـع عـلى القـول الواحـد يجالـرأي لاّ

.فسكت الشامي كالمفكر؟المختلفين

.R؟ّمالك لا تتكلمS:عليه السلامفقال أبو عبد االله
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ّة يرفعـان عنـا ّالكتاب والسنَّإن: ّإنا ما اختلفنا كابرت، وإن قلت: إن قلت:قال

.ما يحتملان الوجوه، ولكن لي عليه مثل ذلكّالاختلاف أبطلت؛ لأنه

.Rًسله تجده ملياS:عليه السلامد االلهفقال له أبو عب

.ّمن أنظر للخلق، ربهم أم أنفسهم؟: فقال الشامي لهشام

.ّبل ربهم أنظر لهم: فقال

ّويرفـع اخـتلافهم، ويبـين لهـم ،فهل أقام لهم من يجمع كلمـتهم: فقال الشامي
.ّحقهم من باطلهم؟

.نعم: فقال هشام

.من هو؟: قال الشامي

ّ، وأما بعد صلى االله عليه وآله وسلمابتداء الشريعة فرسول االلهّأما في : قال هشام
.فعترتهصلى االله عليه وآله وسلم النبي

.مقامه في حجته؟ةالنبي القائمعترة يمن ه: قال الشامي

؟في وقتنا هذا أم قبله: قال هشام

.بل في وقتنا هذا: قال الشامي

ّالـذي تـشد إليـه ،ـيـه الـسلام علـ يعني أبـا عبـد االلههذا الجالس: قال هشام

.جدهويخبرنا بأخبار السماء، وراثة عن ،الرحال

.وكيف لي بعلم ذلك؟: قال الشامي
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.بدا لكّسله عما : فقال هشام

.السؤالَّقطعت عذري فعلي: الشاميقال

شامي، أخبرك عن مـسيرك نا أكفيك المسألة ياأS:عليه السلامفقال أبو عبد االله

.Rّوم كذا، وكان طريقك كذا، ومررت على كذا، ومر بك كذاوسفرك، خرجت ي

ًفأقبل الشامي كلما وصف له شيئا من أمره يقول :قال الـشاميف.صدقت واالله: ّ

.أسلمت اللهّ الساعة

ّبل آمنت باالله الساعة، إن الإسلام قبل الإيمان S:عليه السلامأبو عبد االلهله فقال 

.Rن عليه يثابونوعليه يتوارثون ويتناكحون، والإيما

ّوأن محم،فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا االله،صدقت: قال ّدا رسول االله، وأنـّ ك ً

.ّوصي الأنبياء

ياحمران، تجري الكلام على S:على حمران فقالعليه السلام فأقبل أبو عبد االله: قال

.Rالأثر فتصيب

.Rثر ولا تعرفتريد الأS: هشام بن سالم فقالإلى التفتف

باطلـك َّأنّإلا،بباطـلًبـاطلا قياس رواغ، تكسر S: الأحول فقالإلى التفتمّ ث

.Rأظهر

ّتتكلم وأقرب ما تكون من الخبر عن الرسولS:قيس الماصر فقالإلى التفتّثم 

أبعد ما تكون منه، تمزج الحق بالباطل، وقليل الحق يكفي عن صلى االله عليه وآله وسلم 

.Rقانذل قفازان حاكثير الباطل، أنت والأحو
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ّيقول لهشام قريبا مما قال عليه السلام ّأنهـ واالله ـ فظننت : قال يونس بن يعقوب ً

.لهما

تكاد تقع تلـوي رجليـك إذا هممـت بـالأرض لا،هشامياS:عليه السلامفقال

ّطرت، مثلك فليكلم الناس، اتق الزلة، والشفاعة من ورائك ّّR.

بل هم ،عليهم السلامةّعلم الكلام يحظى بتأييد الأئمّأن ، نفهم من هذه الرواية

في عليـه الـسلام والتي ذكرها الإمام الصادق،سون له، ولكن بحسب شروطهمّالمؤس

ّاستغرب يونس بن يعقوب من دعوة الإمام المتكلمين للدخول، بل ّلـما ،صدر الرواية

ّإن الإمام يحث أصحابه للخوض في هـذا العلـم،الذين لديهم القدرة على الإحتجاج،ّ

.وترسيخها في النفوس،ةّية في تثبيت العقائد الحقّله من أهمِلـما

ـ أبرز المسائل الكلامية٥

ّثيرت في علم الكلام مسألة القضاء والقدر، فـتكلم فيهـا ُالمسائل التي امن أقدم

، فينسأله ذلك الشيخ عنـد منـصرفه مـن صـّلـما ،عليه السلامالإمام أمير المؤمنين

ّفحفظت أقواله، وتناقلها المختصون ُ.

ّالتـي تـضمنتها خطبـه ،عليه السلاموحفظ لنا التاريخ الشيء الكثير من أقواله
ّوالصفات الجلالية والجماليـة، وفي رد الكثـير مـن ،والوحدانية،في الألوهية،الشريفة

. ، مناظرة هشام بن الحكم مع رجل من أهل الشام٢/١٢٢:الإحتجاج للطبرسي) ١(

.١٢ـ٣/٩:وعنه في بحار الأنوار

.١/١٥٥:الكافي للشيخ الكليني: اُنظر) ٢(
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.والمعاد،والعصمة،والإمامة،الشبهات، وفي النبوة

ولدوافع سياسية، الهدف من ورائها فرض ؛وية لعنه االله وبأمر منهوفي عهد معا

لى عـن ّومعناها أن االله ـ تعـا) الجبر الإلهي(ثيرت مسألة ُحكم بني أمية على المسلمين، أ

ّـ هو الذي سلط بني أمية على رقاب المسلمين، فليس أمامهم إلاذلك الصبر، والرضـا ّ

.ه، والتسليم لقضائهرِدََبق

،يطرحها الفكر للبحث،وتتالت المسائل)خلق القرآن(حدثت مسألة ومن بعد

،دخلـت الثقافـات غـير الإسـلامية، مـن يونانيـةّثم وتثيرها السياسة لتوطيد الملك،

.َّوفارسية، وكثرت المسائل واشتد أوار الجدل الكلامي،وهندية،وسريانية،وعبرانية

.وبشكل مختصر، فة علم الكلاملمعرركزنا عليهاهذه أبرز النقاط التي 

)شرح الفصول النصيرية(كتابنا 

هو في الأصل رسالة مختصرة في أصـول الـدين، كتبهـا الخواجـة نـصير الـدين 

:على النهج الكلامي، ورتبها على أربعة فصول،الطوسي

.في التوحيد: الأول

.في النبوة: الثاني

.في الإمامة: الثالث

.في المعاد: الرابع

.١٠ـ ٩: خلاصة علم الكلام للفضلي: اُنظر) ١(
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ُى نواحي المعرفة، لذلك كثرت الـشروحّفي شت،ّهر الطوسي بأبحاثه المعمقةوقد اشت

منها ، ة التي كثرت الشروح عليهامّومن ضمنها هذه الرسالة المه، اتهّوالتعليقات على مؤلف

:وإليك بعضها،وغير عربي، ومنها ما هو عربي، مقطعيمنها ما هو و،ّما هو مزجي

لــدين الحــسن بــن محمــد بــن الحــسن لكــمال ا، شرح الفــصول للطــوسيـــ١

.هـ٨٧٠الاسترآبادي النسفي، فرغ منه سنة 

بن الشيخ شـمس النجم الدين خضر ، سمه جامع الأصولإ، ـ شرح الفصول٢

.هـ٨٢٨ًالدين محمد بن علي الحبلرودي، كان حيا سنة 

المتـوفي سـنة ،ـ شرح الفصول للشيخ سليمان بن أحمد آل عبد الجبار البحـراني٣

.هـ١٢٦٦

:واسـمه) الصراط المستقيم(شرح الفصول للمولى علي بن يوسف صاحب ـ٤

.منتهى السؤول

هــ، ٧٧١المتـوفى سـنة ،مـة الحـليّلفخر المحققين ابن العلا، الفصولـ شرح ٥

.معراج اليقين:اسمه

للفاضل أبي عبـد االله محمـد بـن الحـسين بـن محمـد المقـداد ، ـ شرح الفصول٦

.الأنوار الجلالية:هـ، اسمه٨٦٦المتوفي سنة ، ّالسيوري الأسدي الحلي

.ـ شرح الفصول، فارسي، لعلاء الدين ملك علي٧

. للـشيخ عبـد االله نعمـة، معـاصر، ة في شرح الفصول النصيريةّة الجليّـ الأدل٨

.وغيرها كثير
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ّترجمة المؤلف

اسمه

.القاضيالسيد عبد الوهاب بن علي الحسيني الأشرفي الاسترآبادي الجرجاني

َكان من أجلة علماء الإماميـة، مـتكلما محققـا، ولي القـضاء ، جليل، عالم، فاضل ً ً ّ

ّبجرجان مدة طويلة، واهتم بفصل القضاء، وتنظيم أمـور النـاس، وقـد أدرك أوائـل ّ

.الدولة الصفوية

لـه .وستأتي ترجمته،الزواريينبو الحسن علي بن الحسأروى عنه تلميذه المفسر 

.تأتي ترجمتهما،عبد الحي ومحمد تقي: هما،أهل العلم والفضلدان منلَوَ

/ ١٢: معجـم رجـال الحـديث. ٤٩٠، ١٦٦/ ٢: أمل الآمل: مصادر ترجمة الاسترآبادي) ١(

العلماء. ٧٣٨٤،  ٤٧ إحياء الداثر من القرن . ١٩٢: ٤روضات الجنات . ٢٨٧/ ٣: رياض 

مينمعجم طبق. ١٣٦: العاشر . ٢٢٥/ ٦: معجـم المـؤلفين كحالـة. ٣٠٧/ ٣: ّات المتكل

معجـم مـؤلفي . ٢٩٤٩، ٩/١٤١: طبقات الفقهـاء. ٨١٢٤، ١٥٣/ ١٢: أعيان الشيعة

.٢٤:الشيعة
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فاتهّمصن

والبديع، فرغ منه في التاسع ،والبيان،في علوم البلاغة من المعاني: ـ الأنموذج١

.هـ٨٧٩من محرم الحرام سنة 

ّهـدايتك اللهـم يـاذا الحكمـة : (أولهـا: الحاشية على شرح الهدايـة الأثيريـة ـ٢
موجـودة ضـمن ، هـ، والنسخة بخطـه٨٧١القعدة سنةبيذ٢٧فرغ منها في ) رةالباه

.مجموعة من تصانيفه

ّي أنه ّرأيته في اصفهان وظن: فندي في الرياضقال الأ: رسالة في تنزيه الأنبياءـ٣

ّد اسمه في الكتاب بالاسترآبادي، وقد تعرض فيه لكـلام الـسيد ّوإن لم يقي،لهذا السيد
.سم السلطان بديع الزمانإفه بّكتابه تنزيه الأنبياء ، وألالمرتضى في

تأليف خواجه نصير الـدين ،أصل الفصول فارسي: شرح الفصول النصيريةـ٤

ّعربه ركن الدين محمـد بـن عـلي الجرجـاني الحـليّثم )هـ٦٧٢(سنة المتوفي،الطوسي ّ
٢٠هــ، وفـرغ منـه في ٨٧٥محرم سـنة ٢١، شرع فيه في ّمة الحليّالغروي، تلميذ العلا

ف ّولهذا الشرح حاشية لبعض تلاميذ الأمير عبد الوهـاب، ألـ.صفر من السنة نفسها

وهـذه الحاشـية ،رأيت الشرح المذكور: وقال صاحب الرياض،هـ٨٨٤الحاشية سنة 

.رأيت هذا الكتاب: العامليّوقال الحر.ريخين المذكورينأبالت،عليه

.١٦١٧، ٤٠٢/ ٢: الذريعة) ١(

.٧٦١، ١٤٠/ ٦: الذريعة) ٢(

.تنزيه الأنبياء: وفيها. ٢٠٣٣، ٤٥٦/ ٤: الذريعة. ٦٤٠/ ١: هدية العارفين) ٣(

.٧٦١/ ١٤٠و ١٢٦/ ٦: الذريعة) ٤(
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ان تاريخ تأليفه في الـسابع والعـشرين في شـهر ك: ـ شرح قصيدة البردة٥

تأليفـه في سـنة ّإن: هــ، وقـال صـاحب الذريعـة٨٨٣محرم الحـرام مـن سـنة 

. هـ٨٧٥

ُدفع إشكال
وهـو الأمـير ،فنـاِّسم مؤلأًفا اسمه كِّوجدنا في كتب الفهارس ـ كالذريعة ـ مؤل

ي، وكتابـه ككتابنـا شرح الاسترآبادعبد الوهاب بن طاهر بن علي بن داوود الحسيني

عثرنا على نسخته الخطية وطابقناهـا مـع نّاالفصول النصيرية، ولكن من حسن الحظ أ

،يختلـفـ ًأيـضا ـ ريخ تألفيهـا أفوجدناها تختلف عنها تمـام الاخـتلاف، وتـ،نسختنا

هـ، وتلك فـرغ منهـا في الثالـث والعـشرين مـن رجـب ٨٧٥فنسختنا فرغ منها سنة 

في-في معجمـه كـما-وبسبب هذا التشابه وقع عمـر كحالـه،هـ٨٨٣المرجب سنة 

: قالف،بن طاهر بن عليعندما ترجم لعبد الوهاب ،اشتباه

رجـب ٢٣فرغ من تأليفه يوم الأربعـاء ،شرح الفصول النصيريةومن آثاره

ّحيـث أن ،التفـاوت الكبـير هـو الخلـط المطبـقوهذا .هـ٨٧٥هـ، أو ٨٣٣سنة 

هو تاريخ الفراغ من كتابنـا هـذا، والتـاريخ الأول لـيس هـذا، بـل التاريخ الثاني

ه وكذلك نفس الاشتبا.يدهّف في آخر كتابه بخطّهـ كما أشار المصن٨٨٣الصحيح 

فنا وكتابه ّوبعده ذكر ترجمة مؤل،ريخينأالتوخلط بين،ره صاحب أعيان الشيعةّكر

.هـ٨٧٥فرغ منه سنة : وقال

. ١٤٩٧، ٧/ ١٤: الذريعة) ١(
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حول الكتاب

، النبوةّثم ،العدلّثم ،التوحيدإلى ويتطرق فيه، ب في علم الكلامموضوع الكتا

ّقـسم كـل موضـوع مـن هـذه المواضـيع الرئيـسيةّثم المعاد،ّثم ،والإمامة ، أصـلإلى ّ

ًبعا في ذلـك ّولطيفة، مت، وفائدة، ونقض، ونتيجة، مةّومقد، وتبصرة، وهداية، وتقسيم

،وتوضـيح،هـذه الأقـسام هـي شرحّتقسيم نصير الدين الطوسي في فـصوله، وكـل 

.ورد في الفصول النصيريةّلـما وتبسيط

وفاته

ريخ وفاته، لعدم ضبطه في كتب التراجم، كما هو ديدن أكثـر أّلم يتسن لنا ضبط ت

.هـ٨٨٣ّالقدر المعلوم أنه توفي بعد سنة ّالعلماء الذين مضوا ولم تضبط وفياتهم، ولكن

أولاده

: هما،ولاد اثنانله من الأ

السيد الأمير نظام الدين عبد الحي بن عبـد الوهـاب بـن عـلي الحـسيني ـ) ١(

.هـ٩٣٠ّالأشرفي الجرجاني، تولى القضاء بهراة سنة

أديـب، مـن علـماء دولـة الـشاه طهماسـب ، فقيـه، مّمتكل، حكيم، فاضل، عالم

.يالصفو

.هـ٩٥٩ًكان حيا سنة ،عالم شارك في أنواع من العلوم: قال كحالة

.١٥٠١/ ٤٥٨: ٧: أعيان الشيعة) ١(

.باب العين، ٥/١٠٨: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة) ٢(
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من مؤلفاته

.هـ٩٤٩مير نظام الدين عبد الحي لبعض تلاميذه، تاريخها للأ: ـ اجازة١

.شرح ألفية الشهيدـ ٢

.لنجم الدين الكاتبي القزويني،حاشية على تحرير القواعد المنطقيةـ ٣

.ـ حاشية على شرح الهداية الأثيرية٤

.ـ حاشية على الفرائض النصيرية٥

.طبـ الخ٦

.نطقـ شرح تهذيب الم٧

.ـ رسالة مسائل العلوم٨

.هـ ٩٥٩فرغ منه سنة ،ـ رسالة المعضلات٩

.منظومة فارسية،ـ معراج الخيال١٠

. ٣٤٧/ ١١١: ١٣و٢٩٦/١١٩٥: ٢الذريعة ) ١(

.١٦٧/ ٣٤: ٦الذريعة ) ٢(

.٧٥٧/ ١٣٩: ٦الذريعة ) ٣(

.٨٩٢/ ١٦٢: ٦الذريعة ) ٤(

.٩٤٤/ ١٨٤: ٧الذريعة ) ٥(

.٥٤٣/ ١٦١: ١٣الذريعة ) ٦(

.٣٥٩/٣٤٠٤: ٢٠الذريعة ) ٧(

.٢٦٥/٤٩٧٠: ٢١الذريعة ) ٨(

.٥١٠: ٢يضاح المكنون إ) ٩(
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.ـ المولى السيد محمد تقي بن عبد الوهاب الاسترآبادي الجرجاني الأشرفي) ٢(

. هـ١٠٥٨توفي ، شاعر، ماهر، جليل، ّمتكلم، عالم، فاضل

:له مصنفات منها

.ـ شرح الفصوص للفارابي بالفارسية١

.ـ رسالة في الأخلاق٢

تلميذه والراوي عنه

، ّالمفسر، الفاضل، العالم، الشيخ، أبو الحسن علي بن الحسن الزواري الاصفهاني

،االله الكاشـانيوأستاذ المولى فتح، من فضلاء الإمامية، كان من تلامذة المحقق الكركي

. هـ٩٨٨المتوفي سنة 

.هـ٩٦٠توفي حدود سنة 

تهفاّمصن

.)شرح نهج البلاغة(هـ ٩٤٧فرغ منه سنة ،ـ روضة الأبرار١

.)آثار الأخبار(عليه السلام ـ ترجمة تفسير الإمام العسكري٢

.٣٨١/١٤٢٩: ١٣الذريعة . ٧٥/١٢٠٨٨: ١٩معجم رجال الحديث . ٢٥٢/٧٤١: ٢أمل الآمل ) ١(

.١٤٢٩/ ٣٨١: ١٣الذريعة ) ٢(

.١٨٨: ٤:الغدير. ٣٠٠: ٢:الكنى والألقاب) ٣(

.١٧٣٣/ ٢٨٥: ١١الذريعة ) ٤(

.٧/ ١٠: ٢٦الذريعة ) ٥(
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.تفسير القرآن بالفارسية،ـ ترجمة الخواص٣

.)طراوة الطرائف(ـ ترجمة الطرائف ٤

.)مكارم الكرائم(ـ ترجمة مكارم الأخلاق ٥

.)نشر الأمان في الأسفار والأوطان(ـ ترجمة الأمان ٦

.معرفة الأئمة الأطهارإلى ـ لوامع الأنوار٧

.ـ مجمع الهدى في قصص الأنبياء٨

.)كتاب المزار(ـ مرآة الصفا أو ٩

.ـ مفتاح النجاح في ترجمة الاحتجاج١٠

.الاعتقاداتـ وسيلة النجاة في ترجمة ١١

.ـ تحفة الدعوات١٢

).ة الداعيّة عدجمتر(ـ مفتاح النجاة ١٣

.١٠٣٩/ ١٥٩: ١٥الذريعة ) ١(

.٦٤٥١/ ١٥٠: ٢٢الذريعة ) ٢(

.٨١٨/ ١٥٨: ٢٤الذريعة ) ٣(

.٤٧٧/ ٣٦١: ١٨الذريعة ) ٤(

.١٨٦٢/ ٤٧: ٢٠الذريعة ) ٥(

.٣١٩٤/ ٣١٩: ٢٠الذريعة ) ٦(

.٥٤٣٥/ ٣٥٥: ٢١الذريعة ) ٧(

.٤٨٣/ ٨٨: ٢٥الذريعة ) ٨(
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.هـ ٩٣٨سنة ) ترجمة كشف الغمة(ـ ترجمة المناقب ١٤

).هل حديثچ(ـ ترجمة أربعين الشهيد الأول ١٥

).في ترجمة روضة الواعظين(ـ حلية الموحدين ١٦

.ـ شرح الصحيفة١٧

.المناقبـ عمدة الطالب في ترجمة ١٨

التحقيقُمنهجية

بعنــا في عملنــا التحقيقــي طريقــة التلفيــق بــين النــسخ، فــأينما نجــد ركاكــة ّات

تممناهــا أ،أو نقــص في المفهــوم، في كلمــة أو في جملــة، أدبيــة كانــت الركــة أو لغويــة

ًمـن نـسخة أبلـغ بيانـا وأتـم معنــى، والمراحـل ّ ازهـا في عملنـا هــذا نجإالتـي قمنـا بً

: هي كما يلي

ّتدقيق ما نضدّثم ًـ تنضيد المخطوطة أولا١ ُ.

.ـ المقابلة بين النسخ٢

.ـ استخراج الآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة، وأقوال العلماء وآراؤهم٣

.ـ تعريف المصطلحات الكلامية والفلسفية٤

.ـ التعريف بالمذاهب والفرق٥

.١٣٩: ٤الذريعة ) ١(

.٢١٧٥/ ٣٤٠: ١٥الذريعة ) ٢(
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.واردة في الشرح بشكل مختصرـ ترجمة الأعلام ال٦

.توضيح المطلبفي لأهميتها RمSـ إضافة بعض الحواشي من نسخة ٧

.ـ شرح الكلمات الغامضة من كتب اللغة٨

النسخ المعتمدة

تبـت مـن ُسة، وهي نسخة كّـ النسخة المحفوظة في مكتبة العتبة الحسينية المقد١

الث والعشرين من ربيع الثاني من تاريخ نسخها في الث، نسخة المصنف بواسطة نسختين

منها حاشية نقلت مـن شرح مـلا خـضر ، هـ، كاملة وعليها حواشي كثيرة١١٥٢سنة 

.RحSًوهي أيضا نسخة خطية، ورمزنا لها برمز ، الحبلرودي

قـدس النسخة المحفوظة في مكتبة آية االله العظمى الـسيد المرعـشي النجفـي ـ٢

كتبت في سنة أربع وستين وألـف، ورمزنـا لهـا ، وهي نسخة كاملة قليلة الحواشي سره

.RعSبرمز 

التابع لمكتب سماحة آية االله العظمى ،النسخة المحفوظة في مركز إحياء التراثـ٣

خالية من الحواشي ،، نسخة ناقصة الأولقم المقدسة،السيد السيستاني دام ظله الوارف

.RثSهـ، ورمزنا لها برمز ١٠٩٣والتعليقات، كتبت بتاريخ 

ـ النسخة المحفوظة في جامعة أصفهان في إيران، وهـي نـسخة كاملـة، قليلـة ٤

هـ، رمزنـا ١٠٨٢الحواشي، كتبت في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة من سنة 

.RصSلها برمز 



6٢٩7...............................................................................................التحقيق منهجيةُ

في النجـف الأشرف، عليه الـسلام ـ النسخة المحفوظة في مكتبة أمير المؤمنين٥

مع الشرح، وقد استفدنا من الحواشي فقط في بعض كاملة، وقد دمج الناسخ الحواشي 

.RمSورمزنا لها .الموارد

في النجـف قدس سرهـ النسخة المحفوظة في مكتبة الشيخ كاشف الغطاء ٦

بعـض ينوقـد اسـتفدنا مـن بعـض حواشـيها لتبيـRذSالأشرف ورمزنا لها برمـز 

.المطالب

في مشهد المقدسة وقد لسلام عليه اـ النسخة المحفوظة في المكتبة الامام الرضا٧

.nرmرمزنا لها برمز 

.طالة في الهوامشًبا من الإّتجنالنسخاكتفينا بهذه ،ة نسخّوقد حصلنا على عد

عملنا

:هي كما يلي،في تحقيق هذا السفر الكريم،عضاء الشعبةأالمهام التي قام بها 

.الوهاب زيارةأحمد عبد ،قام بهذه المهمة الأخ الفاضل،مرحلة التنضيد-١

قام بهـذه المهمـة الاخ الفاضـل محمـد عبـد الأمـير ،الأوليمرحلة التدقيق -٢

.السباك

، وتعريـف المـصطلحات وغيرهـا، والتخـريج، والمقابلـة، التـدقيقمرحلة -٣

قام بهذه المهام الأخوين الفاضلين صاحب عبد الإلـه ، ومرحلة التقطيع وتقويم النص

.صاحب واحمد جاسم الساعدي
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خادم تراث آل محمـد، وفق النقاط الآنفة الذكر،ّالكليقام بمراجعة العمل-٤

.الأستاذ مشتاق صالح المظفرالسلاممعليه

.الإخراج الفني، قام بهذه المهمة الأخ الفاضل أحمد محسن المؤذن–٥
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)ح(الصفحة الأولى من نسخة 



6٣٣7

)ح(ة الصفحة الأخيرة من نسخ
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)ع(الصفحة الأولى من نسخة 
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)ع(الصفحة الأخيرة من نسخة 
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)ث(الصفحة الأولى من نسخة 
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)ث(الصفحة الأخيرة من نسخة 
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)ص(الصفحة الأولى من نسخة 
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)ص(سخة الصفحة الأخيرة من ن



6٤٠7

)م(الصفحة الأولى من نسخة 
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)م(الصفحة الأخيرة من نسخة 



6٤٢7

)ذ(الصفحة الأولى من نسخة 



6٤٣7

)ذ(الصفحة الأخيرة من نسخة 
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)ر(الصفحة الأولى من نسخة 
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)ر(خة الصفحة الأخيرة من نس





6٤٧7

ì()

ّنحمدك اللهم على ما وفقتنا لإدراك فصول الكـلام، وعلمتنـا سـلوك مـسالك  ّ

ّ، والعلـم الـضروري، وأهلتنـا للنظـر ّالبيان لتبيين المرام، وكرمتنا بالعقل الغريـزي

ًوالإستدلال، للإرتقاء في مدارج الكمال، ونصلي على أجل أنبيائك قدرا، وأتمهم بدرا،  ًّ ّ ّ

َّا، وأعدلهم ملة، محمد الشفيع المشفع يوم المحشر، وعلى آله نجوم الهـدى، وأقومهم دين ًّ ّ

.ّبه ممن هاجر إليه، أو نصر وآوىومصابيح الدجى، وأصحا

وفي . يا كريم أعنّا فـيما قـصدنا يـا عظـيم»ع«وفي . وأسألك التوفيق يا كريم: بعد البسملة»ح«في نسخة ) ١(

، المـتنولـذلك لم نثبتهـا في، ّوالظـاهر أن هـذه العبـارة مـن النّـساخ. وعليك الاعتماد يـا كـريم: »ص«

.لاختلاف ألفاظها

ّوكرمتنا؛ لأنه : ولهذا قال، لا مدخل للكسب فيه: فالأول، ّغريزي وكسبي: العقل قسمان: nعmفي حاشية ) ٢( َّ

. ْولهـذا أتبعـه بـالعلم الـضروري، يلزمه العلم بالـضروريات عنـد سـلامة الآلات، منه سبحانه وتعالى

والكاسـب بهـذا ، بـسبب الرياضـة واسـتخدام الآلاتّهو الحاصل للمكلف: والقسم الثاني من العقل

: اُنظر. إلى آخره... للنظر: ولذلك قال، وبهذا يحصل العلم بالأمور النظرية، ّوأهلتنا: ولهذا قال، ّالمكلف

:تجريد الاعتقاد لنـصير الـدين الطـوسي. رسالة الحدود والحقائق، ٢/٢٧٧:الرسائل للشريف المرتضى

.صل الخامس في الأعراضالف، المقصد الثاني، ١٧١
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عبد الوهاب بن علي الحـسيني الاسـترآبادي،االله الهاديإلى فيقول المفتقروبعد

ّإن كـمال كـل نـوع : ـ، ورزقه من عيش الدارين أرغـده ـ جعل االله خير يوميه غده َّ

ّوتميز الإنسان عن غيره؛ إنـَّما ، ، وصدور آثاره المقصودة منهبحصول صفاته الخاصة
، وما يتبعها من العقل والعلـوم الـضرورية، وأهليتـه ُهو بما أعطي من القوة النطقية

قـال . nمن اسـتوى يومـاه فهـو مغبـونm: عليه السلامهذا مأخوذ من كلام أمير المؤمنين: nحmفي حاشية ) ١(

.Sمن الشارح . ًكون غده خير من يوميه؛ حذرا من استواء اليومين: المصنّف

صلى االله عليـه جدناه عن النبيبل و، بهذا اللفظعليه السلامًلم نجد هذا الحديث مرويا عن أمير المؤمنين

. m٩٥nوm٦٢nالمجلـس ، ٦٦٨، ٣٩٣:في الأمـالي للـصدوق، عليه السلاموالإمام الصادق، وآله وسلم

ّأما المروي عن أمير المؤمنين. ١٢٩ح، الفصل العاشر، ١/٢٨٤:عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الإحسائي
.الجزء الخامس عشر، ٤٤٧:الأمالي للطوسي. n...من اعتدل يوماه فهو مغبون... m: فهوعليه السلام

ّلا يخفى أن االله سبحانه وتعالى خلق وميز كل نوع عن غيره: nعmفي حاشية ) ٢( ّ بـصفات خاصـة وأغـراض ، َّ

كـان كامـل وموصـوف ، وصدرت منـه تلـك الأغـراض، فإن حصلت له تلك الصفات، مقصودة منه

كـان أنقـص ، وإن لم يتـصف بالقـسمين. صور والأشـكالبما هو أكمل من ال، ّبالكمال بصفاته عما عداه

ّكمالا مما هو دونه القوة الناطقة وما يترتب عليها من ، فالصفات الخاصة بنوع الإنسان، فإذا عرفت ذلك، ً

فـإن ، وغايتـه، وحافظـه، ومبلغـه، وتكليفـه، ِّمعرفة مكلفه، والأغراض المطلوبة منه، إدراك المعقولات

عـن أدنـى مراتـب ، ّوإلا وقع في حضيض النقصان، الكمال عند ذي الجلالارتقى درجة، اتصف بذلك

.كما إليه الإشارة في القرآن، الحيوان

وآلتها التي تستعملها من . والنظر في حقائق الأمور، ّوالتميز، هي التي بها التفكّر): الملكية(القوة الناطقة ) ٣(

ًوقد تـسمى هـذه نفـسا ناطقـة، البدن والدماغ ّين للعلامـة الحـليالألفـ. ّ التاسـع ، المائـة الثانيـة، ١٥٧:ّ

والأمـور ، ّيدرك بها المعاني الكلية، هي قوة في الإنسان: ًوالقوة الناطقة ـ ايضا ـ. قوى النفس، والسبعون

. ّمتعلقة بالـدنيا وبـالآخرة، ّتفيده في استخراج قواعد كلية علمية، يمتاز بها عن سائر الحيوانات، العقلية

.٢/٣٥٣:ح أصول الكافي للمازندرانيشر: اُنظر
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ّللنظر والإستدلال، واكتساب المجهولات من المعلومات، والعلـوم متـشعبة متكثـرة، 

ّوالإحاطة بجملتها متعسرة، بل متعذرة ّالواجـب عـلى كـل عاقـل، الإشـتغال اًفـإذ. ّ

َّهذا وإن أرفع العلوم رتبة، وأعلاهـا درجـة، علـم . وما تكون الفائدة فيه أتم، بالأهم

ّالكلام، المتكفل بإثبات الصانع، واتصافه بصفات الجلال والإكرام، وإثبات النبوة وما 

َّومما صنف فيـه مـن المختـصرات المنقحـة المعتـبرة، . الإسلاميتبعها، التي هي أساس  ّ ّ

َّوالمقدمات المهذبة المحررة  ّmكتاب الفصولn الذي هو مع صغر حجمه، قد احتوى من

ّأصوله وقواعده على أهمها وأولاها، ومن دلائلها العقلية والنقلية على أفيدها وأجلاها، 
ّفاجتمع إلي نفرمن الأحباب، المطلعين على سرائر الكتاب، مقترحين أن أكشف لهم عن َّ

ًوأبرز لهم عن نقاب الحجـاب الأسرار، فأسـعفتهم متمـسكا بحبـل ، راته الأستارّمخد ُ

ّسواء الطريق، وشرحته بعون االله شرحا يذلل صعابه، ويميطإلى ًالتوفيق، ومستهديا ً

ًمتجنبا عن إلاطناب، نقابهعن خرائده ّخل، وقبـل الـشروع في الممل، والإيجاز الم

ّإن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل:فنقول، ّقصود، نذكر مقدمة نافعةالم َّ ،

أصلية واعتقادية، والعلم : ّوتسمى، ّفرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بالإعتقاد: ّوتسمى

ّالمتعلق بالأولى، يسمى ُ ّعلم الشرائع والأحكام؛ لأنها لاتستفاد إلا م: ّ ن جهـة الـشرع، ّ

ّإليها، وبالثانية علم التوحيد والـصفات؛ لأن ذلـك ّمن الأحكام إلاولا يتبادر الذهن 

بصفاء عقائدهم ـ ببركة صحبة ، وكانت الأوائل من الصحابة والتابعين. أشهر مباحثه

ًماط عني ميطا وميطانا: يميط) ١( ً ََ َْ ُتنَحى وبعد وذهب: َوأماط، َ ّ .ميط، ٧/٤٦٣:لسان العرب لإبن منظور. َ

والمراد . ١٧٦خرد ، ٢:معجم مقاييس اللغة لاحمد بن فارس زكريا. هي التي لم تمس قط: الجارية الخريدة) ٢(

.ماتهمنه الكشف عن غوامضه ومبه

.m٢٠٨nرقم ، ٥٦:الفروق اللغوية لابي هلال العسكري. بسط الكلام لتكثير الفائدة: الإطناب) ٣(
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ّ، وقرب العهد بزمانـه، ولقلـة الوقـائع والإختلافـات، صلى االله عليه وآله وسلمّالنبي

َة المعصومين والثقات ـ مستغنين عن تـدوين العلمـين، ّالأئمإلى من المراجعةوتمكّنهم ْ ِ

ًوأصـولا، َوترتيبهما أبحاثاَ  ُ ،،أن كثـرت الفـتن بـين المـسلمين، وظهـر إلى ًوفـصولا

اختلاف الآراء، والميل إلى البدع والأهواء، وكثـرت الفتـاوى والواقعـات، فاشـتغلوا 

َن المـسائل بأدلتهـا، وإيـراد الـشبه بأجوبتهـا، وتعيـين والإستدلال، وتـدويبالنظر ُ ّ

ّالأوضاع والإصطلاحات، وتبيين المذاهب والإختلافـات، وسـموا مـا يفيـد معرفـة  َ
ًومعرفة أحوال الأدلة إجمالا في إفادتهـا nالفقهmّالأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بـ ّ

ّلأنه يورث قـدرة عـلى nالكلامmبـهاّأدلتومعرفة العقائد عن nأصول الفقهmبـالأحكام 

الكلام في تحقيق الشرعيات، وإلزام الخصوم، كالمنطق للفلاسفة، ومعظم خلافياته مع 

.والأشاعرةًالفرق الإسلامية، خصوصا بين المعتزلة

ًوأصولا) (١( .nصmلم ترد في ) ُ

.٢٣:المنطق للمظفر. إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة؛ لأجل الوصول إلى المطلوب: النظر) ٢(

المعتـزلين عـن ، وأطلق هذا الاسم على واصل بن عطـاء وجماعتـه. ةّفرقة كبيرة مستقلة منقرض: المعتزلة) ٣(

. أواخر العهد الأموي؛ بسبب الخلاف حول مرتكـب الكبـيرة مـن هـذه الأمـة، مجلس الحسن البصري

ّوذلك أن عمرو بـن عبيـد لــما مـات الحـسن وجلـس مجلـسه، ّإن تسميتهم حدثت بعد الحسن: وقيل ّ ،

كـما ، أهل العـدل والتوحيـد: ويقال للمعتزلة. ّسماهم قتادة بالمعتزلةف، اعتزله واصل في نفر من أصحابه

، المعتزلـة البغداديـة: والمعتزلـة قـسمان. لقولهم بنفي الصفات عـن البـاري، والمعطلة، يقال لهم القدرية

معجم الفـرق الاسـلامية لـشريف : اُنظر. ّويتفرع من القسمين أكثر من عشرين فرقة. والمعتزلة البصرية

.٢٢٨ـ ٢٢٦:الأمين

ّمن عقيدتهم أنهم أنكروا التأثر، أصحاب أبي الحسن الأشعري: الأشاعرة) ٤( ّوأنكـروا العلـة والمعلـول في ، ّ

ًعالم الخلق إنكارا تاما ّإن مـذهب : ويمكـن القـول. ّوقالوا بالجبر أي إن أفعال الإنسان وأعماله مخلوقـة، ً
!
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، اعتـزل عـن مجلـس الحـسن فهم أصـحاب واصـل بـن عطـاء، ّأما المعتزلة

يا إمام الدين، ظهر في زماننا جماعـة: فقال، رجل، حين دخل على الحسن البصري

ّلا يـضر مـع : الكبائر، ويقولـونّيكفرون صاحب الكبيرة، وجماعة أخرى يرجئون
َكما لا ينفع مع الكفر طاعة، فكيف تحكم لنا أن نعتقد في ذلك؟ فتفكّر ، الإيمان معصية

ٌإن صاحب الكبيرة مـؤمن: أنا لا أقول: الحسن البصري وقبل أن يجيب، قال واصل ّ

ًمطلقا، ولا كافر مطلقا ّاسطوانة من اسطوانات المسجد، وأخذ يقـرر عـلى إلى قامّثم .ًٌ
ّأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، وأثبـت المنزلـة : جماعة من أصحاب الحسن

"
ّالأشعري كان رد فعل مضاد لـما ذهب إليه الم ٍّ . ٤٤ــ٤٠:والنحـل للـشهرستانيالملـل: اُنظـر. عتزلـةّ

.٨٤ـ٨٢:موسوعة الفرق والجماعات للحنفي، ٣٧ـ٣٥:معجم الفرق الاسلامية لشريف الامين

ومـات ، مولده بالمدينة سنة ثمانـين. مولى بني مخزوم: ويقال، ّمولى بني ضبة، أبو حذيفة: واصل بن عطاء) ١(

. وكتـاب التوحيـد، وكتاب الفتيـا، الكتب كتاب المنزلة بين المنزلتينوله من . سنة إحدى وثلاثين ومائة

، ٣/٢١٢:وفيـات الأعيـان لإبـن خلكـان. حـرف الـواو، ٢٠٣-٢٠٢:الفهرست لإبن النديم: اُنظر

.٥/٢٩٤:سير أعلام النبلاء للذهبي. ٥٥٩-٨/٥٥٨:تاريخ الإسلام للذهبي. حرف الواو

، ّوكانت أمه خيرة مولاة لأم سـلمة، دينة سنة إحدى وعشرين للهجرةولد بالم: الحسن بن يسار البصري) ٢(

ًكـان يرسـل كثـيرا ، ًوصار كاتبا في إمرة معاوية للربيع بـن زيـاد متـولي خراسـان، ّثم نشأ بوادي القرى

وعمره تسع وثمانـون ، وتوفي سنة عشر ومائة. كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم: وقال البزاز. ويدلس

:وفيـات الأعيـان لإبـن خلكـان. ٢٨٣:الفهرست لابن النـديم: اُنظر. ست وتسعون سنة: وقيل، سنة

.١/٥٧:تذكرة الحفاظ للذهبي. ٦٤٢ـ٤/٦٤١:سير أعلام النبلاء للذهبي. ٢٢٧ـ١/٢٢٦

.٢٧/٢٤٥:كما ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات، هي وعيدية الخوارج) ٣(

.Sرح من الشا. وهم أصحاب المرجئة: nحmفي حاشية ) ٤(

).كما لا ينفع مع الكفر طاعة فكيف: (زيادةnصmفي ) ٥(
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اً، ّالمؤمن إسم مدح، والفاسق لا يستحق المدح، فلا يكون مؤمن: ويقول.بين المنزلتين

ولكونه فاعل للخيرات، فإذا مـات بـلا توبـة ؛لإقراره بالشهادتين؛ًوليس بكافر أيضا

ّخلد في النار؛ إذ ليس في الآخرة إلا فريقان، فريق في الجنة، وفريق في السعير ِّ ُ لكـن ،

ّيخفف عليه . ّفوق دركات الكفاروتكون دركته، ُ

َفسمي. ّقد اعتزل عنا واصل: فقال الحسن ّ ّهو وأصحابه بالمعتزلة، وهم سموا ُ
بوجوب ثواب المطيع، وعقاب العاصي:أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد؛ لقولهم

: وقالوا. وهو التوحيد، والمعاني القديمة، ونفيهم الصفات الزائدة، هو العدلوذلك

ولا حكمه حكـم المـؤمن في ، ّهو العلم بأن من ارتكب كبيرة فهو فاسق ليس بمؤمن: المنزلة بين المنزلتين) ١(

ّالتعظيم والمدح؛ لأنه يلعن ويتبرأ منه ّفي أنـه لا يـدفن في مقـابر ، ولا حكمه حكم الكافر، وليس بكافر، ّ

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبـد : اُنظر. فله منزلة بين المنزلتين، ّولا يزوج، ّولا يصلى عليه، لمسلمينا

، ّهي القول بأن للفاسق منزلة متوسـطة: وقال الشريف المرتضى. المنزلة بين المنزلتين، ٧١:الجبار المعتزلي

، ٢/٢٨٤:رسـائل للـشريف المرتـضىال. المستحق للثواب في الاسم والحكـم، بين منزلة الكافر والمؤمن

.الحدود والحقائق

ِوكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذْر أم القرى ومن حولها وتنذْر يـوم الجمـع <: اقتباس من قوله تعالى) ٢( َ َ َْ َ َ َ َ َّ َ َ ْْ َ ُ ً ُْ َ َ ْ َ ْ َ ă ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ َْ َُ َِ ِ

ِلا ريب فيه فريق في الجنَّة وفريق في السعير ِ ِ ِ َِّ َ َِ ٌِ ٌِ َِ ْ ََ َ ْO ٤٢/٧سورة الشورى.

ُالدرك والدرك) ٣( َُ َّْ ْأقصى قعر الشيء: َّ َ ّوروي عن ابن مسعود أنه قال. َ ٌالدرك الأسـفل توابيـت مـن حديـد : َ َِّ َ ُ ْ
َتصفد عليهم في أسفل النار ُ َُّ َجهـنم دركـات أي منـازل وأطبـاق: َقال أبو عبيدة. َ َ ُ َ لـسان العـرب لابـن . َ

. ٥١٠ـ١٠/٥٠٩:منظور

الــوافي بالوفيــات . الواصــلية،المعتزلــة، الفــصل الأول، ٢٣ـــ٢٢:لملــل والنحــل للــشهرستانيا: اُنظــر) ٤(

.خاتمة المرصد الرابع، ٤١٠ـ٨/٤٠٩:شرح المواقف للجرجاني. ٢٧/٢٤٥:للصفدي

ًسواء كان مؤمنا أو كافرا، أي يجب عندهم عقاب العاصي: nحmفي حاشية ) ٥( .Sمن الشارح . ً

.ّك عندهم؛ لأنه يجوز عندهم العفو عن الصغائر والكبائرأي ذل: nحmفي حاشية ) ٦(
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ّتعالى مخلوق محدث، وبأنه تعالى غير مرئي في الآخـرة، وَّإن كلامه ّ َ ْ ُبـأن الحـسن والقـبحُ ّ

َّعقليان، ويجب رعاية المصلحة في أفعاله تعالى، وأن العبد فاعل لأفعاله بالقدرة والإختيار، ، ّ

ًبعد ذلك افترقوا عشرين فرقة، يكفر بعضهم بعضاّثم .َّوأن القدرة قبل الفعل ّ .

ًوكـان تلميـذا لأبي عـلي، فهم أصحاب أبي الحسن الأشعري، ّوأما الأشاعرة

مـا تقـول في ثلاثـة : ًـ من معتزلة البصرة ـ سأله يومـامحمد بن عبد الوهاب الجبائي

ًخوة، مات أحدهم مطيعا، والآخر عاصيا، والثالث صغيرا؟أ ً الأول : فأجاب أبو علي.ً

ّيثاب بالجنة، والثاني يعاقب بالنار، والثالث لا يثاب ولا يعاقب ْفـإن : قال الأشـعري. َّ

).كلام االله: (nثmفي ) ١(

شرح المواقــف . ٢٤٦ـــ٢٧/٢٤٥:الــوافي بالوفيــات للــصفدي. المعتزلــة، ٢١:الملــل والنحــل: اُنظــر) ٢(

.خاتمة المرصد الرابع، ٤١١ـ٨/٤١٠: للجرجاني

سالم بن إسماعيل بن عبيد االله بن موسى بن بـلال بـن أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن ) ٣(

وكـان يجلـس أيـام ، وهو بـصري سـكن بغـداد إلى أن تـوفي بهـا. أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري

ًوكان الأشـعري أولا معتزليـا، الجمعات في حلقة أبي إسحاق المروزي الفقيه من جامع المنصور وقـال ، ً

تـاريخ : اُنظـر. ومات سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة، سنة ستين ومائتينولد الأشعري في : ّبعض البصريين

.١٣٦ـ١٣٥/ ٢:وفيات الأعيان لابن خلكان. ٩/٢٦٢:بغداد للخطيب البغدادي

ّهو ابو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبـان مـولى عـثمان بـن عفـان : الجبائي) ٤(
، رأس المعتزلة. ومات في شعبان سنة ثلاث وثلاثمائة، ثلاثين ومائتينولد سنة خمس و. المعروف بالجبائي

ًكان متكلما رئـيس المعتزلـة ، ّوأخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقـوب بـن عبـد االله الـشحام البـصري، ّ

وعنه أخـذ أبـو الحـسن الأشـعري شـيخ ، وله في مذهب الإعتزال مقالات مشهورة، بالبصرة في عصره

. ٤٤ــ٩/٤٣:تاريخ بغداد للخطيـب البغـدادي: اُنظر. وله معه مناظرة روتها العلماء، السنّة علم الكلام

. ٢/٣٥٨:وفيات الاعيان لابـن خلكـان. ٢/٩٧:معجم البلدان للحموي. ٢/٣٦:الأنساب للسمعاني

.٥/٢٧١:لسان الميزان لابن حجر
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ًرب لم أمتني صغيرا، وما أبقيتنـييا: قال الثالث ّ ِ فـأؤمن بـك وأطيعـك، ، أن أكـبرإلى ّ

َإني كنـت أعلـم منـك، إنــَّك لـو كـبرت لعـصيت : يقول الرب: َّفأدخل الجنة؟ فقال ّ

: فـإن قـال الثـاني: فقال الأشعري. ًفدخلت النار، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا

ًيارب لم لم تمتني صغيرا َ
، فبهت الجبائي؟ أدخل النار، فماذا يقول الربّلئلا أعصي، فلا ، ِ

ُّالكل واقع بمشيئة االله وإرادته، و لا مجال فيـه لاختيـار : وترك الأشعري مذهبه، وقال

ّوإثبات ماورد بـه ظـاهر الـسنة، ، واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة. العبد

ّومضى عليه جماعة من السلف، فسموا أنفسهم أهل السنة وا .لجماعةّ

ّإنه لا خالق سواه تعالى، وكل فعل يقع فهو بخلقه وإيجـاده، ولا : ِومن مذهبهم ّ

ّاختيار للعبد، وإنه تعالى مت صف بالصفات القديمة، مثل العلم والقدرة وغـير ذلـك، ّ

ّوإنه يصح رؤيته تعالى في الآخرة، ولا يجب عليه ثواب المطيع وعقاب العاصي، بل إن  ّ

المرصـد ، ٢١٩ــ٨/٢١٨:شرح المواقـف للجرجـاني. ٢/٣٥٨:وفيـات الاعيـان لابـن خلكـان: اُنظر) ١(

.المقصد السادس، السادس

ًإنهم إنما سموا أهل السنّة والجماعة؛ لأن معاوية لـما سب عليـا، وفي طريق الخاصة: nحmفي حاشية ) ٢( ََّّ ّ ّ ُ عليـه ّ

إنقطع ذلك بعدما وصلت النوبة ، ومضى عليه جماعة من خلفاء بني أمية، ًعلى المنابر سنينا متواليةالسلام

وإذا ، لعنـه االلهيعملون بـسنّة معاويـة، فيما بينهم، ُفكان أتباع بني أمية ومعتقدوا أمرهم، إلى بني العباس

أي من . فلان من أهل السنة والجماعة: قالوا، أرادوا تعريف أحد من إخوانهم إلى شياطينهم بطريق الرمز

ّأهل سنّة معاوية في سب علي ّ ّوما مضى عليه جماعة خلفاء بني أمي، عليه السلامُ ّولــما طـال ، لعـنهم االلهةُ
، علـيهم الـسلامّوشنعّ علـيهم محبـوا أهـل البيـت، واندرس الصدر الأول من هؤلاء الأعادي، الزمان

ّوهو أنهم أخـذوا مـا ورد عـلى ظـاهر ، ًاخترع متأخروهم ـ لبيان التسمية ـ وجها، ونسبوهم إلى النصب
ّوإلا فأي سنةّ، ومضى عليه جماعة من الصحابة، ُالسنّة ! ّوردت في أن أفعال العبـاد بخلـق االله وإيجـاده ؟ّ

ّوأي الصحابة ذهب إلى أن العبد مجبور في فعله ؟ .رحمه االلهمن الشارح . واعتبر الحال، فانظر المقال! ّ
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، وكلام االله تعـالى لـيس مـن ، ولا غرض لفعلهإن عاقب فبعدلهو،أثاب فبفضله

َّن الإمام الحق بعد رسول االلهأجنس الحروف والأصوات، بل معنى قديم قائم بذاته، و

، عليـه الـسلامّعـليّثـم ،عـثمانّثـم ،عمـرّثـم ،أبو بكر، صلى االله عليه وآله وسلم

لـه ، ّكـل مـا سـواه ملكـه تعـالى) ّأن(ّولا شـك ، ّهـو التـصرف في ملكـه: المراد بالعدل: nحmفي حاشية )١(

.يشاءّتصرف فيه بأي نوع 

.رحمه االلهمن الشارح . ّأي أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض: nحmفي حاشية ) ٢(

!! ّليت شعري ما الذي فعلوه وقدموه للدين حتى صاروا أفضل من أمير المؤمنين عليه السلام) ٣(

:ّفقد روى الصدوق في عيون أخبارالرضا عليه السلام رواية توضح الأمور بشكل لا لبس فيه، وهي

فاجتمع عنده ،وإن أظهر غير ذلك،ّان المأمون في باطنه يحب سقطات الرضا عليه السلام وأن يعلوه المحتجك

اقتـصروا عـلى «: فقال لهم الرضا عليـه الـسلامّفدس إليهم أن ناظروه في الإمامة، ،الفقهاء والمتكلمون

رقندي ولم يكن بخراسان ُفرضوا برجل يعرف بيحيى بن الضحاك السم. »واحد منكم يلزمكم ما يلزمه

ن لم لمـمامة، كيف ادعيت الإنتكلم في : ، فقال»ّيا يحيى سل عما شئت«: فقال له الرضا عليه السلاممثله، 

ّيا يحيى أخبرني عمن صدق كاذبـا عـلى نفـسه أو كـذب «: ووقع الرضا به؟ فقال لهّيؤم، وتركت من أم ً ّ

ّصادقا على نفسه، أيكون محق ًا مصيبا أو مبطلاً ً : أجبـه، فقـال: فسكت يحيـى، فقـال لـه المـأمون» ًمخطيا؟ً

ّلابـد «: فقـال. ِّيا ابا الحسن عرفنا الغرض في هذه المـسألة: يعفيني أمير المؤمنين من جوابه، فقال المأمون

ّكذبوا على أنفسهم أو صدقوا؟ فإن زعم أنهم كذبوا فلا أمانة لكـذاب، وإن ليحيى من أن يخبر عن أئمته 

كانـت بيعتـه ): عمـر(وقال تاليه . كميروليتكم ولست بخ): أبو بكر(دقوا، فقد قال أولهم ّزعم أنهم ص

، فمن لم يكن بخـير ّفلتة، فمن عاد لمثلها فاقتلوه، فواالله ما رضي لمن فعل مثل فعلهم إلا بالقتل)أبو بكر(

ل وليـست فيـه، ومـن ة لا تقع إلا بنعوت منها العلم، ومنها الجهاد، ومنها سـائر الفـضائالناس والخيري

ثم يقول عـلى ! كانت بيعته فلتة يجب القتل على من فعل مثلها، كيف يقبل عهده إلى غيره وهذه صورته؟

فليـسوا أئمـة بقـولهم إن . ًلي شيطانا يعتريني، فإذا مال بي فقومـوني، وإذا أخطـأت فارشـدونيّإن: المنبر

يـا أبـا الحـسن مـا في : مون من كلامـه، وقـالفعجب المأ» صدقوا أو كذبوا، فما عند يحيى في هذا جواب

.ُالأرض من يحسن هذا سواك
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.والأفضلية عندهم بهذا الترتيب

عنـتلmُ:ًوأيـضاRةمّـُة مجـوس هـذه الأّالقدريـS: قد ورد في الحديثهذا و

ًالقدرية على لسان سبعين نبيا ّnـّفي حق القدريةـصلى االله عليه وآله وسلم ًوأيضا قال:

mهم خصماء االله في القدرn ّفوقع الإختلاف في أن المراد بالقدريـة مـن هـم؟ فقـال

ّإن جميع الكائنات واقعة بقـضاء : ّسم القدرية؛ لأنهم قائلوناّأحق بالأشاعرة : المعتزلة

ًمشتملا على أنواع الضلالات، ونـسبوهًأحدثوا كتاباَّفكما أن المجوس.االله وقدره

.الأشعرية، ٤٤، ٤١ـ٤٠:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ١(

.باب القضاء والقدر-٣٨٢:التوحيد للصدوق) ٢(

.وما أثبتناه من المصدر، )لُعن: (وردت في جميع نسخنا المخطوطة) ٣(

ّبيان أقوال المجـبرة وردهـا،٢/٣٥:الطرائف لإبن طاووس) ٤( :وفي متـشابه القـرآن لإبـن شـهر آشـوب. ّ

.RوالمرجئةSبزيادة ، باب العدل، ٢/٣٠٥

. جميع الأشياء بقدرته تعالى ولا اختيار للعبد: ّبمعنى أنهم يقولون، أي في إثبات القدر: nحmفي حاشية ) ٥(

، الموقـف الـسادس، ٤١٥:المواقـف للايجـي. nهمmبدل nالقدريةmوفيه، ٢١:الملل والنحل للشهرستاني) ٦(

ووردت بعبارات مختلفة في . تذييل في ذكر الفرق التي أشار اليها الرسول، المقصد الأول، المرصد الثالث

جـامع الأخبـار . بـاب العـدل، ٢/٣٠٦:متشابه القـرآن لابـن شـهر آشـوب: عدة مصادر أخرى منها

.ئةالفصل السادس والعشرون والما، ١٥٧:للسبزواري

َمـدبرين قـديمين، أثبتوا أصلين اثنين: المجوس) ٧( ّإلا أن . يـزدان وأهـرمن: همـا، يقتـسمان الخـير والـشر، َ ّ

. َبل النـور أزلي والظلمـة محدثـة، ّأن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين، المجوس الأصلية زعموا

. أصـحاب المقـدم الأول كيـومرث: َّيـةَالكُيومرث.١: ّوهم عدة فرق. ّثم لهم اختلاف في سبب حدوثها 

َّالزروانية.٢ ِ َّالزردشتية.٣. يقولون بالشخص الأعظم الذي اسمه زروان: َّ َِ ْ ْ وهم أصحاب زردشت بـن : َّ

.١١٤ـ١٠٨:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر. يورشب

ْزند) ٨( ّالذي يزعمون أنه نبـيهم، وهو كتاب المجوس الذي جاء به زرادشت: َ العلـوم لمحمـد بـن مفـاتيح . ّ

. ٥٦:الخوارزميأحمد
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القـرآن، متـشابهاتإلى أحدثوا مذهب الجبر وأسـندوه، االله تعالى، كذلك هؤلاءإلى 

. الله تعالى من القبـائح، وهـم خاصـموه باسـتنادها إليـهّوالعقل والنقل دلا على تنزيه ا

ّلأنهم نفوا كون الشرور واقعة بقدر االله تعالى، ؛القدرية لقب المعتزلة: وقالت الأشاعرة
ِّفلكثرة تلبسهم بمسألة القدر، لقبوا بهذا الإسم ُ ّأحـق ، ّوأنت خبير بأن المثبت للقـدر. ّ

. بإسم القدرية من نافيه

ون، وحاولوا ّالعربية، وخاض فيها الإسلاميإلى نقلت الفلسفةّـما لّواعلم أنه

ِقل كل من عندْ P: كقوله تعالى، وعدم الإختيار للعبد، ّأي الآيات الدالة على الجبر: nحmفي حاشية ) ١( ِ ِْ ٌّ ُْ سـورة Oاللَّهُِ

ُيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاءPو، ٧٨: ٤النساء  ُ ُ ََ ْ َ َ َ ْ ُ َ َُ ِِّ ِ ْO رح من الشا. ومثل ذلك، ٤٠: ٥سورة المائدةS.

ُوإذا فعلوا فاحشة قالوا <: في تفسير قوله تعالى، ّقال الفاضل التفتازاني في شرح الكشاف: nحmفي حاشية ) ٢( ًُ ََ ِ َ َِ

القدرية مجوس هـذه m: وقد ورد في الحديث الصحيح: ٢٨: ٧الأعراف>بِهاوجدنا علَيها آباءَنا واللَّه أَمرنا    

ُفحاول كل من فريقي السnُالأمة يعنـي مـصنّف -فنُقل عن المـصنفّ ، جعل الإسم للآخر، نّة والمعتزلةّ

فمن أدخـل القـدر مـا ، ّلا يفهم منه العرب إلا هذا، َّأن القدر إسم لأفعال االله تعالى خاصة: -الكشاف 

، جة عن العاداتّكما يلقب الأشياء الخار، ّفقد أعرب فوجب أن يلقب به، وهو من فعل العبد، ليس منه

ّن لا يسمىبخلاف م .ّبه إلا أفعال االله تعالى خاصةُ

ّإن القدرية هم الذين يثبتون كل أمر بقدر االله: بّوذكر المطرزي في المعر ، وينسبون القبـائح إليـه تعـالى، َّ

ّوتسميتهم العدلية بها تعكيس؛ لأن الشيء إنما ينسب إليه المثبـت لا النـافي ّومـن زعـم أنهـم أولى بهـذا ، َّ
المغـرب في ترتيـب المعـرب : اُنظـر. فهـو جاهـل بكـلام العـرب، يثبتون القدر لأنفـسهمّالإسم؛ لأنهم 

.جهم، باب الجيم، ٦٢:للمطرزي

ّفإنهـا ، والمراد بالفلسفة هنا الحكمـة، والفيلسوف هو محب الحكمة، الفلسفة محبة الحكمة: nعmفي حاشية ) ٣(
ّكانت بلغة اليونانيين؛ لأن الذين دونوا الحكمة أهل ال ولا يـدينون ، وكـانوا لا يحـسنون العربيـة، يونـانَّ

، ّوقرروا قواعد الحكـماء، ّفعربوا الحكمة، وخلف من بعدهم حكماء الإسلام، إلى أن انقرضوا، بالشرائع

.كما لا يخفى-أعني الكلام والحكمة -العِلْمينفخلطوا ، ّوأخذوا بالرد عليهم
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ّليتيـسر ؛ًعلى الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة، خلطوا بالكلام كثيرا من الفلـسفةّالرد
ّوهلم جرا،تحقيق مقاصدها، وإبطال مسائلها، َّ أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيـاتإلى ُ

الـسمعيات، عـلى بعـضات، ولـولا اشـتمالهّالرياضي، وخاضوا في اتّوالإلهي

ز عن الفلـسفة، وهـذا هـو ّتميّلـما والأمر بالمعروف، وبعض مباحث المعاد،، كالإمامة

.كلام المتأخرين

تّب الكتاب على أربعة رُ: ّإذا تمهد هذا، فحان أن نشرع في شرح الكتاب، فنقول

:فصول

: والرابـع، في النبوة وما يتبعها: والثالث، العدلفي: والثاني، في التوحيد: الأول

.ق بهّفي المعاد وما يتعل

ومبـدأ هـذا العلـم مـن الحركـة ، يعرض لها من الأعـراضهي معرفة جواهر الأجسام وما : الطبيعيات) ١(

.الرسالة الثانية من القسم الرياضي، ١/٧٩:رسائل إخوان الصفا. والسكون

ّوتسمى الإلهيات بـالمعنى الأخـص، هي البحث عن االله تعالى وصفاته وذاته وأفعاله: ّالإلهيات) ٢( ّأمـا الإلهيـات . ّ ّ
والإمكـان والوجـوب ، كالبحث عـن الوجـود والماهيـة، لأمور العامةفهي ما يصطلح عليه با، بالمعنى الأعم

.ز، تصدير-و/١:ّأنظر الإلهيات للسبحاني. وغير ذلك، والوحدة والكثرة، ّوالعلة والمعلول، والإمتناع

.أي علم كلام الإسلاميين: nحmفي حاشية ) ٣(

.nثmأثبتناه من ) بعض) (٤(

ّممـا خـالف ، والفلـسفة وغيرهـا، والرياضـيات، ٍخال عن الطبيعيـاتّوكلام المتقدمين : nحmفي حاشية ) ٥(

.Sمن الشارح . الشريعة



!+

\





6٦١7

ّالفصل الاول

في التوحيد

َوعنون، والسلبية، َّأي في بيان أن االله تعالى موجود واحد، وذكر صفاته الثبوتية َ

ّالفصل بالتوحيد؛ لأنه أهم . مطالبهّ

، ًيئاشـّكـل مـن أدرك .ـ تبنى عليه مباحث التوحيديةّة كلـ أي قاعد: ٌأصل

ِء حاضرة عند المدركقد يطلق على كون حقيقة الشي: الإدراك ُسواء كان بنفسها ، ،

ّواعلـم أن في هـذا الفـصل مباحـث . والعنـوان لفـظ يونـاني، ّأي سـماه: عنون الفـصل: nحmفي حاشية )١(

ّوكل بحث يتفرع عليه بحث آخر، بعضها أصول وبعضها فروع .أصل، عنوانه في هذا الكتاب، ّ

سواء كان ، ُو في اللغة مايبنى عليه شيء، الأصل ـ في الإصطلاح ـ ما ذكره الشارح دام ظله: nحmحاشية في) ٢(

.كالدليل بالنسبة إلى المدلول، أو في المعقولات، كالأساس بالنسبة إلى الجدران، في المحسوسات

وهو في الأصـل لحـوق ، هماوسماع الأصوات وغير، ّالإدراك هو وجدان المرئيات: قال الشريف المرتضى) ٣(

الرسـائل للـشريف . الإدراك هو رؤية الشيء مـن جميـع جوانبـه: الطوسيهوقال الخواج. جسم بجسم

الـركن ، ٣٢١:ّتلخيص المحـصل لنـصير الـدين الطـوسي. رسالة الحدود والحقائق، ٢/٢٦٢:المرتضى

.ًرئياّاالله تعالى يصح أن يكون م: مسألة، القول في الصفات الثبوتية، الثالث

، ًسـواء كـان موجـودا بالفعـل، ّذي صورة وهي عبارة عما كـان في خـارج الـذهن: nحmفي حاشية ) ٤(
!



شرح الفصول النصيرية.....................................................................................6٦٢7

.، وهو المراد هناوالإنطباعي، العلم الحضوريفيتناول.أو بمثالها

. فقطوقد يطلق على الإحساس

، والمعدومفالمذكور يتناول الموجود.، لمن قامت هي بهلىّ بها المذكوروالعلم صفة يتج

"
كالأشياء الممكنة المعدومة ، ًوموجودا بالقوة، ًأو معدوما في الخارج بالفعل، كالأشياء الموجودة فيه

.Sمن الشارح. فيه

، وهـو علمـه تعـالى بالأشـياء الموجـودة: وريفي العلـم الحـض، حضور الحقيقة بنفسها: nحmفي حاشية ) ١(

مـن . ر الخارجيـة عـن ذواتنـاُكعلمنـا بـالأمو: في العلـم الإنطبـاعي، وحـضور المثـال. وعلمنا بذواتنا

.Sالشارح

.أي الإدراك: nحmفي حاشية ) ٢(

ومـن هـذا . كعلمنا بذواتنا وبالأمور القائمة بها، هو حضور الأشياء أنفسها عند العالم: العلم الحضوري) ٣(

، حـرف العـين، ٢/١٠٢:المعجم الفلـسفي لجميـل صـليبا. القبيل علمه تعالى بذاته وبسائر الموجودات

.العلم

ًولذلك يسمى علما حـصوليا، هو حصول العلم بالشيء بعد حصول صورته بالذهن: العلم الإنطباعي) ٤( ً ّ .

. حرف العين، ٢٣٣:التعريفات للجرجاني

.أي الانطباعي) ٥(

.رسالة الحدود والحقائق، ٢/٢٦:الرسائل للشريف المرتضى. هو الإدراك بحاسة وآلة: حساسالإ) ٦(

.ًأو معدوما، ًسواء كان موجودا بالفعل، ُما من شأنه أن يذكر: المراد بالمذكور: nحmفي حاشية ) ٧(

إرشـاد الطـالبين : اُنظـر. هو المعلوم إن كان لـه تحقـق في الخـارج عـن الـذهن): الثابت العين(الموجود ) ٨(

.١٧:للمقداد السيوري

هـو : والمعدوم. رسالة الحدود والحقائق، ٢/٢٨٣:الرسائل للشريف المرتضى. هو المنتفي العين: المعدوم) ٩(

.القول في المعدوم، ٤٢:أوائل المقالات للشيخ المفيد. الخارج عن صفة الموجود، المنفي العين
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هـو : ّوالـتجلي. والجزئـيّ، والكـليــبلا خـلافـ، والمستحيل،والممكن

ُينكشف بها لمن قامت هي به، ما من شأنه أن يذكر، ّإنه صفة: فالمعنى. الإنكشاف التام ِ ،

ّ، واعتقاد المقلـد والجهل المركبّالظن، ّفيه، فيخرج عن الحدًإنكشافا لا اشتباه

ّوانشراح تنحل بـه ، الحقيقة عقده على القلب، وليس فيه انكشاف تامّالمصيب؛ لأنه في

من الإدراك بالمعنى الأول؛ لاختصاصه بالإنطباعي، ومباين ُّ، فهو أخصالعقدة

.٤٣:اعد المرام للبحرانيقو. هو جائز الوجود والعدم: الممكن) ١(

.رسالة الحدود والحقائق، ٢/٢٨٤:الرسائل للشريف المرتضى. هو الذي يتعذر وجوده في نفسه: المستحيل) ٢(

َّإنما قال بلا خـلاف؛ لأن مـن قـال بـدل المـذكور. بلا خلاف: قوله: nحmفي حاشية ) ٣( لا يتنـاول ، الـشيء، ّ

ًالعلم بالمستحيل؛ لأنه لا يسمى شيئا إ ّ اللهـم ، ّولا المعدوم الممكن؛ لأنه ليس شيء عنـد الجمهـور، ًتفاقاّ

ًإنهما يسميان شيئا لغة: ّإلا أن يقال ّ .فالمذكور أولى؛ لتناوله إياهما بالاتفاق. ّ

ًكل موجود لا يكون مانعـا مـن وقـوع الـشركة: ّالكلي) ٤( إرشـاد الطـالبين : اُنظـر. ويحمـل عـلى كثـيرين، ّ

.ّقسيم الموجود إلى جزئي وكليت، ١٧٢:للمقداد السيوري

ّالموجــود إن منــع نفــس تــصوره مــن الــشركة فيــه فهــو الجزئــي: الجزئــي) ٥( ّ إرشــاد الطــالبين للمقــداد . ّ

.ّتقسيم الموجود إلى جزئي وكلي، ١٧٢:السيوري

يفـات التعر. قول يشتمل على مابه الإشتراك وعـلى مابـه الإمتيـاز: وفي الاصطلاح، المنع: في اللغة: ّالحد) ٦(

.١٤٦:للجرجاني

ّوالظـن عنوانـه الموجـود ، ّتحتمـل الـشك ولا تـصل إلى مـستوى العلـم، معرفة أدنى من اليقـين: ّالظن) ٧(

.١٧٩:معجم مصطلحات المنطق لجعفر الحسيني. ولهذا فهو تخمين، ّالمتغير

ــب) ٨( ــل المرك ــابق: ّالجه ــير المط ــازم الغ ــصديق الج ــراني. الت ــرام للبح ــد الم ــدة الأولى في القا، ٢٣:قواع ع

.الركن الأول، ّالمقدمات

.المرصد الثاني في تعريف مطلق العلم، ّالموقف الأول في المقدمات، ١/٩٣:شرح المواقف للجرجاني) ٩(

ّأي العلم بالمعنى الأول ـ وهو حضور الشيء نفـسه ـ أخـص مـن الإدراك؛ إذ الإدراك : nعmفي حاشية ) ١٠(
!
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. عبارة عن حصول صورة الشيء في العقـل: ماء العلموعند الحك.له بالمعنى الثاني

ً، وتسميتها علما والوهم، ّبل الشك، والتقليدّوالجهل المركبّوهذا يتناول الظن

أجهل الناس بما في الواقع والشرع، ويلزم أن يكون، والعرف، استعمال اللغةيخالف

الأشاعرة ـ ،والشيعة،ـ عند الحكماءوالشيء. في الإصطلاحّأعلمهم، ولا مشاحة

"
ُشامل لـما هو علم يعلم بالحضور  والعلم بالمعنى الثاني ـ أعني حصول صورة الشيء في الـذهن ـ ، وغيرهّ

.فتأمل، ُلا تدرك بأحد الحواس، إذ الصورة الحاصلة في العقل، مباين للإدراك

ّكشف المراد للعلامة الحلي: اُنظر) ١( المسألة الـسادسة عـشر في المناسـبة ، الفعل الخامس في الأعراض، ٢١١:ّ

.بين العلم والإدراك

.متن الشمسية، ٢٨٧:شروحات الرسالة الشمسية للكاتبي القزويني) ٢(

رسالة الحدود ، ٢/٢٦٥:الرسائل للشريف المرتضى. ّهو قبول قول الغير من غير حجة أو شبهة: ّالتقليد) ٣(

.١٢٩:التعريفات للجرجاني. ١٧:الحدود والحقائق للبريدي. والحقائق

فـصل فـيما يـدخل ، ٩٥:الحدود للنيـسابوري. خطور الشيء بالبالّخلو القلب عن الإعتقاد مع : ّالشك) ٤(

.تحت العلوم والاعتقادات

فـصل فـيما يـدخل تحـت ، ٩٥:الحدود للنيسابوري. ّهو الظن الذي كان مظنونه على خلاف ظنهّ: الوهم) ٥(

.العلوم والاعتقادات

ًإذ لا يطلق على الجاهل جهلا مركبا: nحmفي حاشية ) ٦( ّ في شيء مـن ، ّأنـه عـالم، والواهم، ّلشاكوا، ّوالظان، ً

ًقد يطلق على المقلد إسم العالم مجازا، والشرع، والعرف العام، استعمالات اللغة .Sمن الشارح . ِّ

ان عـلى ّهما يتـشاح: وتبادروا إليه حذر فوته، ويقال،به بعضهم على بعضّشح: وا في الأمر وعليهّتشاح) ٧(

الخـصمان في ّوتـشاح،ةّواحد منهما أن يفوته، والنعت شحيح، والعدد أشـحّأمر إذا تنازعاه، لا يريد كل

.شحح، ٢/٥٨٤:لسان العرب لابن منظور.الجدل، كذلك، وهو منه

ومن لم يقـل بـذلك فالـشيء . ّوهو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه عند من يثبت المعدوم، هو الذات: الشيء) ٨(

.حرف الشين، ٢١:الحدود والحقائق للبريدي. عنده هو الوجود
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ًمنفكّـا عـن صـفة ، ر في الخـارجّهو الثابت المتقـر: ، وعند المعتزلةيرادف الموجود

ا في اللغة، فإطلاقـه عـلى المعـدوم شـائع بـلا ّوأم، هذا بحسب الإصطلاح،الوجود

́  P: وقولـه تعـالى، P*   )  (  '  &O: خلاف، نحو قوله تعـالى

µ ̧ ¶Oوهو المراد هنا ، . ْفكل مدرك ِ ُ ّلابد أن يدرك وجوده؛ لأنه يعلم ّ ِ ُ َّ

َأن كـل مـدرك موجـود، ومـا لـيس بموجـود لـيس بمـدرك،، بالضرورة ِ ّ وهـذا َّ

ّكالبله والصبيان، وذلك إما بالكسب، حاصل لمن لا يقدر على الكسبالتصديق ّ ُ

ًوإذا كـان وجـوده ضروريـا، كـان . وهو المطلـوبأو بالبديهةـّولا يتأتى منهمـ

.الفصل الخامس، المقالة الأولى، ١/٣٢:الشفاء لابن سينا: اُنظر) ١(

.أي متحقق في الخارج: nثmفي حاشية ) ٢(

. والمنفكّـة عـن الوجـود بالفعـل، المتصفة بـالوجود بـالقوة، كالمعدومات الممكنة: مثاله: nحmفي حاشية ) ٣(

في علـم نهاية الإقدامكتاب : وانظر. ١/١٠٤٨:نويموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتها

.١٥١:الكلام للشهرستاني

.١: ٢٢سورة الحج ) ٤(

.١: ٧٦سورة الانسان ) ٥(

.أي إطلاق الشيء على الموجود والمعدوم: nثmفي حاشية ) ٦(

ّالقواعد الجلية للعلامة الحلي. هو عبارة عن التصور مع الحكم: التصديق) ٧( ّ:١٨٢.

رسـالة ، ٢/٢٨٠:الرسـائل للـشريف المرتـضى. ّإيجاد الفعل؛ لاجتلاب منفعة أو دفـع مـضرة:الكسب) ٨(

.٢٦:الحدود والحقائق للبريدي. الحدود والحقائق

أقسام -٩٩:إرشاد الطالبين للمقداد السيوري. هي قضية يحكم بها العقل لمجرد تصور طرفيها: البديهة) ٩(

.العلم الضروري
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ّضروريـا؛ لأنـه جـزؤه، وضروريـة المركــ ًأيضاـ مطلق الوجود ّ تـستلزم بً

ًإذ لو كان كسبيا محتاجا؛ضرورية جزئه ـًأيـضاـ لكـان ذلـك المركـب ، التعريـفإلى ً

ُلأنه إن أريوفيه نظر؛، ًذلك التعريف، فلا يكون بديهياإلى ًمحتاجا ّد أن تصور وجـوده ّ

َّوإن أريد أن تصوره بوجه ما ضروري، فهو ممتنع، ّضروريبالكنه َّفمسلم، لكنه لا ، ُ ّ

تعريـف؛إلى فلا يحتاج الوجـودَّيفيد المطلوب؛ لأن الكلام في كنه حقيقة الوجود، 

، لا سـبب لـه، أو وضـع غـير الـسبب مكانـهمالـأخذ سبب، َّلأن تعريف البديهي

مـا ذكـره الحكـماء في إلى إشـارةّعرفه بما يعلم بـالوجود،ّعرفه ومنا فاسد، وكلاهم

ّإن الوجود ما به يصح أن يعلـم الـشيء: وهو، تعريف الوجود وهـو . ويخـبر عنـه، َّ

ًثم إن هذا الكون في الأعيان قد يؤخـذ عارضـا ، الوجود عبارة عن الكون في الأعيانّإن: الوجود المطلق) ١( ّ ّ
ّلماهية ما ٍفيتخصص الوجود حينئذ، ّ ّوقد يؤخذ مجردا من غير التفات إلى ماهية خاصة، ّ ّ ً ًفيكـون وجـودا ، ّ

ّكشف المراد للعلامة الحلي. ًمطلقا .طلق والخاصفي الوجود المm١٤nالمسألة ، الفصل الأول، ٢٢:ّ

ّومنهـا مركبـة وهـي مـا كـان ، ّوهي ما لا تلتئم عند العقل من عـدة أمـور، الحقائق منها بسيطة: ّالمركب) ٢(

. في الطرق الموصلة إلى التصور، الركن الثالث، ٣١ـ٣٠:قواعد المرام للبحراني. كذلك

ِّكنْه كل شي: كنه) ٣( ُ ُء قدره ونهايته وغايتهُ ُ َْ ِ ُ َ ْاعرف: يقال. ٍ ِ ِه كنْه المعرفةْ َ ِّكنْـه كـل شي: وفي بعض المعـاني.ُ ُ ُء وقتـه ُ ْ َ ٍ

ُووجهه ْ َبلغت كنهْ هذا الأمر: تقول. َ َ ُ ُ ْ ِأي غايته، وفعلت كذا في غير كنهْه،َ ُ َ :لـسان العـرب لابـن منظـور.َ

.ـ كنه ١٣/٦٦٤

n.حmلم يرد في ) الوجود:  (قوله) ٤( 
ّلأن البديهي إما أن : nحmفي حاشية ) ٥( أو ، ّف أخذ السبب لـما لا سـبب لـهفيكون التعري، لا يكون له سببَّ

. فيكون أخذ غير السبب مكان السبب، كالتجربة والحدس، يكون له سبب

ّإن تصور الوجود بديهي من أول الأوائل: الوجود) ٦( ّّ ّفإنا نعلم ضرورة أن زيدا الذي لم يكن ثـم كـان، ّ ّ ً ّ ّثـم . ّ
.٤٣:إرشاد الطالبين للمقداد السيوري. وتلك هي الوجود، ن قبلحصلت له حالة لم تكن حاصلة م
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ّتعريف بالأخفى؛ لأن الصحة والعلـم . أو العـدم، عبـارة عـن لا امتنـاع الوجـود: َّ

لنسبة ، هو القول المقتضي بصريحه: وكذلك الخبراعه،ّبالوجود متقدم على العلم بلا امتن

ّوكل ذلك لا يعرف إلا بالوجود. بالنفي أو الإثباتمعلوم آخرإلى معلوم ّ وأيضا ،ً

إشارةأو مع الوجود،المتوقف على الوجود، ، للموجودمرادفان، والشيء، ما: لفظة

َّفـإن الوجـود . لوجـود ثبـوت العـينَّإن ا: وهـو، تعريفهفي. ّما ذكره المتكلمونإلى 

؛ لاشـتماله وذلك لا يستحسنه الأذكيـاء، والجهالةوالثبوت متساويان في المعرفة

.nثmلم يرد في ) أو العدم: (قوله) ١(

ّلأنه لا يدل بالمطابقـة، غلام زيد: عن مثل، بصريحه: واحترز بقوله، أي بالمطابقة: nحmفي حاشية ) ٢( لنـسبة ، ّ

.بل بالملازمة، معلوم إلى معلوم آخر

، الباب الأول في الوجـود، الكتاب الأول في الأمور العامة، ٩٨ـ١/٩٧:قية للرازيالمباحث المشر: اُنظر) ٣(

ّالفصل الأول في أنه غني عن التعريف ّ.

: في قولـه) ما(َّوذلك أن لفظة ، َّعلى أن تعريف الحكماء تعريف بالأخفى، هذا تعليل آخر: nعmفي حاشية ) ٤(

ّفـإذا عـرف ، وهي متوقفة عـلى الوجـود، اظ مترادفةألف) موجود(و) شيء(و، )إلى آخره... مابه يصح (

.ًالوجود بأحدها كان تعريفا بالأخفى

كنــز الفوائــد . حــرف المــيم، رســالة الحــدود والحقــائق، ٢/٢٨٣:الرســائل للــشريف المرتــضى: اُنظــر) ٥(

.فصل من المقدمات في صناعات الكلام، ١/٣١٥:للكراجكي

.المقدمة في المدخل إلى صناعة علم الكلام، ٧٤:عشر للطوسيالرسائل ال. ًهي العلم عينا: المعرفة) ٦(

ّفـلا يـصح ، إذ العلـم بـه سـبب لمعرفتـه، ِّلوجوب كون معرف الشيء أجـلى: ّقال ملا خضر الحبلرودي) ٧(

ًسواء كان متوقفـا عليـه بمرتبـة أو ، ولا بالأخفى، ولا بالمساوي بالمعرفة والجهالة، تعريف الشيء بنفسه

).ححاشية. (بمراتب
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ًالحق إن الوجود بديهي، والحكم ببداهته ـ أيضا ـ بديهيّثم ،على الدور َّ ّ ، وما يذكر

عسى أن ـما ِلبل تنبيه وإزالة، نهًليس استدلالا على ذلك المطلب؛ لاستغنائه ع، في هذا المقام

. لا يجدي كثير نفعفيهاوالمعارضةفالمنع، يكون في بعض الأذهان من الخفاء

. تصور معنى الواجـب والممكـنإلى يرشدكـقسميهإلى ـ للموجود: تقسيم

ّوجود كل شيء أما أن يكون من غيره والثـاني ، والأول ممكن الوجـود، أو لم يكن، ّ

ًفإما أن يكون وجوده حاصلا له ، ّأي كل موجود إذا لاحظه العقل، واجب الوجود ّ

فيما هـو موقـوف ، ّتوقف كل واحد من الشيئين على الآخر: َّوذلك لأن الدور: nعmفي حاشية ) ١(

ا على تعريف الحكماء فظاهر؛ لأن معرفة الوجود متوقفة عـلى . وهو حاصل منهما، عليه منه َّأم ّ
ا عـلى ، وذلـك دور ظـاهر، ومعرفة الصحة متوقفة على معرفـة الوجـود، معرفة الصحة ّـوأم

َّيف المتكلمين؛ فلأن الثبوت والوجود متساويانتعر رف أحـدهما بـالآخر كـان دورا ، ّ ًفلو ع ِّ ُـ

ًصريحا أيضا ً.

ّهو أن يكون المعلول علة لعلته بواسطة أو غير واسطة: والدور ًوالمتأخر من حيث هـو متـأخر متقـدما ، ًّ ّ ّ ّ

ّعلى متقدمه من تلك الحيثية استحالة m٧nاصل ، أصول عامة، ٣٦:قواعد العقائد لنصير الدين الطوسي. ّ

.الدور والتسلسل

.nصmلم يرد في ) ًوالحكم ببداهته ـ أيضا ـ بديهي: (قوله ) ٢(

رسـالة الحـدود ، ٢/٢٨١:الرسائل للشريف المرتـضى. ّما يتعذر لأجله الفعل مع بقاء القدرة عليه: المنع) ٣(

.والحقائق

.٥٥:الحدود للنيسابوري. ًأو قولاًمقابلة أحد الشيئين بالآخر فعلا: المعارضة) ٤(

.أي في البديهيات: nحmفي حاشية ) ٥(

.nثmلم يرد في ) إلى قسميه(قوله ) ٦(

ّالواجب بالذات؛ لأنه المتبـادر - هنا - المراد بواجب الوجود : nحmقال علي بن نصر االله في حاشية ) ٧(
!
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أو يكـون . الواجـب: وهو، مع قطع النظر عن جميع الأغيار، ًناشئا عن ذاته، من نفسه

، ًلم يكن له وجود أصلا، بحيث إذا قطع النظر عن ذلك الغير، ًوجوده مستفادا من الغير

َّ؛ لأن التقسيم دائـر بـين النفـي بأسرها منحصرة فيهماوالموجودات . الممكن: وهو

ّكـل : فيقـال،ُوإن جعل مورد القـسمة المفهـوم. ولا مجال فيه لقسم آخر، والإثبات

أو يلزمـه . الواجـب: وهـو، ّفإما أن يكون بحيث يلزمه الوجـود، مفهوم إذا لاحظناه

، ل عنه ثلاثة أقسام متباينـةحص.الممكن: وهو، أو لا يلزمه شيء. الممتنع: وهو، العدم

ّوتصور مفهومات هذه الأقسام بديهية كالوجود كـان وجـوده مـن والممكـن إذا، ّ

ًأصـلا؛ لاسـتحالة تـرجيح أحـد لم يكن له وجـود،فإذا لم يعتبر ذلك الغير، غيره

"
ا لـيس َّفـلا يـرد أن، ولذلك لم يقيده به، من إطلاق لفظ واجب الوجود ّـواجـب الوجـود أعـم مم ّ

ّويـسمى ، وبشرط اتصافه بـالوجود، ّوجوده من غيره؛ لإطلاقه على المعلوم عند وجود علته التامة

ه ، والثاني باللاحق، الأول بالسابق ّـفلا يصح تفسير الواجب بما لا يكـون وجـوده مـن غـيره؛ لأن ّ

وواجـب . الـدفع ظـاهر ممـا ذكرنـاووجه، ّلأنه تفسير بالأخفى، وهو غير جائز، تفسير بالأخص

، ٩٣:الرسائل العشر للطـوسي. ولا يجوز عليه العدم، هو من لا يفتقر في وجوده إلى غيره: الوجود

.مسائل اعتقادية، ١٠٤

. أي في الواجب والممكن: nحmفي حاشية ) ١(

).حاشية ح. (كونوأن لا ي، إذ لا واسطة بين أن يكون وجود الشيء من غيره: ّوقال ملا خضر الحبلرودي

.ًوما أثبتناه ـ ظاهرا ـ هو الأنسب للسياق، ويقال: في النسخ) ٢(

ّالأولى بغير ألف؛ ليكـون علـة متقدمـة عـلى المعلـولnإذاmَالأولى أن يكون : ّقال ملا خضر الحبلرودي) ٣( ّ ُ .

).حاشية ح(

).حاشية ح. (كما علم من تفسيره: قال الحبلرودي) ٤(
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بعد ملاحظـة ، تحكم به بديهة العقل، ّوذلك ضروري، ّالمتساويين على الآخر لا لمرجح

ألا ، كالصبيان الذين لهم أدنى تمييز، ّولذلك يجزم به من لا يتصور منه اكتساب، ةالنسب

ّترى أن كفتي الميزان إذا تساوتا ّترجحت إحداهما على الأخرى بلا مرجح : وقال قائل، َّ ّ

ّلم يقبله صبي مميز، من خارج َّفـالحكم بـأن أحـد المتـساويين لا. وعلم بطلانه بديهـة، ّ

. بلا نظر وكسب، مجزوم به عندهّيترجح على الآخر 

َّأن الهـارب مـن الـسبع إذا ظهـر لـه طريقـان ، نحن نعلم بالـضرورة: فإن قيل

ّفإنه يختار أحدهما بلا مرجح؛ لأنه مع شدة احتياجه، متساويان ّ يستحيل منه ، الفرارإلى ّّ

إذا حـضر، وكذا الحـال في العطـشان، أن يقف ويتفكّر في رجحان أحدهما على الآخر

َّبأن : جيبُأ. عنده قدحان من الماء متساويان، والجائع إذا حصل له رغيفان متساويان

وليس بمستحيل؛ إذ له أن يختـار ، يدعوه إليهٍترجيح من فاعل مختار بلا داع، ماذكرتم

َّفإن ذلك هـو الكـمال في ، بلا سبب يدعوه إليه، المتساويين على الآخرأحد مقدوريه

. ّبلا سبب مرجح مـن خـارج، هو ترجيح أحد طرفي الممكنما المحالَّوإن، الإختيار

في ، المقـصد الرابـع، المرصـد الثالـث، الموقـف الثـاني، ١٤٠ــ٣/١٣٩:واقف للجرجانيشرح الم: اُنظر) ١(

.أبحاث الممكن لذاته

.nثmلم يرد في ) والجائع إذا حصل له رغيفان متساويان: (قوله) ٢(

ّكشف المراد للعلامة الحلي. ّهو الذي يصح وجوده وعدمه عن القادر: المقدور) ٣( الفصل الثالـث في ، ٢٩٢:ّ

.له تعالىأفعا

ّكل متصور لا يصح وجوده: المحال) ٤( رسالة الحدود ، ٢/٢٨٢:رسائل الشريف المرتضى. وكذا المستحيل، ّ

.والحقائق



6٧١7...................................................................................التوحيد في:الفصل الأول

َّفإن طبيعته تقتضي سلوك ، إذا فرض تساوي الطريقين ـ في النجاة ـ للهارب: وقد يقال

كـما هـو ، والقوي يدفع الـضعيف، َّالطريق الذي على يساره؛ لأن القوة في اليمين أكثر

إلى يختـار مـا هـو أقـرب، القدحين والرغيفينوكذا في، المشاهد فيمن يدور على عقبه

لم ، بحيث إذا فرض عدم ذلك الغير، َّفظهر أن وجود الممكن مستفاد من غيره، اليمين

لم يكن لغـيره عنـه وجـود؛ لاسـتحالة كـون ، وإذا لم يكن له وجود، يكن له وجود

. ًوجوداَّ؛ للعلم الضروري بأن مفيد الوجود يلزم أن يكون مًالمعدوم موجدا

، الذي هـو المطلـب الأعـلى في هـذا الفـن، في إثبات واجب الوجود: أصل

. وأساس العقائد الدينية

عرف بـأدنى ـ كما قلنا ـ والممكنّكل من عرف حقيقة الواجب: فنقول

ٍلم يكن لشيء من الممكنات وجـود ، ّأنه إن لم يكن في الوجود واجب الوجود، فكر

ٍالموجودات كلها حينئذَّلأن ؛ًأصلا ، تكون ممكنةـ أي حين فرضنا انتفاء الواجب ـ ّ

ّكشف المراد للعلامة الحلي: اُنظر) ١( . والمـسألة الحاديـة والثلاثـون، المـسألة الثلاثـون، الفـصل الأول، ٣٨:ّ

.لفصل الأولا، ٢٦ـ ٢٥:النافع يوم الحشر للمقداد السيوري

ًوخص هذا الحكم من بين أحكام الممكن بالذكر؛ لكونه محتاجا إليـه لإثبـات : ّقال ملا خضر الحبلرودي) ٢( ّ

).حاشية ح. (أصل: وتوطئة لقوله، الواجب

).حاشية ح. (ّلـما ستعلم إن شاء االله تعالى، ّوالمبتني عليه كل الصفات الثبوتية والسلبية: قال الحبلرودي) ٣(

. الذي هو مالا يكون وجوده من غيره، أي مفهومه، أي حقيقة لفظ الواجب: nحmفي حاشية ) ٤(

.الذي هو ما يكون وجوده من غيره، وعرف حقيقة الممكن ومفهومه: nحmفي حاشية ) ٥(

ٍفهـو لأن الموجـودات حينئـذ: ّأما بيان الشرطية، ّفكذا المقدم، والتالي باطل بالضرورة: قال الحبلرودي) ٦( ـ َّ

ّأي حين لم يكن في الوجود واجب الوجود ـ كلها ـ بالنصب على التأكيد أو الرفع عـلى الإبتـداء ـ تكـون 
!
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، َّلأن الممكن لا يجـب لذاتـهولا لغيره عنه وجود؛، والممكن ليس له وجود في نفسه

، لا يكون لغيره عنه وجود، وما لم يكن له وجود، وما لم يجب الشيء لا يكون له وجود

وما لم يكن له وجـود لا يكـون لغـيره عنـه ،فالممكن من حيث ذاته لا يكون له وجود

ّفلابـد مـن ، كان في الوجود موجـودّلـما ،فلو كانت الموجودات بأسرها ممكنة، وجود

وهذا الطريـق . وهو المطلوب، منهوجود واجب الوجود؛ ليحصل وجود الممكنات

ِّمما وفق المصنف ـ شكر االله سعيه ـ باستخراجه، في إثبات واجب الوجود ّ ُ يفيـد وهـو، ّ

. إبطال الدور والتسلسلإلى من غير افتقار، المطلوب

لم الواجب إذا. َّنجر الكلام إليهاا، تحقيق بعض صفات الواجبإلى :هداية

"
ّممكنة؛ لانحصار الموجود في الواجب والممكن لـما تقدم مع قطـع ، ًوالممكن ليس له وجود نظرا إلى ذاته، ّ

وإذا بطل عـدم كـون ، الموجود ضرورةلاستحالة تأثير المعدوم في، ولا لغيره عنه وجود، النظر عن الغير

َّفلابد من موجد واجب؛ ليحصل وجـود الممكنـات منـه، واجب الوجود في الوجود . وهـو المطلـوب، ُ

).حاشية ح(

ّهو ترتب علل ومعلولات بحيث يكون السابق علة في وجـود لاحقـه: ّالتسلسل) ١( النـافع يـوم . وهكـذا، ّ

.في إثبات واجب الوجودالفصل الأول، ٢٩:الحشر للمقداد السيوري

).أصل: (nثmفي )٢(

ومـا يتفـرع عليـه مـن ، هداية للطـالبين إلى امتنـاع فـرض العـدم عـلى الواجـب: قال ملا خضر الحبلرودي

ّوإلى كونه مبدأ لـما عداه من الموجودات، حقيقية: ّوتسمى، الصفات ، ّومـا يتفـرع عليـه مـن الـصفات، ً

).حاشية ح. (إضافية: ّوتسمى

ّبغير ألف؛ ليكون علة متقدمة على المعلولnإذmَالأولى : nحmحاشية في)٣( ًعلى قياس مـا ذكـر سـابقا، ّ ُ

.إلى آخره... والممكن إذا كان: في قوله) ٦٩(صفحة ) ٣(في هامش 
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ًوإذا كان واجبـا ، ًكان واجبا من غير اعتبار ذلك الغير، يكن له وجود من غيره

ّبـل ماهيتـه ، ّناك ماهية ووجود قائم بهاّبمعنى أنه ليس ه، كان وجوده عين ذاته، لذاته

ًقائما به على قياس سـائر ، إذ لو كان وجوده غير ذاته، ًلا تغاير بينهما أصلاٌبحتٌوجود

وموصـوفها ، موصـوفهاإلى ضرورة احتيـاج الـصفة، ذاتهإلى ًلكان مفتقرا، الممكنات

ّفعلته إن كانت ، ّله علةّوكل ممكن، ًفيكون وجوده ممكنا، الغيرممكنإلى والمفتقر، غيرها

وإن ، وهو محال، غيرهإلى يلزم افتقار واجب الوجود في وجوده، غير حقيقة الواجب

ّفإما أن تكون مؤث، كانت حقيقة الواجب أو حال ، رة في الوجود حال كونها موجودةّ

الشيء ّفيلزم تقدم ، ّفإما أن تكون موجودة بهذا الوجود، فإن كان الأول، كونها معدومة

الكلام في ّثم ،وهو محال بديهة، ًفيكون موجودا مرتين، أو بغير هذا الوجود، على نفسه

رة حـال ّوالثاني ـ أعنـي كونهـا مـؤث، فيلزم التسلسل، ذلك الوجود كالكلام في الأول

ّكونها معدومة ـ محال أيضا؛ للعلم الضروري بأن المعدوم يمتنع أن يـؤث َّ ، ر في الموجـودً

وإذا ، لم يمكننا الإستدلال بوجود الحوادث على وجود الصانع تعالى، ذلكّولو جوزنا 

انفكاك الشيء عن ؛ لاستحالة فرضفلا يمكن فرض عدمهكان وجوده عين ذاته 

َكما علم من مفهوم الواجب: قال الحبلرودي) ١( ِ ).حاشية ح. (ُ

.ًأي واجبا لذاته: nحmفي حاشية )٢(

. ضرورة امتناع اجتماع المتنافيين: nحmفي حاشية)٣(

.nثmإلى هنا لم يرد في ) يلزم افتقار الواجب: (من قوله) ٤(

ًفإذا كان ذاتيـا كـان . ومستلزم له، هو الإقتضاء التام للوجود: ّلأن الوجوب: ّقال ملا خضر الحبلرودي)٥(

).حاشية ح. (ع اجتماع المتنافيينضرورة امتنا، ومع لزوم الوجود يمتنع العدم، ًالوجود لازما للذات

.nثmلم يرد في ) فرض) (٦(



شرح الفصول النصيرية.....................................................................................6٧٤7

: يقال لهواستمرار وجوده ـ ، ـ أي باعتبار استحالة فرض عدمهوبهذا الإعتبار. نفسه

، وإمـام الحـرمين، ب القـاضي أبـو بكـرفذه، ُواختلف في معنى البقاء، الباقي

هو : َّأن البقاءإلى وجمهور معتزلة البصرة ـ وهو المختار عند الشيعة ـ، والإمام الرازي

رسـالة الحـدود ، ٢/٢٦٤:الرسـائل للـشريف المرتـضى. ًهو الموجود وقتين متـصلين فـصاعدا: الباقي) ١(

النــافع يــوم الحــشر للمقــداد . هــو المــستمر الوجــود المــصاحب لجميـع الأزمنــة: والبــاقي. والحقـائق

.صفاته الثبوتيةالفصل الثاني في، ٤٤:السيوري

المـتكلم عـلى مـذهب الأشـعري ، هو محمد بن الطيب بن محمد، المعروف بابن الباقلاني: القاضي ابو بكر) ٢(

سكن بغداد، وسمع بها الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي، وأبي محمد بـن مـاسي، . من أهل البصرة

سبع بقـين مـن ذي القعـدة سـنة ثـلاث وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوري، مات في يـوم الـسبت لـ

ــ ٢/٢٢١:تاريخ بغداد للخطيب البغـدادي: اُنظر.ولم يذكر أحد من المؤرخين تاريخ ولادته، وأربعمائة

.٢/٣٥٩:وفيات الأعيان لابن خلكان. ١/٢٧٨:الأنساب للسمعاني. ٢٢٤

الجـويني هوسف بن محمـد بـن حيويـبن أبي محمد عبد االله بن أبي يعقوب يوسف بن عبد االله بن يعبد الملك هو) ٣(

ّثم سافر إلى بغـداد ، ينيئوعلى أبي القاسم الإسكافي الإسفرا،ه في صباه على والده أبي محمدّتفق، الفقيه الشافعي

ّثم خرج إلى الحجاز وجاور بمكة أربع سنين وبالمدينة يدر،ولقي بها جماعة من العلماء فلهـذا ؛س ويفتيّ

ثامن عـشر الوكان مولده في . من ثلاثين سنةًس فيها قريباّوبقي يدر،عاد إلى نيسابورّثم،إمام الحرمين:لهقيل

الخامس والعشرين من شهر ربيـع الآخـر سـنة ثـمان وسـبعين وتوفي في ،المحرم سنة تسع عشرة وأربعمائةمن 

. ٣٢٨ ـ٣٢٤/ ١٠:تـاريخ الإسـلام للـذهبي، ٨١ـ٢/٨٠:وفيات الأعيان لابـن خلكـان: اُنظر.وأربعمائة

.١٨٥١-٢/١٨٥٠:البداية والنهاية لابن كثير. ١٩/١١٦:لصفديلالوافي بالوفيات 

المعروف ،الرازي المولد،الطبرستاني الأصل،محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري) ٤(

:ها في علـم الكـلامومن،تفسير القرآن الكريم:منها،ف في عدة علومصنّ، بابن الخطيب الفقيه الشافعي

،صّوفي الحكمـة الملخـ،والمعالم،المحصول:وفي أصول الفقه، وغيرهما،ونهاية العقول،المطالب العالية

وكان مبـدأ اشـتغاله عـلى والـده إلى أن .وغير ذلك،وشرح عيون الحكمة،وشرح الإشارات لابن سينا
!
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لا أمر زائد عليه؛ لأنــَّه ـ ، في الزمان الثانيـاستمرار الوجود ـ أي هو نفس الوجود

البقـاء إلى َّزم الدور؛ لأن الذات محتاجالذات لإلى ًعلى تقدير كونه وجوديا ـ لو احتاج

ّفإن وجوده في الزمان الثاني معلل به، ًأيضا ًالذات محتاجا الذات لكانإلى وإن لم يحتج، َّ

فكـان البقـاء هـو الواجـب ، ًمع استغنائه عن غيره أيضا، ًوكان هو مستغنيا عنها، إليه

ّالوجود؛ لأنه الغني المطلق دون الذات ّ.

البقاء صفة زائدة عـلى الوجـود؛ : سن الأشعري وجمهور معتزلة بغدادوقال أبو الح

ّلأن الوجود متحقق دونه . ّبل تتجدد بعده صفة هي البقاء، كما في أول زمان الحدوث، َّ

ّإن تجدد الإتصاف بصفة لا يقتـضي كونهـا وجوديـة: والجواب ّكتجـدد معيـة ، َّ ّ

"
عـن شـهاب ، ونقل ابن كثير. لى المجد الجيليّثم عاد إلى الري واشتغل ع، ّمات ثم قصد الكمال السمناني

، وليس ذلـك ًزائداًويحب الدنيا ويتسع فيها اتساعا،قد كان يصحب السلطان: الدين ابو شامة في الذيل

بسبب كلمات كان ؛من صفة العلماء، ولهذا وأمثاله كثرت الشناعات عليه، وقامت عليه شناعات عظيمة

،، نسبة إلى الباديةصلى االله عليه وآله وسلميعني العربي يريد به النبي.قال محمد البادي: يقولها مثل قوله

وكانـت ولادتـه في الخـامس والعـشرين مـن شـهر رمـضان سـنة أربـع .وقال محمد الرازي يعني نفسه

. سـنة سـت وسـتمائة بمدينـة هـراةثنينوتوفي يوم الإ،ثلاث وأربعين وخمسمائة بالري:وقيل،وأربعين

طبقـات . ٢/١٩٧٨:البدايـة والنهايـة لابـن كثـير. ٣٥١ــ٢/٣٤٩:الأعيان لابن خلكانوفيات :اُنظر

.١٠١ـ١٠٠:المفسرين السيوطي

ّوهذا لا يعقل إلا في ممكن الوجود؛ لأن واجب الوجود تعـالى لا أول ، بعد الزمان الأول: nحmفي حاشية )١( ّ

أول عليـه الـسلامّفإن زمان نـوح، تبارّإلا بحسب الإع، ٍفلا يكون له زمان أول ولا زمان ثان، لوجوده

ّبالنسبة إلى زمان نبينا محمد .عليه السلامٍوثان بالنسبة إلى زمان آدم، صلى االله عليه وآله وسلمّ

ّكشف الفوائد للعلامة الحلي: اُنظر) ٢( إرشاد الطالبين للمقداد ، الصفات الثبوتية، الباب الثاني، ١٨٤ـ١٨٣:ّ

.كيفية بقاءه تعالى، التوحيدمباحث ، ٢١٥ـ٢١٣:السيوري
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َّالأزلي؛ لأن : ًار وجوده ـ أيضا ـ يقال لهوباعتبار استمر، الباري سبحانه مع الحادث

اســتمرار وجــوده في : والأبــدي.إســتمرار الوجــود في الزمــان المــاضي: الأزلي

مستفاد َّوباعتبار أن وجود ما عداه. لاستمرار وجوده فيهما: والسرمدي.المستقبل

. ًضار أيّوالمصو،والبارىء، والخالق، الصانع: يقال له، تعالى منه

ّقد يظـن: قال الغزالي الخلـق إلى ّوأنهـا راجعـة، َّأن هـذه الأسـماء مترادفـةُ

، المرصد الرابع في الـصفات الوجوديـة، الموقف الخامس في الإلهيات، ٢٩٧ـ٢٩٦:المواقف للإيجي: اُنظر) ١(

، الموقـف الخـامس، ١٢٠ــ٨/١١٩:شرح المواقـف للجرجـاني. المقصد الثامن في صفات اختلف فيها

.ّالمقصد الثامن في أنه تعالى صفة، المرصد الرابع

إرشـاد الطـالبين . رسالة الاعتقادات، ١٠٤:الرسائل العشر للطوسي. هو الذي لا أول لوجوده: ّالأزلي)٢(

ّكونه تعالى أبدي ازلي، مباحث التوحيد، ١٨٢:للمقداد السيوري ّ.

إرشاد الطالبين . رسالة الاعتقادات،  ١٠٤:الرسائل العشر للطوسي. هو الذي لا نهاية لوجوده: ّالأبدي) ٣(

.كونه تعالى أبدي أزلي، مباحث التوحيد، ١٨٢:د السيوريللمقدا

.رسالة الاعتقادات، ١٠٤:الرسائل العشر للطوسي. هو مستمر الوجود بين الأزل والأبد: السرمدي) ٤(

فجميـع ، ولا لغـيره عنـه وجـود، َّإذ قد علمت أن الممكن من حيث هو ليس له وجـود: nحmفي حاشية ) ٥(

.جب تعالىالممكنات وجودها من الوا

.في تفسيره للأسماء الحسنى: nحmفي حاشية ) ٦(

ّثـم تحـول إلى ، ًتفقـه ببلـده طـوس أولا. ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد الطوسي الـشافعي: الغزالي ّ
، لوالجـدومهر في الكلام، وبرع في الفقه في مدة قريبة، فلازم إمام الحرمين، نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة

، نحو الثلاثـينوسنهّ، فقدمها بعد الثمانين وأربعمائة، ّوولاه تدريس نظامية بغداد، فأقبل عليه نظام الملك الوزير

توفي في يوم الإثنين الرابـع . ّوأقام بدمشق مدة، زار القدس. وأخذ في تأليف الأصول والفقه والكلام والحكمة

: تاريخ الإسلام للذهبي: أنظر.بظاهر الطابران قصبة طوسوقبره ، عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة

.٢٧:المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي. ١٩/٣٢٢:سير أعلام النبلاء للذهبي. ٣٥/١١٧

ّوقد يفرق بينها: ّقال ملا خضر الحبلرودي) ٧( المخرج له من العـدم إلى ، بمعنى الموجد للشيء: َّبأن الصانع: ُ
!
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، التقديرإلى ًالوجود يحتاج ـ أولا ـإلى ما يخرج من العدم: َوالأولى أن يقال، والإختراع

ء كالبنـا، التـصوير والتـزيينإلى ـًثالثاـ و، الإيجاد على وفق ذلك التقديرإلى ـًثانياـ و

ّفاالله سـبحانه خـالق مـن حيـث إنـه ، اشّيزينه النقّثم ،يبنيه البانيّثم ،ّيقدره المهندس

ِوبارئ من حيث إنه موجد، ِّمقدر ّومصور من حيث إنه يرتب صور المخترعات على ، ّ ّ ّ

. تزيينّويزينها أكمل، أحسن تصوير وترتيب

ًذهنـا ، ولا بـالفرض، بالفعـلَّفي تحقيـق أن الواجـب لـيس لـه جـزء:أصل

. ًوخارجا

ّإنكـشف لـه أنـه ، وكنه صفاته، في معرفة الواجبالمتفطن إذا أمعن النظر: فنقول

ّإنه إذا تفكرّثم .مبدأ الكل ّبعين بصيرته ،ّعلم أن كل ما فيه كثرة ـ أي أجزاء متمايـزة َّ

"
: والبارئ. ُسواء أخرجت إلى الوجود أو لا، ّبمعنى المقدر للأشياء على مقتضى حكمته: قوالخال. الوجود

).حاشية ح. (بالصور والأشكال، أو المميز لها بعضها عن بعض، بمعنى الموجد لها من غير تفاوت

).أحسن: (nصmفي ) ١(

تسميته تعـالى بالأسـماء ، الثالمقصد الث، المرصد السابع، ٢٣٧ـ٨/٢٣٦:شرح المواقف للجرجاني: اُنظر) ٢(

.التوقيفية

.أي في نفي التركيب عن الواجب تعالى: nحmفي حاشية ) ٣(

َأي تفكر فيما علمه من المقدمات المتقدمة: nحmفي حاشية ) ٤( ِ .من بيان معنى الواجب والممكن، َ

).حاشية ح. (أي من عرف حقيقة الواجب والممكن: قال الحبلرودي) ٥(

ُالبصيرة) ٦( ِقوة للقلب المـُنَور بنُور القدس: َ ُ ِ ِ َّ ِّ ِيرى بها حقائق الأشياء وبواطنهُا، ٌ َ َبمثابة البصر للنفس يرى به ، ُ ُ

ُصور الأشياء وظواهرها َ ُوهي التي يسميها الحكَـماء، ُ ُ ِّ َ ّالعاقلـة النظريـة: ُ َ ّوالقـوة القدسـية، ِ التعريفـات . ّ

.١٠٥:للجرجاني
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ن وجـوده في نفـس ـ كـابالفرضكانت تلك الكثرة ولوأو الخارج ـ ـ بحسب الذهن

ّوكـل ، وآحـاده غـيرهـ أي أجزائه ـ آحادهإلى ّلأنه محتاج؛الغيرإلى ًمحتاجاالأمر

َّلا نسلم أن المحتاج: لا يقال.الغير ممكنإلى محتاج ـ في نفس الأمر ـ ، ًالغير مطلقا ممكنإلى ّ

ّولـو سـلم فجميـع أجـزاء الـشيء، ّالعلة هو الممكـنإلى بل المحتاج ، عـين ذاتـه لا غـيرهُ

ّلاشك أن المركب يحتاج: فالإحتياج إليها لا يستلزم الإمكان؛ لأنـاّ نقول َّ فيكون ، جزئهإلى َّ

ّجزؤه علة له؛ لأن المراد بالعلة ًسـواء كـان كافيـا في ، ما يتوقـف عليـه وجـود الـشيء: َّّ ً
واحـد مـن أجزائـه ّلكن كل، ، وجميع أجزاء الشيء وإن كانت عين ذاتهأو لاوجوده

واحـد مـن ّفلا يكون ذاته من دون ملاحظة الغير ـ الذي هو كل، بل غيره، ليس عين ذاته

ّهذا إنـماّ يدل على نفـي التركيـب في : فإن قلتً.فلا يكون واجبا، ًأجزائه ـ كافيا في وجوده

.ًفجاز أن يكون واجب الوجود مركبا في الذهن من الجنس والفصل، الخارج

. ّالمركبة في الذهن من الجنس والفصل، كالماهيات الذهنية، نية مفروضةأي أجزاء ذه: nحmفي حاشية ) ١(

ّلأنه يقال لكل فرد من آحاده: nحmفي حاشية ) ٢( فيكون ، وما سلب عنه الشيء فهو مغاير له، إنـّه ليس بكل: ّ

.ًفيكون ممكنا، ّالمركب مفتقر إلى الغير

).حاشية ح. (ّتياج الكل إلى الأجزاءضرورة اح، الموجودة أو المفروضة: قال الحبلرودي) ٣(

ّوالعلـة غـير المعلـول ، ّوالمتقـدم غـير المتـأخر، ًوعلـلا ناقـصة لـه، ّلكونها متقدمة عليه: قال الحبلرودي) ٤(

).حاشية ح. (بالضرورة

.واعترض بعض المعترضين: قوله، النمط الرابع، ٣٧:إلهيات المحاكمات للرازي: اُنظر) ٥(

.ّيكون علة تامة لهف: nحmفي حاشية ) ٦(

.ّفيكون علة ناقصة له: nحmفي حاشية ) ٧(

.والإحتياج في الذهن لا يوجب الإمكان، ّلأن التركيب الذهني يوجب الإحتياج في الذهن: nحmفي حاشية )٨(
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سواه ّلـما َّ؛ لأن كل ماهيةًالواجب لا يشارك شيئا من الأشياء في ماهيته:قلت

، يلزم إمكانـه، فلو شارك غيره في ماهيته، ًبناء على برهان التوحيد، مقتضية للإمكان

أن ينفصل عن غـيره إلى لم يحتج ـ في العقل ـ، وإذا لم يشارك الغير في الماهية، وهو محال

ّكون مركبا في العقل ـ أيضا ـ وإذا تحقق ما فصلناهفلا ي، بفصل ذاتي ً ً ، ّإن كل ّتبين لك َّ

ّأمـا مـا فيـه كثـرة بالفعـل ،ممكـنبحـسب الفـرض ـ ـأو قبول قسمة ، ما فيه كثرة
ّوأما ما فيه قسمة ـ بحسب الفرض ـ فلأن المراد بالقسمة الفرضية، فظاهر أن يمكن : ّ

هـذه وتـنعكس، الإثنينية المقتـضية للإمكـانوهو عين . للعقل فرض شيء غير شيء

ّكل ما ليس بممكن ليس بمتكثـر: قولناإلى القاعدة بعكس النقيض ّ، فالواجـب

المحـاكمات . يريد نفي التركيب بحسب الماهية: قوله، النمط الرابع، ٨٩:إلهيات المحاكمات للرازي: اُنظر) ١(

.في الوجود وعلله، النمط الرابع، ٣/٦٢:بين شرحي الإشارات للرازي

كالحيوان النـاطق بالنـسبة ، ًوجزؤها المميز فصلا، ًأي حتى يكون جزؤها المشترك جنسا: nحmفي حاشية 

.ًفلا يكون له تركيب ذهني ـ أيضا ـ، إلى الإنسان

.nثmلم يرد في ) ّماهية لـما سواه مقتضية للإمكان: (قوله) ٢(

َّمن أن الممكن محتاج إلى الغير: nحmفي حاشية ) ٣( ِ.

. وكذلك ما يقبل القسمة بحسب الفرض، والمحتاج إلى الغير ممكن، ّلأنه محتاج إلى الغير: nحmفي حاشية )٤(

ّوبضم هذا العكس إلى مقدمة أخرى صـادقة: ّقال ملا خضر الحبلرودي) ٥( الواجـب تعـالى لـيس : هكـذا، ّ

).حاشية ح. (َّأن الواجب ليس بمتكثر: ينتج، ما ليس بممكن ليس بمتكثرّوكل، بممكن

وهو عنـدهم تبـديل نقيـضي طـرفي ، المعتبر عند القدماء في العلوم: nحmوقال علي بن نصر االله في حاشية 

إذ عكـس . لا شيء مما ليس بممكن بمتكثـر: وعكسه عند المتأخرين، مع بقاء الصدق والكيف، القضية

ّوإذا ضـم العكـس ، مـع مخالفـة الكيـف، ًوعين الأول ثانيا، ًعندهم ـ جعل نقيض الثاني أولاالنقيض ـ 
ُالمذكور ـ على كلا الإصطلاحين ـ إلى مقدمـة أخـرى صـادقة بجعلهـا . الواجـب لـيس بممكـن: هـي، ّ

!
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موجـودة ، ـ أي من جهة الأجزاء ـ ذهنية كانـت أو خارجيـةواحد من جميع الجهات

فات ّـ أي باعتبار تكثر الأفراد والصالإعتباراتواحد من جميع و، بالفعل أو مفروضة

. سيجيءا ِلمالحقيقية ـ

.ونفي الشريك عنه تعالى،في إثبات وحدانيته تعالى:أصل

ودليل وجـوده ، واحد موجودٌأي شيء،أمر واحد ثبوتيحقيقة الواجب

ّأي عبارة واحدة تدل ،مدلول دليل واحدّلأنه:ونقول في إثبات وحدته، قد عرفت

ّولا شك أن ما دل، عليه َّ ـ أي ذلك الدليل الواحد وهو، ت عليه العبارة الواحدة واحدّ

ـ أي مـن ذلـك الأمـر فلو فـرض منـه، عليه أو وجوب الوجود لهإمتناع العدمـ 

"
الناسـخ . ّأن الواجـب لـيس بمتكثـر: ينـتج، يحصل قياس من الـشكل الأول، صغرى والعكس كبرى

.nحmلنسخة 

ًفي تحقيق كونه عالما قادرا: nحmفي حاشية ) ١( ًواعلم أنه كما لا يجوز أن يكون له جزء لا يجوز أن يكون جـزء ، ً ّ

ًلغيره؛ لأن كونه جزء لذلك الغير وإن كان صفة نقـص وجـب ، ًإن كان صفة كمال كان مستكملا بغيره، ّ

.نفيه عنه

أشار إلى نفـي الكثـرة ، ثرة والتركيب عن ذات الواجبّولـما فرغ من نفي الك: ّقال ملا خضر الحبلرودي) ٢(

، أصـل: فقـال، والى وحدانيته ونفي الكثرة عنـه باعتبـار الأفـراد، ًوكونه ثبوتيا، والتركيب عن مفهومه

).حاشية ح. (إلى آخره... حقيقة الواجب

.أي مفهومه: nحmفي حاشية ) ٣(

).شية ححا. (ليس العدم نفسها ولا جزءها: قال الحبلرودي) ٤(

).حاشية ح. (أي الأمر الذي هو حقيقة الواجب: قال الحبلرودي) ٥(

.nثmلم ترد في ) له) (٦(
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أي ــلاشتركا، ّوأقلها إثنانأكثر من واحدالذي هو حقيقة الواجب ـ أفراد ، الواحد

وقـد ، كان في وجـوب الوجـودّلأنهما مـشترفي حقيقة الواجب؛ـالفردان المفروضان 

هو التعيـين؛ لامتنـاع الإثنينيـة مـع وامتازا بأمر آخر، ّثبت أنه عين حقيقة الواجب

ٍّوالتعيين داخل في هوية كل مـن ذينـك ، التشارك في تمام الماهية بدون الإمتياز بالتعيين

ّفيلزم تركيب كل واحد منهما مما به الإشتراك، المتشاركين ّوكـل ، متيـازّومما بـه الإ، ّ

ٍوحينئـذ لا يوجـد ، هذا خلف، ـ فلا يكونان واجبينعرفتّلـما ّمركب ممكن ـ

وهـو ، هذا مسلك الحكـماء في إثبـات التوحيـد.ذات واحدةلاّمن حقيقة الواجب إ

ّمبني على أن الوجوب وجودي ٌّ ،فإن ، ّبأنه نفس حقيقة الواجب: حتى يمكنهم القول

.لام وحصل المرامّتم الكّصح لهم ذلك

).ذات: (زيادةnثmفي ) ١(

فـلا شيء ، ولا شيء من الواجب بممكـن؛ لتقـابلهما، من احتياجه إلى أجزائه: قال ملاخضر الحبلرودي)٢(

).حاشية ح. (فلا يكونان واجبين،ّوهما مركبان على هذا الفرض، ّمن المركب بواجب

. أي أمر ثابت موجود في الأعيان: nحmفي حاشية )٣(

ًأي لا يصح لهم هذا أبدا؛ لأنه لو كان الوجوب موجودا في الأعيان: nحmفي حاشية )٤( ًّ ، ًكان الواجب ممكنا، ّ

ًإن الوجوب إذا كان موجودا في: بيان الملازمة. والتالي باطل؛ لامتناع الغلب ّالأعيان يكون ممكنـا؛ لأنـه ّ ً

ًوإذا كـان الوجـوب ممكنـا كـان ، والمفتقر إلى الغير ممكـن، وهي مفتقرة إلى موصوفها وهو غيرها، صفة

َّـما هو واجب بهـذا الوجـوب الممكـن َّالواجب ـ أيضا ـ ممكنا؛ لأن الواجب إن ً وإذا كـان مـا بـه الـشيء ، ً

. ًيكون الواجب ممكنا، ًواجب ممكنا

.المقصد الأول في توحيده تعالى، المرصد الثالث، ٨/٤٥:شرح المواقف للجرجاني: راُنظ) ٥(

كـون : والثـاني. الإستغناء عـن الغـير في الوجـود: ّلأن الواجب قد يقال على ثلاثة معان: nمmفي حاشية 
!
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ّوأما المتكلمون فقالوا إذ لـو ، يمتنع وجود إلهين مـستجمعين لـشرائط الإلهيـة: ّ

للمقدوريـة و، َّلكان نسبة المقدورات إليهما سواء؛ لأن المقتـضي للقـدرة ذاتهـماوُجدا؛

ّفتستوي النسبة بـين كـل مقـدور ، َّالإمكان؛ لأن الوجوب والإمتناع يحيلان المقدورية

ّيلزم وقوع هذا المقدور المعين أما بهما وهو باطل؛ لاستحالة حصول مقدور اًفإذ. ماوبينه َّ َ

ّفلو تعدد الإله لم يوجد ، ّويلزم الترجيح بلا مرجح، أو بأحدهما، واحد من قادرين

ّوأمـا ، ّأمـا وقـوع مقـدور بـين قـادرين، شيء من الممكنات؛ لاستلزامه أحد المحالين
ّواعلم أنه لا يخالف في هذه المسألة إلا الثنويـة. حّالترجيح لا لمرج ّ ّ() ،دون الوثنيـة ،

"
الغـير ما يتم به الذات عن: والثالث. أو كون ذاته وجوده، ًأو كافيا عن الوجود، الذات مقتضية للوجود

.Sمن الشارح . في الوجود

ّلاستلزامه احتياج المعلول إلى كل واحدة منهما من حيث أنهما علتان: قال الحبلرودي)١( ٍّواستغناؤه عن كل ، ّّ

).حاشية ح. (ًنظرا إلى استقلال الأخرى، منهما

.لانـهّ مع احتياجه إليهما يلزم استغناؤه عنهما: nثmوفي حاشية 

.المرصد الثالث في توحيده تعالى، المقصد الأول، الموقف الخامس/٢٧٩ـ ٢٧٨:قف للأيجيالموا: اُنظر) ٢(

ّفي أنـه ، في بيان حقيقة التكليـف وضروبـه ومراتبـه، الفصل الأول، ٦٦ـ٦٤:غنية النزوع للحلبي: اُنظر) ٣(

ّكشف الفوائد للعلامة الحلي. تعالى واحد لا ثاني له الـصفات ، انعالباب الثاني صفات الص، ١٩٥ـ١٩٤:ّ

.nالتمانعmبرهان المتكلمين ، الوحدانيةm٨n، الثبوتية

ّيزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان، هم أصحاب الأثنين الأزليين: الثنوية) ٤( ، بخلاف المجوس، ّ

دم واخـتلافهما ، وذكروا سبب حدوثه، ّفإنهم قالوا بحدوث الظلام  َوهؤلاء قالوا بتساويهما في الق ِـ

: ومـن فـرقهم، والارواح، والأبـدان، والاجنـاس، والمكـان، والحيز، والفعل، والطبع، وهرفي الج

ــة ــة، المانوي ــصانية، المزدكي ــة، الدي ــة، المرقيوني ــصيامية، الكينوي ــشامخية، وال ــل . ال ــل والنح المل

.١/٢٤٤:للشهرستاني
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َفإنهم لا يقولون بوجود إلهين واجبي الوجود ، ولا يصفون الأوثـان بـصفات الإلهيـة، ّ

ّبل اتخذوها على أنها تماثيل الله تعالى؛ لاعتقادهم الجسمي، وإن أطلقوا عليها إسم الآلهة ة ّ

أو الأرواح ، أو الكواكـب، أو الملائكـة، ّأو الزهـاد، اثيـل للأنبيـاءأو تم، ّفي حقه تعالى

، واشـتغلوا بتعظيمهـا عـلى وجـه العبـادةـعلى زعمهـمـ ّالمدبرة المؤثرة في هذا العالم 

ًوتشفعا بهاًلاّتوس ًنجـد في العـالم خـيرا : ّوأما الثنوية فقـالوا. ما هو إله حقيقةإلى ّ

ًكثيرا وشرا كثيرا ً ًن الواحد لا يكون خيرا شريرا بالضرورةأو، ًّ ً ّّ منهما فاعل عـلى ٍّفلكل، ّ

. حدة

وفاعـل الـشر هـو ، فاعـل الخـير هـو النـور: ـ من الثنوية ـ قالوافالديصانية

، ًوكون الإله محتاجـا إليـه، ِفيلزم قدم الجسم، ّوفساده ظاهر؛ لأنهما عرضان. الظلمة

).ًتوصلا: (nصmوnثmفي ) ١(

ِوالذP: هذا ما أشار إليه القرآن الكريم) ٢( َّ ُين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االلهََِّ ُ ُ ْ ْ ُ ْ َِّ ْ ََ ُِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُ ُ َ َ َ َّزلفـى إن َّ ِ ْ ُ

ٌيحكُم بينهَم في ما هم فيه يخْتلفون إن االلهََّ لا يهدي من هو كاذب كفاراالله َ َ ْ ْ ُ َّْ َّ َ َُ ٌ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ُِ ُْ ِ ِ َ َ َِO ٣: ٣٩سورة الزمر.

القـول في ، القـسم الثـاني في الـصفات، ٣٠٠:خواجة نـصير الـدين الطـوسيّتلخيص المحصل لل: اُنظر) ٣(

.ّاالله قادر على كل المقدورات: مسألة، الصفات الثبوتية

ًأثبتوا أصلين نورا وظلاما، أصحاب ديصان: الديصانية) ٤( والظلام ميـت ، َّوزعموا أن النور حي عالم قادر، ً

ًطباعا وخرقاَّوزعموا أن الشر يقع منه . جاهل عاجز جماد ّوزعموا أن النـور بيـاض كلـه، ً َّوأن الظـلام ، َّ

َّوأن الظلمـة لم تـزل تلقـاه بـأعلى ، َّوزعموا أن النور لم يزل يلقى الظلمة بأسفل صـفحة منـه، ّسواد كله

.١١٨:الملل والنحل للشهرستاني. صفحة منها

، ٣٠٠:ل لنـصير الـدين الطـوسيّتلخـيص المحـص. الديـصانية، ١١٨:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٥(

.ّاالله تعالى قادر على كل المقدورات: مسألة، القول في الصفات الثبوتية، القسم الثاني، الركن الثالث
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ًوكأنهم أرادوا معنى ، ٌسـميع، ٌقـادر، ٌعالم، ٌّالنور حي: ّفإنهم قالوا، المتعارفآخر سوىّ

.ٌبصير

وفاعل ، يعنون به الملكRيزدانSّأن فاعل الخير هو إلى :والمجوس ـ منهم ـ ذهبوا

.يعنون به الشيطانRَهرمنأSالشر 

ًمنع قولهم الواحد لا يكون خيرا شريرا: والجواب ًّ ًبمعنى إنه يوجد خيرا كثـيرا ، ّ ً ّ

ًشرا كثيراو ً ّاللهم إلا أن يراد بالخير من يغلب خيره على شره، ّ ّ ّوبالشرير من يغلب شره ، ّ ّ
بل ، ّلكنه غير ما لزم، ٍفلا يجتمعان حينئذ في واحد، كما ينبئ عنه ظاهر اللغة، على خيره

. فلا يفيد إبطال ما ليس بلازم، اللازم هو المعنى الذي أشرنا إليه

. تحقيق بعض الصفات السلبية للواجب تعالىّتبصرك ل:تبصرة

، ٣٠٠:ّتلخيص المحصل لنصير الـدين الطـوسي. رسالة الحدود والحقائق، ٢/٢٨٤:رسائل الشريف المرتضى: اُنظر) ١(

.ّاالله تعالى قادر على كل المقدورات: مسألة، في الصفات الثبوتيةالقول، القسم الثاني، الركن الثالث

.المرصد الثالث في توحيده تعالى، المقصد الأول، الموقف الخامس، ٢٧٩:المواقف للايجي: اُنظر) ٢(

ّفي أنه تعـالى لـيس بمتحيـز: ّقال ملا خضر الحبلرودي) ٣( ّولا حـالا في المتحيـز، ّ ولا يـشار إليـه بالإشـارة ، ً

ّبحيث يشار إليه إشارة حسية بأنـه هنـا أو هنـاك لذاتـه، هو الحاصل في مكان: ّوالمراد بالمتحيز. ّلحسيةا ّ .

ًوقد يسمى جوهرا ًوقد يخصص الجوهر بما لا ينقسم منه أصلا، ّ ّوقد يعمـم بحيـث يـشمل المجـردات ، ّ ّ
ّأيضا عمن يقول بها ).حاشية ح. (ً

َّعد أن ذكر شرذمة من الصفات الثبوتية، عنّإعلم أن المصنِّف ب: nحmفي حاشية ) ٤( َ له أن يـذكر الـصفات

ًالسلبية، وقدم الثبوتية على السلبية؛ لأن الثبوتية أشرف من السلبية، وإن كان عدم الحـادث مقـدما عـلى  ّّ ّ

ّوجوده طبعا، وكان الأولى ذكر جميع مباحث الثبوتية ثم الإشتغال بالسلبية َ ً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.عنن، ٣١٣: ٣النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. أي اعترض وبدا لك: ّعن لك) أ ( 
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ّكل متحيز مفتقرـكالعرضـ ّسواء كان تحيزه بالذات ـ كالجسم ـ أو بالتبعية ّ

فـراغ: ّوهو عند المتكلمين، ّوالحيز والمكان يقالان على معنى واحد، بالبديهةّحيزه إلى 

المماس ، ن الجسم الحاويهو السطح الباطن م: وعند الحكماء. موهوم يشغله الجسم

. للسطح الظاهر من الجسم المحوي

َوكل ع إلى هو الموجود الذي يحتاج في وجـوده: َوالعرض، ّمحلهإلى ض مفتقررَّ

ّمحل يقومه ًيـسمى موضـوعاّوذلك المحل، الجسمإلى كالسواد بالنسبة، ّ وإذا افتقـر ، ّ

َالمتحيز والع ، يكونان ممكنين بالضرورة،ّالمحل غيرهماّوالحيز و، ّالحيز والمحلإلى ضرَّ

،ّلاستلزام التحيـز والعرضـيةولا عرض؛ـ أي بجسم ـ ّفلا يكون الواجب بمتحيز

َالإمكان المنافي للوجوب؛ ولأنـّه لو كان في مكان أو جهة لـزم قـد ، م المكـان أو الجهـةِ

ّوكل ما يشار إليه . وسنبرهن عليهـًإتفاقاـ إذ لا قديم سوى االله تعالى ؛واللازم باطل

ّفهو إما متحيز أو عرض؛، ّبأنه هنا أو هناكبالحس إمتـداد موهـوم : َّلأن الإشـارةّ

ّكشف المراد للعلامة الحلي: أنظر ) ١( المـسألة الأولى في قـسمة ، المقصد الثاني في الجواهر والأعـراض، ١١٨:ّ

.الصفة الثانية، ث الصفات السلبيةالفصل الثال، ٥١ـ٥٠:النافع يوم الحشر للمقداد السيوري. الممكنات

النـافع يـوم الحـشر للمقـداد . رسـالة الحـدود والحقـائق، ٢/٢٦٨:الرسـائل للـشريف المرتـضى: اُنظر) ٢(

.٣٢:السيوري

ّكشف المراد للعلامة الحلي) ٣( .المسألة التاسعة، الفصل الأول، المقصد الثاني، ١٣٢:ّ

.٢٢٥:كتاب التعريفات للجرجاني: اُنظر) ٤(

َّوإنما قيد الإشارة المنفية بالحسية؛ لأن الإشارة العقلية ـ التي هي تمييز العقـل: ّقال ملا خضر الحبلرودي) ٥( ّ ّ ّ ّ ،

ّفإن العقل يحكم بأنـه تعـالى ذات موصـوف بأكمـل الـصفات، وتعيينه بوجه ما ـ غير ممتنعة عليه تعالى ّ ،

من أشـار إليـه فقـد m: ه السلام في نهج البلاغةقول أمير المؤمنين علي: َفإن قلت، ليس كغيره من الذوات
!
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ٍمنته إلى المشار إليه، آخذ من المشير ُ .ّوإنما يتأتى ذلك إذا كان المشار إليه في الحيز ّ ّأمـا ، ّ
ًوالواجب ليس بمتحيز أصلا، بالذات أو بالتبعية جـب بمـشار إليـه فلا يكـون الوا، ّ

.وبوهو المطل، بالحس

ّإنه مركـب : وغيرهفقال مقاتل بن سليمان، ّأنه جسمإلى ّوذهب بعض الجهال ّ
"

ّومن حده فقد عده، ّحده ّn .ًيدل على نفي الإشارة مطلقا ، ّوقد صرح به شارحه كمال الدين البحـراني، ُّ

ٍوبين ذلك بقياس هو قوله، وأراد مطلق الإشارة، كونه غير مشار إليه: الرابع عشر: وقال َّ :m ومـن أشـار

ّإن الإشارة إما حسية أو عقلية: بيان الأولى. nّفقد عدهإليه ـ إلى قوله ـ  ّ ّأما الحسية. ّ ّفإنها تستلزم الوضـع : ّ
ّوما كان كذلك فلابد وأن يكون له حد، ّوالكون في المحل والحيز َّفلأن المـشير إلى : ّوأما الإشارة العقلية. ّ

ّزاعما أنه وجده وتصوره، حقيقة شيء ّ ًفقد أوجب له حدا يقف ذهن، ً وبيـان .ّويميزه به عن غـيره، ه عندهّ

ّإن من حده بالإشارة الحسية فقد جعله مركبا من أمور معدودة؛ إذ الواحد في الوضع ليس مجـرد : الثانية ّ َُ ً ّّ ّ

ّوإلا لم تتعلق الإشارة الحسية به، وحدة فقط ّ ُبل لابد معها من أمور أخر، ّ ّمشخصة مخصـصة لـه، ّ فكـان ، ّ

ّفلابد أن يحكم بتركيبه؛ لـما علمـت ، ّومن حده بالإشارة العقلية. ن تلك الجهةلكثرة م، ًفي نفسه معدودا َّ

ّأن كل محدود مركب في المعنى ّ ّفإذا الإشارة المطلقة ممتنعة في حقه تعـالى، ًوكان ـ أيضا ـ ذا كثرة معدودة، ّ ً ،

وبين إثبـات التمييـز ، لكُنهّوالتصور با، لا منافاة بين نفي الإشارة إلى الحقيقة: ُقلت. مستلزمة للجهل به

).حاشية ح. (فتأمل، والتعيين بوجه ما
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١خطبة رقم /١٥: ١نهج البلاغة ) أ ( 

.١خطبة رقم ، ١/١٦٣:شرح نهج البلاغة لكمال الدين ميثم البحراني) ب(

.٢٦:نهج المسترشدين للمقداد السيوريإرشاد الطالبين إلى ) ١(

ًاضطربت الأقوال في هذا الرجل اضطرابا كثيرا) ٢( ّأما عندنا فقد ذكره الشيخ ، ّسواء عند الخاصة أو العامة، ً
ووصـفه بـالبتري ـ ، ًالطوسي في رجاله ـ مجردا عن اللقب ـ في عداد أصحاب الإمام الباقر عليه الـسلام

ّدية ـ ثم ذكره في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ولقبه بالخراسانيوالبترية فرقة من فرق الزي ّ.
!
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. وطوله سبعة أشبار من شبر نفسه، نور يتلألأ كالسبيكة البيضاء: وقيل. من لحم ودم

: وقيل، شاب أمرد جعد شديد الجعودة: فقيل، ّإنه على صورة إنسان: ومنهم من يقول

شيخ أشمط الرأس واللحية ـ أي بعضه أسـود وبعـضه أبـيض ـ تعـالى االله عـن قـول 

ًنـَّه لو كان جسما لكان متحيزاأوالمعتمد في إبطاله، المبطلين ّ . واللازم قد أبطلناه، ً

"
ًوذكره العلامة الحلي في خلاصة الأقوال قائلا ّ مـن أصـحاب الإمـام البـاقر عليـه ، مقاتـل بـن سـليمان: ّ

ّإنه عامي: وقال البرقي، والكشيSقاله الشيخ الطوسي ، بتري، السلام ًوذكره ابن داود الحلي قـائلا. ّ ّ :

. صاحب التفسير، البلخي: مقاتل بن سليمان البجلي وقيل

ّوعـده . ّإنـه بـتري: وقـالاعلـيهما الـسلامّعده الشيخ الطوسي والكشي من أصحاب الباقر والـصادق 

َّثم ذكره عندما عد جماعة من العامة. ًعاميا، البرقي ًناقلا ذلك ، مقاتل بن سليمان صاحب التفسير: ًقائلا، ّ

ّحـصل مـن كـلام علمائنـا رحمهـم االله خـصوصا الطـوسي وابـن داود الحـلي أن مقاتـل فيت. عن الكشي ًّ

ّأحدهما راو شيعي والآخر عامي المذهب، شخصان ٍأما العامة فبين قادح فيه ومادح له. ٍ ّ فابن حبان قال ، ّ

خـروج أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة وبهـا مـات بعـد ، مولى الأزد: مقاتل بن سليمان الخراساني: عنه

ّوكان شبهيا يشبه الرب بـالمخلوقين، كنيته ابو الحسن، الهاشمية ُ . وكـان يكـذب مـع ذلـك في الحـديث، ً

. ّد إبن خلكان وفاته بسنة خمسين ومائة بالبصرة وعده الشهرستاني في رجال الزيديةّوحد

رجــال ابــن . ٢٨١: رجــال البرقــي. ٤١٠: خلاصــة الأقــوال. ٣٠٦، ١٤٦:رجــال الطــوسي: أنظــر

ــديل . ١٤: ٣المجــروحين لابــن حبــان . ٢٨٠:اوودد ــرح والتع ــات الأعيــان . ٣٥٥: ٨الج : ٥وفي

.ّوالمراد بمقاتل هنا هو العامي. ٦٩:الملل والنحل للشهرستاني. ٢٥٧ـ٢٥٦

المواقـف . ١٠٣ــ٣/١٢٩:ّوفيات الأعيـان لابـن خلكـان. ٣/١٤:ّكتاب المجروحين لابن حبان: اُنظر) ١(

.ّالمقصد الثاني في أنه تعالى ليس بجسم، المرصد الثاني، مسالموقف الخا، ٢٧٣:للإيجي

وهـي ، المرصـد الثـاني في تنزيـه البـاري، ٢٧٣:المواقـف للإيجـي. ٤٥:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٢(

. المقصد الثاني ليس بجسم، الصفات السلبية
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ّفي أنه تعالى لا يحل في شيء:تبصرة .ّولا شيء يحل فيه، ّ

ًونه موجودا في محل قائما بـهالمعقول من الحلول كَّفلأن : الأولمّاأ ّ ً ـ أي

ًيكون مختصا به ـ بحيث تكون الإشارة ، ًتحقيقا، الآخرإلى أحدهما عين الإشارةإلى ّ

الواجـب حيـث يقـوم بذاتـهو، وهذا إنـَّما يتصور فيما لا يقوم بذاته، ًأو تقديرا

ُّل في قلـوب ّإنه تعالى يحـ: وما نقل عن بعض الصوفية، استحال عليه الحلول

َّإنه تعالى حل في المسيح: ارىوعن النص، العارفين ّ ، فإن أرادوا بالحلول هذا المعنى

ّأو إثباته إلا بعد تصور فلا يمكن نفيه، وإن أرادوا غير ذلك، فقد عرفت بطلانه

.معناه

).حاشية ح. (تهبشرط امتناع قيامه بذا، أي بذلك المحل: ّقال ملا خضر الحبلرودي) ١(

ًوليس تابعا في الوجود لغيره؛ لكونه واجبا: قال الحبلرودي) ٢( ).حاشية ح. (ً

ّوترتيبه أن كل حال في الغير تابع في وجوده لـذلك الغـير، في الغير بالمعنى المعقول: قال الحبلرودي) ٣( ّ ولا ، َّ

ًشيء من الواجب بتابع في الوجود للغير ـ وإلا لكان ممكنا ـ فلا  ويـنعكس . ّشيء من الحال بالغير واجبّ

).حاشية ح. (وهو المطلوب، ّلا شيء من الواجب بحال في الغير: بالعكس المستوي إلى

) (ًكان مذهبهم في بدء ظهوره عمليا صرفا وذلك في النـصف الثـاني للقـرن الثـاني الهجـري: الصوفية ّثـم ، ً
ّكان الجنيد من ائمة هذا ا. تحول إلى طريقة وعقيدة كـما ، ّومن تلامذته الحلاج وأبـو بكـر الـشبلي، لمذهبُ

منهـا الـشاذلية والرفاعيـة ، وطـرق المتـصوفة كثـيرة. كان من أعلامه ابن عربي وابن الفارض وغـيرهم

معجـم الفـرق . ًوقـد تحـول المتـصوفة لاحقـا إلى الـشعبذة والمخـاريق. والقادرية والبكتاشية وغيرهـا

.٢١٣ـ٢١٢:الاسلامية لشريف يحيى الامين

ّكشف المراد للعلامة الحلي. ٤٦:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٥( ، الفـصل الثـاني، المقصد الثالث، ٢٧١:ّ

ٍّفي أنه تعالى ليس بحال في غيرهm١٣nالمسألة  ّ.

.أي غير المعقول: nحmفي حاشية ) ٦(
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ّوقالت النصيرية ُ ،والإسحاقية ظهـور الروحـاني في : ُـ من غـلاة الـشيعة ـ

ًفإنه كثيرا ما يتصور الشيطان بصورة ، ّففي طرف الشر كالشياطين، لا ينكرلجسمانيا ّ

ّإنسان؛ ليعلمه الشر ويكلمه بلسانه عليـه لّفـإن جبرائيـ، وفي طرف الخـير كالملائكـة، ّّ

فـلا يمتنـع أن يظهـر االله : قـالوا، والإعرابي، كان يظهر بصورة دحية الكلبيالسلام 

وهـم العـترة ، َوأولى الخلق بذلك أشرفهـم وأكملهـم، ض الكاملينتعالى في صورة بع

ّوهو من يظهر فيه العلم والقـدرة التامـ. الطاهرة ولم . ة مـن الأئمـة مـن تلـك العـترةَْ

، بيـانإلى ّوهذه ضلالة بينة لا يحتاج بطلانها. يتحاشوا عن إطلاق الآلهة على أئمتهم

َّفـإن ، ادّآخر لا يقتضي الحلـول والإتحـظهور شيء في صورة شيء : نقولومع ذلك

) (كـان أصـحابه يقولـون بنبوتـهوقـد ، أحدثها محمد بن نصير النمـيري، فرقة بائدة من الغلاة: ّالنصيرية ،
ًوأنه ادعى أن الامـام العـسكري عليـه الـسلام بعثـه نبيـا وكـان يقـول بالتناسـخ والغلـو ّّ ّ وكـان مـن ، ّ

.١٠٢:لنوبختيلفرق الشيعة . أصحاب الامام العسكري عليه السلام
) (بـن معاويـةوكان من أصحاب عبد االله، أحدثهم إسحق بن زيد بن الحارث، من جملة الغلاة: الإسحاقية

الملل : اُنظر. ٧٠ـ٦٨:موسوعة الفرق والجماعات لعبد المنعم الحنفي. بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب 

.١٨٩ـ١/١٨٨:والنحل للشهرستاني
.والجسماني بخلافه، هو الذي لا يدرك بإحدى الحواس الظاهرة: الروحاني: nحmفي حاشية ) ٣(
ًوأسـلم دحيـة قـديما ولم يـشهد . بن زيد بن امرؤ القيس بن الخـزرجدحية بن خليفة بن فروة بن فضالة) ٤(

وكـان جبرائيـل ينـزل ، كان يشبه جبرائيل، وله صحبة ورواية عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم، ًبدرا
سكن مـصر ومـات في ولايـة ، ًبعثه النبي صلى االله عليه وآله وسلم رسولا إلى قيصر، على النبي بصورته

ــ٣/١١٧:ّالثقـات لابـن حبـان. ٤/١٨٨:الطبقات الكـبرى لابـن سـعد: اُنظر. بي سفيانمعاوية بن ا

.٣/٣١٤:إكمال الكمال لابن ماكولا. ١١٨
.٨٠:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٥(
ــاني في صــورة الجــسماني: nحmفي حاشــية )٦( ــاج، أي مــع تــسليم ظهــور الروح ــة لا تحت ّأو مــع كونهــا بين

.إلى دليل



شرح الفصول النصيرية.....................................................................................6٩٠7

َّولا حل فيه،ةّحد بدحيّلم يتعليه السلام جبرائيل .فلا يلزم مطلوبكم، َ

ُّوهو إنه لا يحل فيه شيء: ّوأما الثاني ّفلأن المحل للأعراض؛ ًلاولا يصير هو مح، ّ َّ

ّمتحيز تحل فيه الأعراض ّ ،ّأي تختص به اختصاص الناعت ،ّيث إنه والواجب ح

َّولأنه لو حل فيه عرض لكان ذلـك استحال حلول الأعراض فيه؛، ّليس بمتحيز ّ

تـصاف اـ فيلـزم يـأتيا لمـّوكـل ممكـن حـادث ـ، ّمحلهإلى ًالعرض ممكنا؛ لاحتياجه

ٍوهو محال؛ لأن ذلك الحادث إن كـان صـفة كـمال ، الواجب بالحادث ُ ّسـتحال خلـو اّ

ٍوإن كان صفة نقـص لم يمكـن ، هذا خلف، ًفيكون قديما، الذات عنه تـصاف ذاتـه اُ

ّإن كل محل متحيز: ّومحصله: ّملا خضر الحبلروديقال)١( ٍّ ّ فـلا شيء مـن ، ّولا شيء من الواجـب بمتحيـز، ّ

ّأما الكبرى فظاهرة مما تقدم. ّلا شيء من الواجب بمحل: وينعكس إلى. ّالمحل بواجب ّ ّوأمـا الـصغرى ، ّ
ّفهي مبنية على تفسير القيام والحلول بالتبعية في التحيز ّفإن المحل ـ على هـذا ، ناعتدون الإختصاص ال، ّ ّ

مـن ، فلا يرد ما أورده بعـض، ّولا يكون غير الجوهر المتحيز، ّالتقدير ـ يكون عبارة عن المتبوع في التحيز

ّأن السرعة والبطأ حالان في الحركة ٌوأيضا صفات الواجب قائمـة ، ّوهي غير متحيزة، ُّوالحركة محل لهما، ّ ً

ٌحالة فيها ـ عند الأشا، بذاته ّعرة ـ مع أن محل الصفات ـ وهـو ذات الواجـب ـ مجـردةّ ّ ًوأيـضا صـفات ، َّ

ٌالعقول والنفوس ـ عند الفلاسفة ـ حالة فيهما َّمع أنها مجردات؛ لأن الحلول في الصور المذكورة بـالمعنى ، ّ ٌ ّ ّ
ٌالمفسر غير صادق؛ إذ الحركة عرض ََ ّوالعرض ليس متبوعا في التحيـز، ّ ن في ّبـل الـسرعة والبطـأ حـالا، ً

ًوالواجب ليس بمتبوع في التحيز ـ أيضا ـ إذ لا حيز له أصـلا، الجسم كالحركة ّ ّوكـذا المجـرد عنـد مـن ، ًّ
).حاشية ح. (ّفتأمل، ًوإن كان بالمعنى الآخر صادقا، يقول به

َّونعت الشيء أنعته، الصفة: النعت: nحmفي حاشية )٢( َّ ََ . إذا وصفته، َ

). ّإي المتحيز(، دّم من إمكانهّلـما تق: nحmفي حاشية )٣(

. في بحث حدوث العالم: nحmفي حاشية )٤(

ّوأيضا إما أن يكون المقتضي لذلك الحادث ذاته تعالى: nحmفي حاشية )٥( فإن كـان الأول لم يكـن ، أو غيرها، ً

.ّلمحرره علي. وهما محالان، وإن كان الثاني يلزم الإفتقار، ًحادثا
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. هذا ما عليه جمهور العقلاء من أهل الملل وغيرهم، به

. ّكل حادث هو من صفات الكمال يجوز أن يقوم به: وقال المجوس

ٍيجوز أن يقوم بذاته كل حادث يحتاج إليه في إيجاد الخلق: اميةّوقالت الكر ّثم .ّ
هذا القـول أو الإرادة ـ قُلْخَفَ.كُن: هو قوله: وقيل.هو الإرادة: يلفق، اختلفوا فيه

. زّهه عن النقائصلتن: nحmفي حاشية )١(

ُكان ممن يثبت الصفات، ّأصحاب أبي عبد االله محمد بن كرام: ّالكرامية)٢( َّإلا أنه ينتهـي فيهـا إلى التجـسيم ، ّ ّ

، والتونيـة، العابديـة: وأصـولها سـتة وهـي، وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتـي عـشر فرقـة. والتشبيه

َّوقد نص أبو عبد االله بن كـرام عـلى أن معبـوده . يصميةوأقربهم اله، والواحدية، والإسحاقية، والزرينية ّ ّ

ًوعلى أنه بجهة فوق ذاتا، ًعلى العرش استقرارا ّإنه مماس للعـرش مـن الـصفحة العليـا: وقال، ّ ّوجـوز ، ّ

ًتعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، ّالإنتقال والتحول والنزول الملـل . ّولابـن كـرام آراء كثـيرة في التجـسيم. ً

.٤٩ـ٤٦: شهرستانيوالنحل لل

.ّوالدليل على ذلك أنها غير المصلحة، َّوالحكماء ذهبوا إلى أن الإرادة قديمة: nحmفي حاشية ) ٣(

ـــــــــــــــــــ

ا لا تكـون إلا والمـراد معهـا، نهّا من صفات الأفعالالإرادة حادثة؛ لأ) أ (  ّودليلها أنه ولـذلك وصـف ، ّـ

ولو كانت من صفات الذات لكانت هـي الـذات؛ لعـدم التعـدد في ، ة فعلهّالباري نفسه بأنه مريد بواسط

أو مـن صـفات الـذات ـ نفـي ، ّولو كانت كذلك لما جاز نفيها؛ لأن نفيها ـ إذا كانت هي الـذات، الذات

>قُلُـوبهم أَنْ يطَهـر رِدِ االلهُأُولئِك الَّذِين لَـم ي ـ <قال تعالى ، ّمع أنه تعالى وصف نفسه بنفيها عنه، للذات

ًوأيضا الصفة إن كانـت ، رادة نفي الذاتفلو كانت الإرادة هي الذات لكان نفي الإ. ٤١: ٥سورة المائدة 

ّتوصف الذات بها وبضدها فهي من صفات الأفعال؛ لأن الأفعال لها ضد كـالإرادة ، وصـفاتها لهـا ضـد، ّ

فعال فالقول بحـدوث الارادة هـو مـذهب فتكونان من صفات الا. هو مريد وكاره: ّفإنه يقال، والكراهة

ا ، وهو الحق فالإرادة هي فعلـه تعـالى، وعليه إجماعهم، أهل البيت عليهم السلام ّـوكـذلك الكراهـة فإنه

، ١٦- ١٥: حيـاة الـنفس للإحـسائي، ٤٦: ٩سورة التوبـة >انبِعاثَهم ولكِن كَرِه االلهُ  <: قال تعالى، صفة

.االله سبحانه مريد: فصل
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على ، الإرادة أو القولإلى باقي المخلوقات مستندةّثم ،القدرة القديمةإلى ًأولا ـ مستند

ّوالمعتمد في الرد عليهم ما قدمناه، اختلاف المذهبين ّ .

ّنه تعالى لا يتأفي تحقيق :تبصرة . ءحد بشيّ

ّواعلم أن الإتح ، ًيطلق على صـيرورة شيء مـا شـيئا آخـر: ـ بطريق المجاز ـادَّ

صار : كما يقال، ًأو تدريجياـ كان ـ ًدفعيا ، أعني التغيير والإنتقال، بطريق الاستحالة

ًويطلق ـ أيضا بطريق المجاز ـ على صيرورة شيء شيئا آخـر . والأسود أبيض، ()ًالماء هواء ً

ّبأن يضم شيء، لتركيببطريق ا صـار الـتراب : كما يقال، ٍثان فيحصل منهما شيء ثالثإلى ُ

. ولا يتصور في حقه تعالى، اد بهذين المعنيين جائز بل واقعّوالإتح، ًوالخشب سريرا، ًطينا

ّوأما المفهوم الحقيقي للإتح ، وقولنـا بعينـه، ًفهو أن يصير شيء بعينه شيئا آخر: ادّ

كـما في ، ّأو ينـضم إليـه شيء آخـر، كما في الإستحالة، عنه شيءأي من غير أن يزول

.٣/١٨٢و، ١/٩٨:شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ٤٧:الملل والنحل للشهرستاني: نظراُ) ١(

).بياض: (nثmفي ) ٢(

ّوزعم النصارى أنه ورد ، وبعض صوفية الإسلام تجويزه، ُونقل عن بعض متألهة الحكماء: nحmفي حاشية ) ٣(

. لمصنّفوهو باطل؛ لـما قاله ا، في الإنجيل دعوى المسيح الإتحاد مع االله

. ومـن سـواد إلى بيـاض، ّمثـل التغـير مـن بـرودة إلى حـرارة، ّهو تغير من كيـف إلى كيـف: الاستحالة) ٤(

.كتاب غورياس أي المعقولات، ١/٦٥:المنطقيات للفارابي

ًوذلك لأن صيرورة الماء هـواء: في المثال نظر) ٥( ، )H(الهيـدروجين : وهمـا، اً الى عنـصريهيـبتفكيكـه مختبر، ّ

ّفإنـه يـصدق عـلى ، ّأما إذا كـان قـصده تحـول المـاء الى بخـار. ّوبالتالي فلا اتحاد هنا) O(كسجين والأو

.ّالتي هي أحد معاني الإتحاد التي ذكرها المؤلف، الاستحالة

.nثmأثبتناها من ) آخر) (٦(
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َّـما ي، وهذا هو المتبادر من إطلاق لفظ الإتحاد، التركيب : أحدهما:ر على وجهينّتصوُوإن

، ًبأن يصير زيد عمرا وبالعكس، حداّـ فيتًأن يكون هناك شيئان ـ كزيد وعمرو مثلا

أن : والثـاني. ًوبعده شيء واحد كان حاصـلا قبلـه، ناد شيئاّففي هذا الوجه قبل الإتح

ّفحينئذ يكون قبل الإتح، ًفيصير هو بعينه شيئا آخر، يكون هناك شيء واحد كزيد ٌاد أمر ٍ
المفهوم من : وإلى الوجه الأول ينظر قوله، ًلم يكن حاصلا قبله بل بعده، ٌوبعده أمر آخر

. ًعقلاوهو محال ، ًاد صيرورة الإثنين واحداتحّالإ

َّ؛ لأن الإخـتلاف والتغـاير بـين والحكم بـه ضروري: قال بعض الأفاضل

وهـذا مـع ، ّكسائر لوازم الماهيـات، عنهمافلا يمكن زواله، مقتضى ذاتهماالماهيتين

.nثmلم ترد في ) ًمثلا) (١(

ًلكان ذلك الغير إما واجبا أو ممكنـا، اجب بغيرهلو اتحد الو: ًونقول ـ أيضا ـ: ّقال ملا خضر الحبلرودي) ٢( ً ّ ،

ّفإن كان واجبا لزم تعدد الواجب فالبـاقي بعـد الإتحـاد إن كـان ، ًوإن كـان ممكنـا، وقد ثبتت وحدانيته، ً

ًواجبا صار الممكن واجبا ًوإن كان ممكنا صار الواجب ممكنا، ً . ّفلا يتحـد الواجـب بغـيره، وهما محالان، ً

).حاشية ح(

. في التجريـد: الـنمط الـسابع، ٢٩٨ــ٣/٢٩٥:شرح الإشارات والتنبيهات لنصير الدين الطوسي: اُنظر) ٣(

ّتسليك النفس إلى حظيرة القدس للعلامة الحلي معـارج الفهـم . المطلب الخـامس، الفصل الثاني، ١٥٣:ّ

ّللعلامة الحلي .ّاالله تعالى لا يتحد بغيره، الباب الثالث، ٣٦٥ـ٣٦٣:ّ

.وهو عبد الرحمن الإيجي، القائل صاحب المواقف: nحmفي حاشية ) ٤(

.أي ببطلان الإتحاد: nحmفي حاشية ) ٥(

. وإمكان الممكن، كوجوب الواجب: nحmفي حاشية ) ٦(

.أي زوال الإختلاف والتغاير بين الماهيتين: nثmفي حاشية ) ٧(
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ٌإن عدم الهويتان بعـد الإتحـاد وحـدث أمـر: فيقال، وضوحه ربما يراد زيادة توضيحه ِ ُ ْ

ُوإن عدم أحدهما فقط فـلا اتحـاد؛ إذ لا ، ُبل عدما وحدث ثالث، ينهماثالث فلا اتحاد ب

ًو إلا لكان موجودا معدوما معا، ّيتحد المعدوم بالموجود بديهة ً ً وإن بقيا موجودين بعد ، ّ

د وتصوير المـرا، والغرض من هذا الكلام التنبيه، ًالإتحاد فهما إثنان فلا اتحاد أيضا

.ط الحكمعلى الوجه الذي هو منا

ّوظن بعض النـاس أنهـم حـاولوا الإسـتدلال :وقـال، ى للإعـتراضّفتـصد، ّ

ّلا نسلم أنهما لو كانا بعد الإتحاد موجودين لكانا إثنين ّوإنما يكونان كذلك لو لم يكـن ، ِّ

ًكل منهما موجودا اد في نفـسه ّوإذا كـان الإتحـ، وهو ممنوع، ًمتحدا بالموجود الآخر، ّ

. البحث السادس، نيالركن الثا، القاعدة الرابعة/٧٤:قواعد المرام للبحراني: اُنظر) ١(

َلم لا يجوز أن يكونا موجودين بوجود واحد: َفإن قلت: قال الحبلرودي
لا بوجودين ، كالجنس والفصل، ِ

، ذلك الوجود إن كان أحدهما لزم انعدام أحدهما بالضرورة: ُوينافي الإتحاد؟ قلت، ّحتى يكونا متميزين

ًوإن كان وجودا ثالثا وإن ، ًلزم أن يكون الشيء الواحد موجودا بوجودين، َفإن بقي الأولان أو أحدهما، ً

ًوإذا كـان الإتحـاد محـالا في نفـسه لم يجـز إتـصاف ، وهـذا ينـافي الإتحـاد، انعدما لزم حدوث شيء ثالث

).حاشية ح.(الواجب به

ّوقد ننبَه على ذلك: قال الفاضل المقداد) ٢( َلو اتحد الواجب بغيره لزم اجـتماع النقيـضين: فنقول، ُ والـلازم ، ّ

لـزم صـيرورة الـذات الواجبـة بعينهـا الـذات الممكنـة ، أنهما لو اتحدا: بيان الملازمة. باطل فالملزوم مثله

ٍّفيلزم كون كل مـنهما جـائز العـدم ، فيلزم أن يصدق على هذا جميع ما يصدق على ذاك وبالعكس، بعينها

الأنـوار . نـاع الإتحـاد عليـه تعـالىوهـو امت: ّفثبـت المـدعى، وهو جمع بـين النقيـضين، غير جائز العدم

.التوحيد،الفصل الأول، ٦٨:الجلالية

.ّالاثنان لا يتحدان،المقصد الثامن،المرصد الرابع، ٤/٦٤:شرح المواقف للجرجاني: اُنظر) ٣(
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َّأن : وما ذهب إليه طائفة من العوام المتألهـة المتـصوفة،د الواجب بشيءّفلا يتحًمحالا 

وهـذه ، وصار الموجـود هـو االله تعـالى وحـده، عارف إذا انتهى مراتبه انتفى هويته

. المرتبة هي الفناء في التوحيد

، ًوإن أرادوا معنـى آخـر، بطلانـهّفإن أرادوا بالإتحاد المعنى المذكور فقد تبين

.ّفالتصديق بنفيه أو إثباته يتوقف على تصوره

ــصر ــذة والألم:ةتب ــى الل ــق معن ــب ، ّفي تحقي ــان للواج ــل يثبت ــما ه ّوفي أنه
.تعالى أو لا؟

ْاللذة إدراك ونيل لوصول ما هو كمال وخير عند المدرك:فنقول ِ ُ من حيث هـو ، َّ

َّوإنما لم يقتصر على الإدراك؛ لأن إدراك الشي. كمال وخير ء قد يكون بحصول شبحه ّ

َولم يقتصر على النيل؛ .ّواللذة لا تتحقق بحصول مثال اللذيذ بل بحصول نفسه، ومثاله

ّلأن اللذة لابد فيها من الإدراك ّ ّوالنيل لايدل عليه إلا بالمجاز، َّ ّ ًفذكرا معا، َ إذ لم يوجد ، ُ

.أي حقيقته: nثmفي حاشية ) ١(

، مباحـث التوحيـد، ٢٣٨:ارشاد الطـالبين للمقـداد الـسيوري: اُنظر). الفناء في االله عز وجل: (nثmفي ) ٢(

، الـركن الثالـث في الإلهيـات، ٢٦٠:تلخيص المحصل لنصير الـدين الطـوسي. ّالدليل على نفي الاتحاد

.ّاالله تعالى لا يتحد بغيره: مسألة، القسم الثاني في الصفات

.nثmلم يرد في ) ّفإن أرادوا بالإتحاد المعنى المذكور فقد تبين بطلانه: (قوله) ٣(

ّوقد يفسر ان قصدا إلى تعيين المـسمى وتلخيـصه، ّوتصورها بديهي كسائر الوجدانيات: nحmية في حاش) ٤( ًّ .

.اللذة والألم،المبحث الثالث، القسم الثاني، الفصل الثالث، ٢/٣٦٤:شرح المقاصد للتفتازاني

، جـة والـسعادةفي البه: الـنمط الثـامن، علم الطبيعة ومـا قبلـه، ٣٤٣:الاشارات والتنبيهات لابن سينا) ٥(

.ّالفصل الثالث في تعريف اللذة والألم
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ْالمدركلوصول ما هو عند: ّوإنما قيل.ّلفظ دال على مجموعهما بالمطابقة ِ هو ّلـما ولم يقل، ُ

ّعند المدرك؛ لأن اللذة ليست هـي إدراك اللذيـذ فقـط َّ إلى ّبـل إدراك وصـول الملتـذ، ُِ

مـن ،َّفإن ذلـك الـشيء الحاصـل الملائـم، والفرق بين الكمال والخير بالإعتبار.اللذيذ

ّـه مـؤثر ومن حيـث إ.ٌكمال: للشيء الحاصل لهّحيث إنه اقتضى براءة ما من القوة نـ

يل لوصول ما هو َإدراك ون: والألم.وفائدة قيد الحيثية في التعريف ظاهر.عنده خير

ْعند المدركّآفة وشر ِ . من حيث هو آفة وشر، ُ

. ّوفائدة القيود تظهر بما ذكرناه في تعريف اللذة

القـوى التـي تـدرك بهـا الـنفس: ّوالمـراد بـالحس، ّحسي وعقـليّوكل منهما

.إلى الفعل: nحmفي حاشية ) ١(

المـسألة ، المقصد الـسادس، ٣٠١ـ٣٠٠:ّإشراق اللاهوت للسيد عميد الدين عبد المطلب العبيدلي: اُنظر) ٢(

.المبحث الأول، الخامسة

ًلأن الشيء قد يكون كمالا وخيرا من وجه : nحmفي حاشية ) ٣( ّوالإلتذاذ به يختص بالوجـه الـذي ، دون وجهًَّ

ًوإنما قيل عند المدرك؛ تنبيها على أنه لا يشترط في اللـذة أن يكـون اللذيـذ كـمالا ، هو كمال وخير باعتباره ّ ًّ َِّ

.Sمن الشارح . ِبل عند المدرك، ًوخيرا في نفس الأمر

ِلجواز أن يكون ما هو خير وكمال عند المدرك: ًأيضا .بالنسبة إلى آخرٌّشر وآفة، ُ

ّنهاية المرام للعلامة الحلي: أنظر المقالـة ، الفـصل الثالـث، النـوع الثـاني، القاعدة الثانية، ٢٨٠ـ٢/٢٧٨:ّ

. ٤٤٤ـ٤٤٣:إلهيات المحاكمات للرازي. البحث الأول، الباب الثالث، الفصل الخامس، الثانية

، في البهجـة والـسعادة: الـنمط الثـامن، قبلـهعلم الطبيعة ومـا ، ٣٤٣:الإشارات والتنبيهات لابن سينا) ٤(

.ّالفصل الثالث في تعريف اللذة والألم

.ّاللذة والألم: أي )٥(
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ّواللذة الحسية. أو باطنةسواء كانت ظاهرة، الجزئيات ّما يحصل لكل من الحاسة : ّ ّ

ّهـو تكيفهـا بكيفيـة الحـلاوة: للذائقة كـمال: ًمثلا ، من إدراك ما هو ملائم وكمال لها ّ ،

وهكـذا بـاقي ، والأشـكال الجميلـة، هو مشاهدتها للألـوان الحـسنة: وللباصرة كمال

ّفلذا، الحواس ّن تحقق الحواس يتوقف على تحقق المزاج أَّولا شك ، تها إدراك كمالاتهاََ ّ ّ َّ

ــّاللـذة والألم: فلـذا قـال، ّوتفاعل كيفياتهـامتزاج العناصراالحاصل من ، المعتدل

ّلأنه عبارة عن كيفية متوسطة ؛عرضوالمزاج، تابعان للمزاجّالحسيان ـ يعني ّ

.ّالذائقة واللامسة والشامة والباصرة والسامعة:أي حواس ظاهرة وهي : nثmفي حاشية ) ١(

.المتصورة، المتفكّرة، الخيال، الواهمة، ّالحس المشترك: nثmفي حاشية ) ٢(

ّوالـشامة ، والنغمات المتناسبة، وهو سماعها للأصوات الرخيمة، وهي السامعة ولها كمال: nحmفي حاشية ) ٣(
ولمـسها ، ّوهو إدراكها الكيفيات المتناسـبة، واللامسة ولها كمال، ّوهو إدراكها للروائح الطيبة، ولها كمال

.ّالسطوح اللينة الناعمة

ٍلأن المزاج الحاصل من امتزاجها مزاج ثان، تزاج المركباتإمتزاج العناصر لام: nحmفي حاشية ) ٤( ، كالترياق، َّ

ًفإن لكل دواء من أدويته مزاجا خاصا ً وهـي ) النار: (والعناصر أربعة، ٍوعند التركيب يحصل مزاج ثان، َّّ

ّإذا خلي وطبعه ولم يعارضه معارض، ّموضعه الطبيعي مقعر فلك القمر، وهي جسم بسيط، حارة يابسة ُ ،

. موضعه الطبيعي فوق الماء وتحت النـار، وهو جسم بسيط، وهو حار رطب) والهواء. (كان قراره هناك

وهي ) والأرض. (موضعه الطبيعي فوق الأرض وتحت الهواء، وهو جسم بسيط، وهو بارد رطب) والماء(

.Sمن الشارح . ّموضعه الطبيعي وسط الكل؛ لأنه مركز العالم، وهي جسم بسيط، باردة يابسة

.nثmلم ترد في ) يعني) (٥(

ّكشف المراد للعلامـة الحـلي: اُنظر) ٦( المـسألة الرابعـة في مغـايرة ، الفـصل الخـامس، المقـصد الثـاني، ١٨٩:ّ

.٢٩٥:التعريفات للجرجاني. ١٢٢:إرشاد الطالبين للمقداد السيوري. ّالكيفيات

ّلأنه من الكيفيات الملموسة: قال المقداد السيوري) ٧( . ًفيكـون المـزاج عرضـا، ّكيفية ملموسة عرضّوكل، ّ

.التوحيد، الفصل الأول، ٦٩:الأنوار الجلالية
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ّوتفاعـل كيفياتهـا المتـضادة في موادهـا، ّمتزاج الأسطقساتًحاصلة من ا، ًتوسطا ما ّ ّ ،

َّوحيث أن الواجب تعالى ليس . مع حفظ صور البسائط، ّوانكسار صرافة كل منها

ّلم يتصور هناك مـزاج ولا حاسـة،ّوالكيفياتللأعراضّمحلا ً َّولأن المـزاج يـستلزم ، ّ

اسـتحال ، ّاج والحاسة منتفية عنه تعالىوإذا كان المز، المنافي للوجوب الذاتي، التركيب

ّأما الحسي، ًمطلقاعليه الألم ، ّفلعدم الآفة والشر بالقياس إليه؛ّوأما العقلي، فلما ذكرنا؛ّ

، والفرح، والخوف، والحزن، ّوكذا سائر الكيفيات النفسانية من الحقد، ّالحسيةّواللذة

ّن كل ذلك تابع للمزاجفإ، والرائحة، واللون، والجسمانية كالطعم، وغيرها الـذي لا ، ّ

ّوأما اللذة العقلية فنفاها الملي، ّيتصور في حقه تعالى ّ ّ ّاللـذة : قـالوا، وأثبتها الحكـماء،ونّ

، يـشهد بـه الوجـدانّوذلـك ضروري، َّلتذ بهإًفمن أدرك كمالا في ذاته ، إدراك الكمال

َّولاشك أن كماله تعالى أعظم الكمالات فوجب أن تكـون ، دراكاتوإدراكه أقوى الإ، َّ

ّلذته أقوى اللذات ُّأجل مبتهج هو المبدأ الأول: ولذلك قالوا، ّ َ . ِّوكلام المـصنف ـ في

.عليه تعالى لعدم الإذن الشرعيّوعدم إطلاق لفظ الملتذ، هذاإلى التجريد ـ مائل

:المورد الثالث في كلام التجريد، كتاب التلويحات، ٨٨ـ١/٨٦:مجموعة مصنفات شيخ الإشراق: اُنظر) ١(

المحـاكمات . ستحالةاللمحة الرابعة في إثبات الا، المورد الثالث، العلم الثاني، كتاب اللمحات، ٤/١٩٨

.النمط الثامن في البهجة والسعادة/٣٤٤ـ٣/٣٣٤:بين شرحي الإشارات لقطب الدين الرازي

الـنمط الثـامن في البهجـة ، ٣٥٠:الإشارات والتنبيهات لابـن سـينا. ٤٣:السياسة المدنية للفارابي: اُنظر) ٢(

الفـصل ، ٢٢٧:فتاح الباب لابن مخدومم. إشارة في بيان ترتيب الجواهر العاقلة في درك اللذة، والسعادة

.ّالصفة الثانية في أنه تعالى جسم، الثالث

ّولم يتعرض للعقلية. واللذة المزاجية: حيث قال: nحmفي حاشية )٣( ّ.

ّكشف المراد للعلامة الحلي: أنظر .المسألة الثامنة عشر، المقصد الثالث، ٢٧٣: ّ
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ّالضد والند عنه تعالىفي بيان انتفاء:تبصرة ّ .

ّوكل مـا سـوى االله . ٍعلى مساو في القوة ممانع: لعام ـ يقالـ في العرف اّالضد

، بل هو مقهـور لـه، والمخلوق لا يساوي الخالق في القوة ولا يمانعه، تعالى مخلوق له

عرض يعاقبه عرض آخر في على : وفي العرف الخاص يقال. ّفلا ضد له بهذا المعنى

لمعنـى ّوالـضدان بهـذا ا. ذلـك المحـل ـــ أي في، ينافيـه فيـهأي موضعه ـ وـّمحله

ّيسميان ضدين مشهور ّوقد يشترط في الضدين أن يكـون بيـنهما غايـة الخـلاف ، ينّ

إذ ، بخـلاف الحمـرة والـصفرة، ّفإنهما متباعدان في الغايـة، كالسواد والبياض، والبعد

، بالمتعانـدينّفيسميان ، ليس بينهما ولا بين أحدهما وبين السواد والبياض ذلك التباعد

).استحالة: (nثmفي ) ١(

.ممانع له في الوجود والفعل، ٍأي موجود مساو في القوة لموجود آخر: nحmفي حاشية )٢(

ولم يتعرض المصنف لإبطـال . وهو محال، ًفيلزم كون المعلول منافيا لوجود نفسه، ّوإلا لنافاه: قال المقداد)٣(

.التوحيد، الفصل الأول، ٧٠:الأنوار الجلالية. هذا القسم

ّتنبيـه في أن الأول لا ضـد ، النمط الرابع في الوجود وعلله، ٢٧٥:سيناالإشارات والتنبيهات لابن : اُنظر) ٤( ّ

ّكشف المراد للعلامة الحلي. له .المسألة الثالثة، في الجواهر والأعراض، المقصد الثاني، ١٢١:ّ

.أي لا يجتمع معه فيه: nحmفي حاشية )٥(

ّوالضدان بهذا المعنى أعم من الضدين بالمعنى: قال المقداد)٦( ّالآتي ـ أعني الحقيقيين ـ والمصنّف إنـَّما تعرض ُّّ

ّلأن نفـي ، ّدون الحقيقيين، إذ لم يتعرض لذكر غاية البعد، ويلزم منه إبطالهما، ّلإبطال الضدين المشهورين

، ٌدال عـلى نفـي الحقيقيـين، َّمع أن الدليل الذي ذكـره عـلى نفـي المـشهورين، العام يستلزم نفي الخاص

ًفلو كان للواجب ضد لكان الواجب عرضا، عرضانّإنهما: وتقريره ّلكن الـلازم باطـل ـ لــما تقـدم ـ ، ّ ّ َّ

.التوحيد، الفصل الأول، ٧١-٧٠:الأنوار الجلالية: اُنظر. فالملزوم مثله
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ّوالضدان بهذا المعنى يسميان بالحقيقيين ّ .ّوالند:فـإن ،هـو المـشارك في الحقيقـة

لـيس َّأن الواجب واحدوقد ثبت، باسم المثلّاختص، ًكان مشاركا في تمام الماهية

ّبعرض؛ لأن كل عرض ممكن َّولا يشاركه غيره في حقيقته؛ لأن ما سواه من الحقـائق ، َّ

ًوأيـضا الإشـتراك إن كـان في تمـام ، فلـو شـارك غـيره لـزم إمكانـه، قتضي الإمكاني

وإن كـان في جـزء ، َّوهو داخل في الهويـة كـما مـر، ّيلزم الإمتياز بالتعين، الحقيقة

ّكشف المراد للعلامة الحلي: اُنظر) ١( المـسألة الثالثـة في ، المقصد الثاني في الجـواهر والأعـراض،١٢٢ـ١٢١:ّ

.ّتعريف الضدان، ١٣٨:إرشاد الطالبين للسيوري. ضاد عن الجوهرنفي الت

ًالند ـ لغة ـ) ٢( . بـاب الـدال والنـون، ٨/١٠:كتاب العين للفراهيـدي، ّماكان مثل الشيء يضاده في أموره: ّ

.الفرق بين الند والمثل، باب النون، ١٧٤:الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري

ْعندهم هو المثل المساوي لـه مـن جميـع الجهـات: ّالند: فقال الشهرزوري: ًأما اصطلاحا شرح حكمـة . ِ

.فصل في نور الأنوار، المقالة الاولى، ٣١٨:الاشراق

تلخـيص : اُنظـر. والمتصور من أحدهما هو المتـصور مـن الآخـر، ّهو كل أمرين يشير إليهما العقل: المثل) ٣(

.الحال بين المثبتين والنافينالمسألة الثالثة ، الركن الثاني، ٨٨:ّالمحصل للطوسي

كون ،١٣٤:إرشاد الطالبين للمقداد السيوري. حرف الميم، ٢/٢٨٢:الرسائل للشريف المرتضى: نظراو

.المتغايران إما متماثلان أو متخالفان

ّإنه لا يوجد من حقيقة الواجب لذاته إلا فرد واحد: قال المقداد ـ في برهان التوحيد السابق ـ) ٤( له فلو وجد، ّ

.الفصل الأول٧١:الأنوار الجلالية. هذا خلف، لكان الموجود من حقيقة الواجب إثنان، ٍمساو في الحقيقة

.كاشتراك زيد وعمرو: nحmفي حاشية ) ٥(

،٢٣٢:ّتلخيص المحـصل لنـصير الـدين الطـوسي. ِهو الذي يوجد الماهية؛ بسبب انضمامه إليها: ّالتعين) ٦(

. ّمسألة كل موجودين، كام الموجوداتخاتمة في أح، الركن الثاني

.١٢٥:التعريفات للجرجاني. بحيث لا يشاركه فيه غيره، مابه امتياز الشيء عن غيره: ّوالتعين
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وعـلى كـلا التقـديرين يلـزم التركيـب المنـافي ، متياز بفصل ذاتييلزم الإ، الحقيقة

فلا، ولا يكون له مشارك في الحقيقة، ًضارََيكن الواجب عوإذا لم ، لوجوب الوجود

ّد له ولا ند لهضِ ِّ.

ّالتـي تحـيرت فيهـا ،وهو من المسائل المعضلة.في بيان حدوث العالم:أصل
ّـفذهب الملي. أفهام أولي الألباب ، والنـصارى، واليهـود، هـم مـن المـسلمينّون كلّ

ومتابعوه من وذهب أرسطو. فاتهاوص، إلى حدوث الأجسام بذواتها، والمجوس

.كاشتراك زيد والفرس: nحmفي حاشية ) ١(

ّهو الجزء الـمميز للشيء عما يشاركه في الجنس: الفصل) ٢( َ ّكشف المراد للعلامة الحلي. ُِّ الثـاني الفـصل ، ٧٧:ّ

.المسألة الرابعة في أحكام الجزء، في الماهيات

والـدليل . َّوليس له مـشارك فـلا نـد، َّإذ ليس بعرض فلا ضد له: وتقديره، الفاء للتفريع: nذmفي حاشية ) ٣(

َّعلى كونه تعالى لا ند له في العقل والنقل َلـيس P: ّوأما النقل فقوله تعـالى، ّأما العقل فقد ذكره المصنف، ِ ْ َ

ْكمثله شي َ ِ ِِ ْ ّفإن ظاهرها يدل على ، ُّظاهر الآية يدل على ثبوت المثل: َفإن قلت. ١١: ٤٢سورة الشورىOءٌَ َّ

وإن ، فـالأمر ظـاهر، إذا حملنا الكاف على الزيـادة: ُقلت. ونفي مثل المثل فرع ثبوت المثل، نفي مثل المثل

الذي هو ، ٍفلا يلزم حينئذ نفي مثله، و مثل مثلهلو ثبت له مثل لكان ه: فنقول، ٍحملناه على التشبيه حينئذ

.Sمن الشارح . ّفتدبر، ًوأيضا إذا انتفى مثل مثله انتفى مثله ضرورة، المقصود من الآية

ّكشف المراد للعلامة الحلي: اُنظر) ٤( المسألة الـسادسة ، الفصل الثالث في بقية أحكام الأجسام، ١٥١ـ١٤٩:ّ

.ّفي أن الأجسام حادثة

وأسـس ،كـبرسـكندر الأم الإّوعلـ،فلاطـونإفيلسوف يوناني تتلمذ عـلى :)م.ق٣٢٢ـ٣٨٤(سطو أر) ٥(

ولـه ،ف في المنطق وفي العلم الطبيعـيّأل، ائينّي هو وأتباعه بالمشّفسمًاللوقيون حيث كان يحاضر ماشيا

ثـر في أطو رسـوكـان لأ. بالموسـيقى والرسـمّوكان يهتم،خلاق والسياسة والخطابة والشعركتب في الأ

فـساعدوا بـذلك ،وشرحوا فلسفته وأخذها عنهم الغـرب، م الأولّبوه بالمعلّفلق،سلاميينالفلاسفة الإ

.١/٣٤٩:ّالموسوعة العربية الميسرة لياسين صلواتي.ورباأعلى نقل الفكر اليوناني إلى 
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ّوتفصيل مـذهبهم أنهـم . ًقدمها ذاتا وصفةإلى ـوابن سيناـ الفارابيالمتأخرين

ب التـصانيف في المنطـق صـاح، هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ الحكيم التركـي المـشهور: الفارابي) ١(

مدينته . ولم يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه، وهو أكبر فلاسفة المسلمين، والموسيقى وغيرهما من العلوم

، وهـو فـارسي المنتـسب، وكان أبوه قائـد جـيش، وهي مدينة من بلاد الترك في أرض خراسان: فاراب

ّوكان ببغداد مدة ثم انتقل إلى الشام وأقام به ًفيلـسوفا كـاملا وإمامـا فاضـلاوكان ، ّ ًً قـد أتقـن العلـوم ، ً

ًمتجنبا عن الدنيا، ّقوي الذكاء، ّزكي النفس. وبرع في العلوم الرياضية، الحكمية ًمقتنعا منهـا بـما يقـوم ، ّ

ولم ، ّوعلم بـالأمور الكليـة منهـا، وكانت له قوة في صناعة الطب، ّيسير سيرة الفلاسفة المتقدمين، بأوده

-٥٥٧:عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة: اُنظر. ٣٣٩مات بدمشق سنة ، ولا حاول جزئياتها، ايباشر أعماله

.٨٠ـ٣/٧٩:ِّوفيات الأعيان لابن خلكان. ٥٦٣

كان أبوه من أهل بلخ ولـد . أبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا الحكيم المشهور: ابن سينا الرئيس) ٢(

، واشتغل بالعلوم، ّوتنقل الرئيس بعد ذلك في البلاد. مائةالرئيس أبو علي سنة خمس وسبعين وثلاث

وحفـظ ، ّولـما بلغ عشر سنين من عمره كان قد أتقن علوم القرآن العزيز والأدب، ّوحصل الفنون

ّوتأمل ، ّثم رغب بعد ذلك في علم الطب، أشياء من أصول الدين وحساب الهندسة والجبر والمقابلة

ًدبا لا تكسباالكتب المصنّفة فيه وعالج تأ ًّ وسـنّه إذ ذاك ، واختلف اليه فضلاء هذا الفن وكـبراؤه، ّ

صـنّف كتـاب الـشفاء في . وكان نـادرة عـصره في علمـه وذكائـه وتـصانيفه. نحو ست عشرة سنة

، مـابين مطـول، ّمما يقرب من مائة مـصنف، وغير ذلك، والقانون، والإشارات، والنجاة، الحكمة

ورسـالة سـلامان ، رسالة حي بن يقظـان: وله رسائل بديعة منها،ورسالة في فنون شتى، ومختصر

وهو أحد فلاسفة المـسلمين تـوفي سـنة ثـمان ، وغيرها وانتفع الناس بكتبه، ورسالة الطير، وآبسال

سـير أعـلام النـبلاء . ٢٧١ــ١/٢٦٩:ِّوفيـات الأعيـان لابـن خلكـان: ُانظر. وعشرين وأربعمائة

.٥٣١، ١٧/٣٥٦:للذهبي

ّكشف المراد للعلامة الحلي:اُنظر) ٣( المسألة الـسادسة ، الفصل الثالث في بقية أحكام الأجسام/١٥١ـ١٤٩:ّ

.الاجسام حادثةنّأفي 
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ّأمـا الفلكيـات فإنهـا قديمـة ، ّوعنـصريات، ّفلكيـات: إلىالأجسام تنقسم: قالوا َّّ

ّإلا الحركات والأوضاع ، النة من المقادير والأشكّوصورها وأعراضها المعيهاّبمواد

ّن كـل حركـة مشخـصةأّفإنها حادثـة ضرورة، المخصوصة ّ َّإلى مـسبوقة بـأخرى لا

َّوأما مطلق الحركة والوضع فقديم أيضا؛ لأن ، نة التابعة لهاّوكذا الأوضاع المعي، نهاية ً ّ
يات ّوأمـا العنـصر. ًبـلا سـكون أصـلا،الأبدإلى حركات الأفلاك مستمرة من الأزل

. ًوبـصورها النوعيـة جنـسا، ًوبصورها الجـسمية نوعـا، ًفقديمة بموادها شخصا

ّوذلك إما أن يتـألف الجـسم مـن أجـسام مختلفـة الطبـائع: nحmفي حاشية ) ١( ّوالأول المركـب مـن ، أو لا، ّ

ّوهـو إمـا أن يقبـل ، ّون في الفلكيـات وغيرهـاويكـ، والثاني البـسيط، ّولا يكون في الفلكيات، العناصر

ّوالمركبات إمـا ذوات صـور نوعيـة مغـايرة ، ّوالثاني الفلكيات، فالأول العناصر، أو لا، الخرق والإلتئام

ّيرجى بقاؤها معها زمانا يعتد بـه، لصور بسائطها . والحيوانـات، والنباتـات، ّالمعـدنيات: الأول، أو لا، ً

ّثم إن المركـب، والطين، كالماء، ّفإنه ليس له صور مغايرة لصور بسائطه، ذلكما ليس صوره ك: والثاني ّ ّ :

ّإما أن يكون صورته غير منشأ لنموه فمعدن أو معهـا ، ّولكن بـدون حـس أو حركـة فنبـات، أو يكون، ّ

.Sمن الشارح . فحيوان

. أعني جوف فلك القمر، أي الموجود في عالم العناصر: nحmفي حاشية ) ٢(

.ّأي موادها الجسمية والمواد الهيولى، مابه الشيء بالقوة، ّمادة الشيء: nحmحاشية في) ٣(

.nثmلم ترد في ) ّمشخصة) (٤(

الفـصل /١٨٠:مفتاح الباب لابـن مخـدوم الحـسيني. ٦٧ـ٦٦:إرشاد الطالبين للمقداد السيوري: اُنظر) ٥(

.في إثبات صفاته الثبوتية، الثاني

.nثmلم يرد في ) ًية نوعاوبصورها الجسم: (قوله) ٦(

.الصفة الاولى، الفصل الثاني، ١٨٠:مفتاح الباب لابن مخدوم: اُنظر) ٧(
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وتوقـف . محدثة بصفاتها، ّأنها قديمة بذاتهاإلى :ّوذهب من تقدم أرسطو من الحكماء

: ّويحكى عنه أنه قال ـ في مرضه الذي توفي فيه ـ لبعض تلامذتـه، في ذلكجالينوس

ّاكتب عني َّوأن النفس الناطقة هي المزاج أو ، ّعلمت أن العالم قديم أو محدثّإني ما،ُ

. به بالفيلـسوفّيلقحين أراد من سلطان زمانه أن، ذلكوقد طعن فيه أقرانه ب. غيره

ِّواحتج المصنف  َّwمـن مـستفاد َّقد ثبت أن وجـود الممكـن ّبأنه : على المذهب الحق

الممكـن لا يكـونالغير إياه وإفـادة الوجـود لـه ـ ـ أي إيجادفحال إيجاده، غيره

.٦٧:إرشاد الطالبين للمقداد السيوري: اُنظر) ١(

: وقـال المـسعودي. ّولد جالينوس بعد زمان المسيح بتسع وخمسين سنة على ما أرخه إسحاق: جالينوس) ٢(

، كان مولـده ومنـشأه بفرغـامس. ًوعاش سبعا وثمانين سنة، و مائتي سنةكان جالينوس بعد المسيح بنح

ّوذكـروا أن الأصـل في اسـم جـالينوس ، وهي مدينة صغيرة من جملة مـدائن آسـيا شرقـي قـسطنطينية

كـان لا . الفاضـل: َّإن ترجمة اسم جالينوس معنـاه بـالعربي: ومعناه الساكن أو الهاديء وقيل، غالينوس

عيون الأنبـاء في طبقـات : اُنظر. ًولجالينوس من المصنّفات كتب كثيرة جدا، عة الطبيدانيه أحد في صنا

.٩٦ـ٩٥:الأطباء لابن أبي أصيبعة

.مسألة في ابطال قولهم بقدم العالم، ٢٢:تهافت الفلاسفة للغزالي: اُنظر) ٣(

: لمزيد الإطـلاع راجـعوm٢٥٥nسيأتي هذا البحث في فصل المعاد في بيان حقيقة النفس الإنسانية صفحة ) ٤(

ّالأسرار الخفية في العلوم العقلية للعلامة الحلي .ّفي ماهية النفس، المبحث الثاني، المقالة السادسة، ٣٦٩:ّ

والوجود ، وهي وإن كانت وجودية، ّلـما فرغ من الصفات السلبية شرع في الثبوتية: قال المقداد السيوري) ٥(

ّفيستحق التقدم، أشرف ّفلا يتـصور أن ، ا؛ ليعلم من السلبيات استحالة مماثلته للجسمانياتّلكنّه أخره، ّ ّ

ِتبـارك اسـم ربـك ذي الجـلال <: ًوأيـضا متابعـة لقولـه تعـالى، صفاته كصفات غيره من الموجـودات َ َ ُ ْ َْ ِ َ ِّ َ َ

ِوالإِ كرام ْ ْ .التوحيد، الفصل الأول، ٧٢:الأنوار الجلالية. ٧٨: ٥٥سورة الرحمن>َ

.nثmلم يرد في ) أي ايجاد: (قوله) ٦(
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الممكن حال الإيجاد فيكون، وتحصيل الحاصل،ًموجودا؛ لاستحالة إيجاد الموجود

ًسـبقا زمانيـا لا يجتمـع معـه الـسابق ،فوجود الممكـن مـسبوق بعدمـه، ًمعدوما ً

،ًثاَوالموجـود محـد، ًزمانياًحدوثا: ّيسمىالمسبوق بالعدم وهذا الوجود، واللاحق

ّوإذا ثبت أن كل موجود سوى الواجب ممكن ّوأن كل ممكن محدث، َّ ّفكل مـا سـوى ، َّ

.وهو المطلوب، بالحدوث الزمانيالواجب من الموجودات محدث

. أو عن وجوده المسبوق، عبارة عن مسبوقية وجود الشيء: َّإعلم أن الحدوث

.وهو خلاف الفرض، ًوأيضا يلزم أن يكون له وجود من الغير: nحmفي حاشية ) ١(

.ُوما في حاشيتها مطابق للمتن من نسخة اخرى) بالعدم: (nحmفي ) ٢(

ّالاسرار الخفيـة للعلامـة ، m٤nأصـل ، ّأصـول عامـة، ٣١:قواعد العقائد لنـصير الـدين الطـوسي: اُنظر) ٣(

التعريفـــات ، المـــسألة الثانيـــة، المقـــصد الرابـــع، ١٦٢:إشراق اللاهـــوت للعبيـــدلي،٤٩٠:ّالحـــلي

.١٤٦:للجرجاني

ًوفي قول المصنّف ـ وهذا الوجود يسمى حدوثا: وقال المقداد السيوري ّ َّـ تسامح؛ لأن الحدوث كيفيـة

، ٧٣:وار الجلاليـةالأنـ. فـلا يكـون نفـسه، ّتقدم الموصوف على الصفة، ّوالوجود متقدم عليها، الوجود

.التوحيد، الفصل الأول

إذ ، ّواعلم أن سبق عدم العالم على وجـوده لـيس بالزمـان كـما توهمـه بعـض: قال ملا خضر الحبلرودي) أ ( 

، ّبل بالذات ويـسمونه بالرتبـة، ويتسلسل، ّالزمان ضمن جملة العالم؛ لأنه يستلزم أن يكون للزمان زمان

ّفهـو أن المتـأخر لا يوجـد إلا بعـد المتقـدم، كالأمس واليوم، بعضكما لبعض أجزاء الزمان على ال ّ ولا ، َّ

).حاشية ح. (يجتمعان

.لا الوجود المسبوق، بل الحدوث مسبوقية الوجود

ّكـشف المـراد للعلامـة الحـلي: اُنظر) ٤( في القـدم m٣٣nالمـسألة ، الفـصل الأول، المقـصد الأول/٤٣ــ٤٠:ّ

.والحدوث
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ٍفلا يعقل إلا بأمر سابق على الحادث ّأمـا عدمـه الـذي يمتنـع ، ذلك الأمـر الـسابقف، ّ
ّوأمـا أمـر آخـر ، وبإزائه القديم الزماني، وهو الحدوث الزماني، اجتماعه مع اللاحق

ًفـذلك يـسمى حـدوثا ذاتيـا، ّوهو العلة، يمكن اجتماعه مع الحادث ً ّ ، وهـو شـامل

ًللممكنات بأسرها اتفاقا؛ لأن كل ممكن مسبوق بعلته سبقا يجام َّ ًّ ، ع فيه السابق اللاحقّ

ًفالمتكلمون على أن جميع الممكنات حادثة حدوثا . ّوالقديم الذاتي مختص بالواجب تعالى َّ ّ

ًعلى أنها كلها حادثة حدوثا ذاتيـا؛ لاحتياجهـاوالحكماء، ًزمانيا ً ّ وبعـضها ، ّالعلـةإلى ّ

. ّكما فصلناه لك، ًقديمة زمانا

، ة قديمةّعلى مادوجود الحادث اليوميب مفيض لَموج، المبدأ الأول: قالوا

ًو الذي لا يسبق عدمه وجوده سبقا زمانياه: القديم الزماني) ١( المقـصد ، ١٦٢:إشراق اللاهوت للعبيـدلي. ً

.في قسمة الوجود بين القديم والحادث، المسألة الثالثة، الرابع

َّإن الممكـن : وبيانـه، وهو لا ينافي القدم الزمـاني، ًوهو كون الوجود مسبوقا بالغير: قال المقداد السيوري) ٢(

ّوإنـما يحـصل لـه ، ّفكان ـ بالنظر إلى ذاته ـ لا يـستحق الوجـود، ده من ذاته بل من غيرهّلـما لم يكن وجو

واسـتحقاق الوجـود ، ًفيكون عدم استحقاق الوجود حاصلا له من ذاتـه، الوجود بالسبب المغاير لذاته

وجـود ًفيكون عدم اسـتحقاق الوجـود سـابقا عـلى ال، ّوما بالذات أسبق مما بالغير، ًحاصلا له من غيره

.التوحيد، الفصل الأول، ٧٣:الأنوار الجلالية. المعني بالحدوث الذاتي

ّكـشف المـراد للعلامـة . ًهو الـذي يكـون فيـه الوجـود متـأخرا عـن العـدم بالـذات: والحدوث الذاتي

َفي القدم والحدوثm٣٣nالمسألة ، الفصل الأول، المقصد الأول، ٤٣:ّالحلي ِ.

ًنات حادثة حدوثا زمانياّعلى أن جميع الممك: (قوله) ٣( .nثmلم يرد في ) والحكماء، ً

ًوهو الذي يوجد يوما فيوما: nحmفي حاشية ) ٤( ً.

ّلأنها لو كانت حادثة لكان لها مادة؛ لأن كـل حـادث لابـد لـه مـن مـادة: nحmفي حاشية ) ٥( ّّ ّ َّ ويلـزم ، ّ

.التسلسل
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، الحركـة الفلكيـة الـسرمديةإلى ومـستندةمـستفادة، بواسطة استعدادات متعاقبـة

إلى ّفإنها باعتبار استمرارها جـاز إسـنادها، م والحدوثدَِواسطة بين عالمي القوهي

وإلى هذا ، دأ القديمّوباعتبار تجددها صارت واسطة في صدور الحوادث عن المب، القديم

ّويسميه ،كما يقوله الفلسفيـ أولإلى لاواستحالة الحوادث: ِّيشير المصنف بقوله
بحسب بعد ثبوت إمكانها المقتضي لحدوثها، بيان طائلإلى لا يحتاجالقديم الزماني ـ 

على وجه لا يمكن إجتماع السابق مع اللاحق، َّالزمان؛ لأن عدمها سابق على وجودها

وأقوى ما ذكر في بيان استحالة الحـوادث لا. ـ كما عرفت ـ وهذا هو الحدوث الزماني

غـير إلى ّإنا نفرض من معلول ما بطريـق التـصاعد: وتقريره، برهان التطبيق، أولإلى 

ٍومما قبله بمتناه، هاية جملةالن َ ُ ّـق إحدى الجملتين على ّثم ،غير النهاية جملة أخرىإلى ّ نطب

، والثاني بالثـاني، فالأول من أحدهما بإزاء الأول من الأخرى، ذلك المبدأالأخرى من 

ّوهلم جرا كانت ، ّفإن كان بأزاء كل واحد من الجملة الزائدة واحد من الجملة الناقصة، َّ

ّو إلا فقد وجد في الزائدة جزء لا توجـد بإزائـه شيء في ، ُهذا خلف، الناقصة كالزائدة

ّوالزائدة لا يزيـد عليهـا إلا ، اقصة بالضرورة فتكون متناهيةوعنده تنقطع الن، الناقصة

ٍوالزائد على المتناهي بمتنـاه متنـاه بـلا شـبهة، ٍبمتناه فيلـزم تنـاهيهما في الجهـة التـي ، ٍ

. ُهذا خلف، فرضناهما غير متناهيين فيها

.nثmأثبتناه من ) مستفادة) (١(

.اقبةالإستعدادات المتع: أي) ٢(

َإعلم أن الفلاسفة لـما قالوا بقدم العالم: قال المقداد السيوري) ٣( ِ ّ ّجوزوا تحقق حوادث لا إلى أول قبل كـل ، َّ ّ

.التوحيد، الفصل الثاني، ٧٣:الأنوار الجلالية. وهكذا إلى غير النهاية، حادث حادث

ّكشف المراد للعلامة الحلي: اُنظر) ٤( .المسألة في ابطال التسلسل، لثالثالفصل ا، المقصد الاول، ١٠١:ّ
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عـالى ّليستنتج منها أن الواجب ت؛بَوالموج، القادر: إلىّفي تقسيم المؤثر:ّمقدمة

.قادر

ًكل مؤثر إما أن يكون أثره تابعا للقدرة والداعي: فنقول ًتابعـا أو لا يكـون،ّّ

ًوهو الذي يكون أثره تابعا للقدرة :والأول، ولازمهبل يكون أثره مقتضى ذاته، لهما

ًيسمى قادراوالداعي  ّ،ًباَموجّيسمى :والثاني، والمراد بالداعي العلم بما في الفعل

وماله ، فخرج ما لا تأثير له كالعلم، ر وفق الإرادةّصفة تؤث: والقدرة، ن المصلحةم

ّإن الفاعل إما أن يكون موجبا أو مختارا على سبيل الإنفـصال الحقيقـي؛ لأنـه إمـا أن يكـون : قال المقداد) ١( ّّ ً ً ََّ

وليعتبر العاقل من نفسه الفـرق . والثاني الموجب، والأول المختار، أو لا، ّبحيث يصح منه الفعل والترك

. وحركات نبـضه، وبين حركته حال إلقائه من شاهق، ّرض في مصالحه ومهماتهبين حركته على وجه الأ

.التوحيد، الفصل الأول، ٧٥:الأنوار الجلالية: اُنظر

ُالمـسلك في أصـول الـدين . حرف القـاف، الحدود والحقائق، ٢/٢٧٩:الرسائل للشريف المرتضى: اُنظر) ٢(

، ٨٣:قواعـد المـرام للـشيخ ميـثم البحـراني. ١٠٤:الرسائل العشر للشيخ الطوسي. ٤٢:ّللمحقق الحلي

.الركن الثالث، القاعدة الرابعة

).حاشية ح. (والشمس إلى الإشراق، كالنار بالنسبة إلى الإحراق: ّقال ملا خضر الحبلرودي) ٣(

قواعـد العقائـد: اُنظـر، ٢٧:الحدود والحقائق للقاضي الآبي، التي تلازم المعلول، ّالعلة المؤثرة: َالموجب

اشراق اللاهـوت . الاعتقـادات، ١٠٤:الرسـائل العـشر للـشيخ الطـوسي. ٤٩:لنصير الدين الطـوسي

.ّالمسألة الثانية في أنه تعالى قادر، المقصد الخامس، ١٩٩:للعبيدلي

، ١٩:الحـدود والحقـائق للقـاضي الآبي. الحـدود والحقـائق، ٢/٢٧٠:الرسائل للشريف المرتضى: اُنظر) ٤(

.١٠١:النيسابوريالحدود لقطب الدين 

ّكشف المراد للعلامة الحلي. صفة تقتضي صحة الفعل من الفاعل لا إيجابه: القدرة) ٥( ، المقصد الثـاني، ٢٢٧:ّ

.في أحكام القدرةm٢٣nالمسألة ، الفصل الخامس
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لكـن هـذا التعريـف لا يـستقيم عـلى رأي ، تأثير لكن لا على وفـق الإرادة كالطبيعـة

وأثر القادر إذ لا تأثير لها عندهم ـ كما سيجيء ـ ، الأشاعرة؛ لانتقاضه بالقدرة الحادثة

ّفاقا من المتكلمين وغيرهمتإ،مسبوق بالعدم . ًفيكون حادثا، ً

َاالله تعـالى؛ لاعتقـادهم أنـه تعـالى موجـإلى والحكماء إنـَّما أسندوا القديم ، بّ

ًوالمتكلمون لو سلموا كونه موجبـا، لقالوا بحدوث العالم، ًولو اعتقدوا كونه مختارا ّ لم ، ّ

َّوهـو يـدل عـلى أن ، الـرازيهكـذا ذكـره الإمـام ، يمنعوا إسناد القديم إليه تعـالى ّ

ّفـإنهم ، بل الأمر بالعكس، وليس كذلك، ّالمتكلمين بنوا مسألة الحدوث على الاختيار
ًاستدلوا ـ أولا ـ على كون العالم حادثا من غير تعـرض لفاعلـه أصـلا ّ ً ً بنـوا عـلى ّثـم ،ّ

ًحدوثه أن موجده يجب أن يكون مختارا وهـو ،ماًًإذ لـو كـان موجبـا لكـان أثـره قـدي، َّ

َاشتهر عن الحكماء عدم القول باختيار الصانع لقولهم بقدم العالم: قال المقداد)١( ، الفاعـلالمستلزم لإيجاب، ِ

بـل ، يقولـون باختيـار الـصانع، ّإن المحققين من الحكماء: وقالوا، والمتأخرون نقلوا خلاف هذا المشهور

ّأن فعل المختار هل يجوز تأخره أم لا؟ فالحكماء قالوا، ّإنـَّما محل النزاع بينهم ، ّوفـسروا المختـار، لا يجب: َّ

ّيجـب أن يكـون الفعـل معهـا بالزمـان؛ لأن ، إلى القدرةّفإذا انضمت الداعية، ّبأنه الفاعل بقدرة وإرادة

، وقـدرة االله وإرادتـه قـديمتان، ّوالعلة التامة لا يتأخر معلولها عنهـا، ّالفاعل مع الداعي يصير علة تامة

َفوجب عندهم قدم العالم ّوأما المتكلمون. ِ ّفإن أكثرهم جوزوا تخلف الأثر عن مجموع القدرة والداعي، ّ ّ َّ ،

، ٧٦ــ٧٥:الأنوار الجلاليـة. فلذلك أوجبوا حدوث العالم، إلى موجودلإحالتهم الداعي، وهبل أوجب

.التوحيد، الفصل الأول
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ً.أي جعلوه محالا) أ ( 

المقـصد الخـامس في ، المرصـد الثالـث، الموقـف الثـاني، ١٨٣ـ٣/١٨٢:شرح المواقف للجرجاني: اُنظر) ٢(

.بحاث القديمأ
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َّـما قلنا. باطل أثره مسبوق بالقصد والـداعيَّلأنَّإن أثر القادر مسبوق بالعدم؛ : وإن

إيجـاد إلى ّإلاالقـادر والـداعي لا يـدعو، دون الموجب إذ لا قـصد لـه، الإيجادإلى 

وأثر الموجـب يقارنـه ، إيجاد الموجودإلى ضرورة؛ لاستحالة الداعي والقصدمعدوم

الترتيب العقلي الـذي بـين : ر الذاتي ّوالمراد بالتأخ، ر عنه بالذاتّوإن تأخنفي الزما

ّك الأصـبع فتحـرك ّتحر: ّوهو الذي يعبر عنه بالفاء في مثل قولك، ب وأثرهَر الموجِّالمؤث
وإنــَّما ، ّر بالعليـةّوهو معنى التأخ، ًوإن كانت الحركتان توجدان معا في الزمان، الخاتم

أخر عنه لكان وجوده ـ أي ذلـك الأثـر ـ ّب يقارنه في الزمان؛ إذ لو تَأثر الموجَّإن : قلنا

فإن لم يتوقف وجود ذلك الأثر على أمر غـير مـا ، في زمان مخصوص دون زمان آخر

ًرا تاماِّفرض مؤث ، دون غـيره مـن الأزمنـة،كان وجوده في ذلك الزمان المخـصوص، ً

.٣/٨١:شرح الإشارات والتنبيهات مع المحاكمات لنصير الدين الطوسي: اُنظر) ١(

.nصmوnثmمن )ّإلا(سقطت) ٢(

ّأن يكون الشيء محتاجا إلى آخر في تحققه: التأخر بالذات) ٣( ًولا يكون ذلك الآخـر محتاجـا إلى ذلـك ، ً

ّأو يعبر عنه بالتقدم بالعليـة، ٣/١١٠:وسيشرح الإشارات والتنبيهات لنصير الدين الط. الشيء ّ ّ .

ّكـشف المـراد للعلامـة الحـلي: ُانظر القِـدم في m٣٣nالمـسألة ، الفـصل الأول، المقـصد الأول، ٤١:ّ

.والحدوث

ّإعلم أن َّ تأخر الشيء عن غيره): ح(في حاشية و ّيقال لخمسة معان ـ على ما تحقـق في الفلـسفة ـ، ّ الأول : ٍ

ًالذي يكون التأخر المكاني صنفا منه، بالمرتبة والوضعوالثاني، بالزمان ، والرابع الطبع، والثالث الشرف، ّ

.ّوهو التأخر الذاتي، والأخيران يشتركان في معنى واحد، والخامس بالمعلولية

ًلا يخلو من أن يتوقف على غـير مـا فـرض مـؤثرا: ّقال ملا خضر الحبلرودي) ٤( ّ والقـسمان ، أو لا يتوقـف، ُ

.)حاشية ح(إلى آخره... ّن؛ لأنه إن لم يتوقف باطلا
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جميـع الأزمنـة إلى جّح؛ لاستواء نسبة وجـودهًترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مر

. من غير أولوية في بعضها

رِّلم يكـن المـؤث، ًراِّوجود ذلك الأثر على أمر آخر غير ما فرض مـؤثوإن توقف

ًتاماب ـ الذي فرضناه ـ ِالموج ًوقد فرض تاما، ّ َّفظهر أن أثر الموجـب لا ،ُهذا خلف، ّ

ًيتخلف عنه زمانا . ًب أو حادثاًقديما كان الموج، ّ

ّتقــدم مــن المقــدماتمالـــ:نتيجــة ،ر في الممكنــات قــادرِّالواجــب المــؤث: ّ

بحيث يستحيل انفكاكـه ، ًليس شيء منهما لازما لذاته، ّأي يصح منه إيجاد العالم وتركه

ًوإلى هذا ذهب المليون قاطبة، عنه َأنـه موجـإلى ًخلافـا للفلاسـفة حيـث ذهبـوا، ّ ، بّ

َّإعلم أن العقلاء اختلفوا في أن صفات االله تعـالى مـن العلـم . بهموسيأتي تفصيل مذه َّ

أو غيره قائمة به على قياس سائر الصفات بالقياس، هل هي عين ذاتهوالقدرة وغيرهما

قـادر ، فهو عالم بعلـم، الثانيإلى فذهب الأشاعرة ومن يحذو حذوهم؟ موصوفاتهاإلى 

: وقـالوا، الأولإلى وذهب الشيعة والحكماء.وعلى هذا القياس، مريد بإرادة، بقدرة

ّلكن لـما ذكـر ، ولم يسبق هنا قياس هذه نتيجته، هي القول اللازم عن القياس بذاته: النتيجة: قال المقداد) ١(
ّالأصلين السابقين ـ وهما العمدة في الدليل على كون المؤثر قادرا ـ سمى صورة القياس وبيـان ملازمتـه ، ً

، الواجب تعـالى قـادر: وأشار إلى توجيه الدليل بما تقريره أن نقول، على سبيل المجاز، نتيجة: ونفي تاليه

ًلأنه لولاه لكان موجبـا ّ ،َولـو كـان موجبـا لـزم قـدم العـالم ِ الأنـوار . ّفالمقـدم مثلـه، والتـالي باطـل، ً

.التوحيد-الفصل الأول-٧٦:الجلالية
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.ضرورة انحصار المؤثر في القادر والموجب) أ (

.الأشعرية، ٤٠:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٢(
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وللمعتزلة تفصيل يـأتي في .وهكذا في باقي الصفات، قادر بالذات، هو عالم بالذات

. ّكل مسألة

ًبأنه لو كان مفهوم كونه عالما حيا قادرا نفـس ذاتـه لم يفـد : ّواحتجت الأشاعرة ً ً ّ

واللازم باطل؛ ، ابة حمل الشيء على نفسهبمث، االله قادر عالم: وكان قولنا، حملها على ذاته

وإذا ، ذاتـه ذاتـه: بخلاف قولنـا، َّلأن حمل هذه الصفات على ذاته يفيد فائدة صحيحة

. ّتعينت الزيادة على الذات، ًبطل كونه نفسا ولا مجال للجزئية

ّإن ذلك لا يفيـد إلا: والجواب زيـادة مفهـوم العـالم والقـادر ونظائرهمـا عـلى َّ

. على حقيقته فلاّأما زيادة ما صدق عليه هذا المفهوم، ولا نزاع في ذلك، اتالذ

.ين مفهوم الشيء وما صدق هو عليهفمنشأه عدم الفرق ب

ّنهـج الحـق وكـشف الـصدق للعلامـة ، ّجملة القـول في صـفات الـذات-١/٦٥:الكافي للكليني: اُنظر) ١(

.٦٥ـ٦٤:ّالحلي

ذهبوا إليه ـ ولا شيء من الخـارج عـن َّضرورة أن الصفة خارجة عن الموصوف ـ على ما : nحmفي حاشية )٢(

.ّلأنه يلزم منها التركيب: nثmوفي حاشية . الشيء بجزء له

كـشف . ١٠١، ٨٨ـ ٨٧:قواعد المرام للبحـراني. الأشعرية/٤١ـ٤٠:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٣(

ّالمراد للعلامة الحلي في m١٩nالمـسألة ، صـفاتهالفصل الثـاني في، المقصد الثالث في إثبات الصانع/ ٢٧٤:ّ

.نفي المعاني والأحوال عنه تعالى

ّلا يفيد إلا مغايرة مفهوم العالم والقادر «: والصحيح أن يقال، العبارة التي ذكرها المصنّف توهم القاريء)٤(

.»ونظائرهما للذات بالاعتبار

.nثmلم يرد في ) ّفي ذلك أما زيادة ما صدق عليه هذا المفهوم: (قوله) ٥(

ّكشف الفوائد للعلامة الحلي: اُنظر، للمزيد من التفصيل) ٦( ، الـصفات الثبوتيـة، الباب الثـاني، ١٩٧ـ١٩٦:ّ

.٥٠ـ٤٥:التعليق في علم الكلام لقطب الدين النيسابوري. الوحدانية
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ًلو كان علمه وقدرته ـ مـثلا ـ : والدليل العام على نفي الصفات الزائدة أن يقال

ّوكل ممكن ، صوف الذي هو ذاتهالموإلى صفتين موجودتين لكانتا ممكنتين؛ لاحتياجهما

قـائمتين بغـيره مـع كونهماولا يعقل، ّوإنه محال، للحوادثًحادث فتكون ذاته محلا

َّوأيضا إذا كانتا حادثتين فلابـد، كونهما صفتين له ِلهـما مـن موجـدً ُ ، فـإن كـان غـير

: ّعلى أنا نقول، غيره وهو محالإلى الواجب يلزم افتقار الواجب ـ في صفاته الحقيقية ـ

ًوحينئذ يكون داخلا في القسم ، ًالواجب ابتداء أو بواسطةإلى َّذلك الغير لابد أن يستند ٍ

أن يكون قبل الإيجاد له علم بكيفية َّدلواجب فلابوإن كان ا: الذي نبطله بقولنا، الثاني

، المفروضتينفإن كان علمه وقدرته قبل الإيجاد هو العلم والقدرة ، الإيجاد وقدرته عليه

ويلزم التسلسل في الصفات ، فننقل الكلام إليه، أوغيرهما، ّلزم تقدم الشيء على نفسه

في جميـع ٌّامّأمـا الـدليل الأول فعـ، ًفي الحيـاة والإرادة أيـضاٍوهذا جـار، الوجودية

. الصفات

، ّما ذهـب إليـه الـشيعة والحكـماء كـلام مخيـل يمتنـع التـصديق بـه: فإن قلت

ّن كل واحد من الموصوف والصفة أمع ، يف يتصور كون صفة الشيء عين حقيقتهإذ ك َّ

. الإستدلال على بطلانهإلى فلا حاجة بنا؟ يشهد بمغايرته لصاحبه

.أي علمه وقدرته: nثmفي حاشية ) ١(

. هذا هو الدليل الخاص من الدليلين: nحmفي حاشية )٢(

.المقصد الأول في إثبات الصفات، المرصد الرابع، الموقف الخامس، ٢٨٠:المواقف للإيجي: راُنظ) ٣(

.ّأي أن علمه وقدرته قبل الإيجاد غير العلم والقدرة المفروضتين)٤(

.ًأي ذاته محلا للحوادث: nثmفي حاشية ) ٥(
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ًليس معنى ما ذكروه أن هناك ذاتا وله صـفة: قلت ّوهمـا يتحـدان حقيقـة كـما ، َّ

ّن ذاته يترتب عليها ما يترتب علىأبل معناه ، ّتخيلته ّ ذاتك ليست : ًمثلا، ًذات وصفة معاَّ

صـفة العلـم التـي تقـوم إلى بـل تحتـاج ـ في ذلـك ـ، كافية في انكشاف الأشياء عليك

صـفة إلى ّفإنه لا يحتاج في انكشاف الأشياء وظهورها عليه، بخلاف ذاته تعالى، بذاتك

ار حقيقـة فذاته بهـذا الإعتبـ، بل المفهومات بأسرها منكشفة عليه لأجل ذاته، تقوم به

ّفإن ذاته تعالى مؤث،وكذا الحال في القدرة، العلم رة بذاتها لا بصفة زائدة عليهـا كـما في َّ

. فهي بهذا الإعتبار حقيقة القدرة، ذواتنا

، متغايرة بالإعتبار والمفهوم، دة في الحقيقةحِّوعلى هذا تكون الذات والصفة مت

ِّومرجعه ـ إذا حققت ـ مع حصول نتائجها وثمراتها مـن الـذات ،نفي الصفاتإلى ُ

َوإذا تحققت معنى كون صفاته زائدة على ذاته أو غـير زائـدة فاضـبطه، وحدها ْ ّلـئلا ؛ّ

ـ وهـو ًبـاَإذ لو كـان موجَّإن الواجب قادر؛ : ّوإنما قلنا، ّإعادته في كل صفةإلى تحتاج

ب يقارنه في َأثر الموجَّنأعرفتّلـما لكانت الممكنات قديمة؛ًلكونه واجبا ـ ؛قديم

مـن بيـان حـدوث جميـع ّتقـدمّلــما ؛باطـلـ أي قـدم الممكنـات ـ واللازم، الزمان

َّلبطلان؛ لأن بطلان اللازم يستلزم افي مثلهًـ وهو كونه موجبا ـ فالملزوم، الممكنات

ّمعارج الفهم في شرح النظم للعلامة الحلي: اُنظر) ١( .٣٩٢ـ٣٨٩:ّ

وتمام توحيده نفي الصفات عنـه؛ لـشهادة S: ويشهد له ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام: nحmحاشية في) ٢(

، ١خطبة رقـم ، ١/١٥:نهج البلاغةفي ورد الحديث . Rوالصفة غير الموصوف، ّأن الموصوف غير الصفة

.١/١٤٠:وكذا في الكافي للكليني. ٍباختلاف يسير

. والموجب، في تقسيم الفاعل إلى القادر،ّفي المقدمة: nحmفي حاشية ) ٣(

ٍفتقريـره عـلى وجـه لا ، وقد أورد الحكماء عليه إيرادات، ّهذا الدليل مبني على حدوث العالم: قال المقداد) ٤(

!
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ّبطلان الملزوم؛ لأن ثبوت الملزوم مع انتفاء اللازم مما يهدم الملازمة َّ.

. للحكماء في قولهم بإيجاب الواجب:ٌإلزام

إيجاده للعالم على النظام : وقالوا،ب لذاتهَموجالفلاسفةالواجب عند

فــأنكروا القــدرة بــالمعنى المــذكور؛ . ه عنــهّفيمتنــع خلــو، الواقــع مــن لوازمــه

ّوأثبتوا له الإيجاب زعما منهم إنه الكمال الت، لاعتقادهم أنـَّه نقصان ّوأما كونـه ، امً
فهــو متفـق عليــه بــين ، إن شــاء فعـل وإن لم يــشأ لم يفعـل: بمعنـى، ًتعـالى قــادرا

"
ًالواجب مختار؛ لأنه لو كان موجبا: بأن نقول، يتوقف على حدوث العالم أولى َ ّلكان إما أن يتوقف تأثيره ، ّ

َفـإن لم يتوقـف يلـزم قـدم الحـوادث الزمانيـة، أو لا، على شرط غير ذاتهفي حدوث العالم  وهـو باطـل ، ِ

ًوإن توقف فإن كان الشرط قديما لزم المحذور المـذكور آنفـا، بالضرورة ًوإن كـان حادثـا يلـزم القـول ، ً

ّثـم . عـالمفثبت اختياره تعالى من غير احتياج إلى إثبات حدوث ال، ّوقد تقدم بطلانه، بحوادث لا أول لها
ًفيكون العالم محدثا حـدوثا زمانيـا، َّقد ثبت أن فعل المختار محدث بالزمان: نقول ً فثبـت حـدوث العـالم ، ً

ّسالـمين عما ذكروه من الإعتراضات، والإختيار َ .التوحيد، الفصل الأول، ٧٧:الأنوار الجلالية. ِ

ّكشف الفوائد للعلامة الحلي: اُنظر) ١( ّ:١٥٩.

ًلـما فرغ من إثبات كونه تعالى قادرا: الحبلروديّقال ملا خضر) ٢( ّشرع في بيان ما يلزم القائلين بأنـه تعـالى ، ّ

).حاشية ح. (الى آخره...إلزام: وقال، ًتحقيقا للإثبات، َموجب من المحال

.nثmلم ترد في ) الواجب() ٣(

ًوسماه إلزاما دون الأو، هذا دليل آخر على الإختيار: قال المقداد) ٤( وهـو انعـدام -َّل؛ لأن اللازم مـن هـذا ّ

ِواللازم في الأول ـ وهـو قـدم العـالم ـ غـير ، محال عند الكل-الواجب عند انعدام حادث من الحوادث 

، ٧٨ــ٧٧:الأنوار الجلالية. بخلاف الأول، محال عند الفلاسفة؛ فلهذا ألزمهم المحال لو قالوا بالإيجاب

.التوحيد، الفصل الأول

.m٧nالدليل ، الاعتقادات، ١٠٤:الرسائل العشر للطوسي:اُنظر) ٥(



شرح الفصول النصيرية...................................................................................6١١٦7

َّإلا أن الحكماء ذهبوا، الفريقين َّأن مشيئته ـ الفعل الذي هو الفيض والجود ـ إلى ّ

، فيستحيل الإنفكـاك بيـنهما، كلزوم العلم وسائر الصفات الكمالية له، لازمة لذاته

وكلتـا ، ّومقـدم الثانيـة ممتنـع الـصدق، طية الأولى واجـب الـصدقّفمقدم الـشر

ّالشرطيتين صادقتان في حقه سبحانه تعالى وقد عرفـت ، ًباَوإذا كان الواجب موج، ّ

ّأن كل موجب لا ينفك أثره عنه ّ ّُفيلزمهم أنه إذا ع، ًزمانا في العـالم دم شيءّ

ّض لـيس لذاتـه ـ وإلا لكـان المفـروَّعدم الواجب؛ لأن عـدم ذلـك الـشيءُأن ي

أو ، مّا الواجب فيلـزم عدمـهإّوعلته ،ّأو لعدم علته، ّأما لعدم شرطهـ بل ًممتنعا

: فنقـول،ّعلتـهلعـدم جـزءأو يكون عدم ذلك الشيء ، غيره فننقل الكلام إليه

ّعدم ذلك الشرط أو العلة أو جزء العلة ّلم يوجـد ـ بـل لعـدم ّوإلاليس لذاته ـ

، ّوهكذا نقول في هذا الشرط والعلة وجزء العلـة، ّأو جزء علته، ّأو علته، طهشر

.ّالمتكلمين والحكماء: nحmفي حاشية ) ١(

َّلما تقدم من أن الإنفكاك مستلزم لأحد المحالين: ّقال ملا خضر الحبلرودي) ٢( ّ ّإما لزوم الترجيح مـن غـير ، ِ
ًأو عدم تمامية ما فرض تاما، ِّمرجح ، وإذا كـان كـذلك، ّـ لا ينفك أثره عنهفالواجب ـ على هذا التقرير ، ُ

كـما ، وهو محال عند الكـل، ًأو يلزم انقلاب الواجب ممكنا، ًكان انعدام أثره مستلزما لانعدامه بالضرورة

).حاشية ح. (إلى آخره...فيلزمهم: أشار إلى تفصيله بقوله

.أي بعد الوجود: nحmفي حاشية ) ٣(

.هذا خلف، فلا يوجد: nحmفي حاشية ) ٤(

.nثmشطب من ) أو يكون عدم ذلك الشيء لعدم جزء: (قوله) ٥(

ّأو لعلته أو جزء لعلته: (nثmفي ) ٦( .ُوقد شطب من النسخة) ّ

).ّأو لعدم علته، ّبل إما لعدم شرطه: (nثmفي ) ٧(
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ًأو جـزءا ًّكـلاّـ أي في عدم الشرط والعلة ـوالكلام في عدمهما: وهذا معنى قوله

حتى ، ـ أي في ذلك الشيء المفروض ـ بأن ننقل الترديد إليه كما ذكرناكالكلام فيه

الواجـب؛ إلى َّإن الكلام ينتهي: وإنـَّما قلنا، لزم عدمهفيالواجبإلى الكلامينتهي

فيكـون هـو ،الواجـبإلى في سلسلة الحاجـة ـالموجودات بأسرها تنتهي ـَّلأن

عـدم إلى َّإن عدم المعلول مـستند: وقد قلنا، إما بالذات أو بالواسطة، لجميعهاعلة

وهـو محـال ،لذاتـهعـدم الواجـب إلى فيلزم إنتهاء عدم الشيء المفروض، ّعلته

فثبـت كونـه ، ّلأن ملزوم المحـال محـال؛فيكون إيجابه محال، ًلازم من كونه موجبا

يفيـدهم ، ّوليس لهم ـ بحمد االله ـ عن هذا الإلزام مفـر.وهو المطلوب، ًمختارا

.ّالتخلص عن هذه المزلقة

. لقول الحكماء في ترتيب الموجودات:نقض

ّـما يتخلصون بأحد أمـور ثلاثـة: ّمفر: قال الحبلرودي) ١( ز بتجـوي: ّأي موضع فرار للخلاص عنه؛ لأنهم إن

َأو القول بأنه تعالى لـيس بموجـب، ًأو تجويز انقلاب الواجب ممكنا، ّانعدام المعلول مع بقاء علته التامة ّ .

ّوإنما حمد االله تعالى على لزوم هذا الإلزام؛ لأنه مبطل للإيجـاب، ُّوالكل باطل عندهم ومـستلزم للقـدرة ، ّ

فيكـون نعمـة معتـبرة ، ًاعتقاد الإيجـاب كفـراّومنه يظهر سر كون ، التي أكثر قواعد الإسلام تبنى عليها

ّوتقديم الحمد للإهتمام به؛ تنبيها عـلى أن الأليـق والأولى بحـال العاقـل الإبتـداء ، موجبة للحمد عليها ً

).حاشية ح. (ّبحمد مبدأ الكمالات وموليها؛ لأنه سبب للزيادة وحصول السعادة وباالله التوفيق

ّكـشف المـراد للعلامـة الحـلي. المطلـب الثـاني، النظـر الأول، ٤٣:ّالمسلك للمحقق الحلي: اُنظر) ٢( ّ:٢٥٩-

.ّالمسألة الأولى في أنه تعالى قادر مختار، المقصد الثالث/٢٦١

ّمورد بعـد إيـراد كـل مهـم، أي هذا نقض على كلام الفلاسفة: قال الحبلرودي) ٣( َ إذ نقـض الـشيء ، ُ

المقابـل للمناقـضة ، المعنى المعتبر عنـد أهـل النظـرهو : هناوالمراد بالنقض، كإثباته فرع تصوره
!
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ًوهو الذي ليس فيه تكثر أصلا، الحقيقيالواحد: قالت الفلاسفة لا بحـسب ، ّ

ولا بحسب الآلات والشرائط ، ولا الإعتبارية، ولا بحسب الصفات الحقيقية، الذات

ّإلا أن يكون هناك نوع تكثر، واحدشيء ّلا يصدر عنه إلا، والقوابل ّأمـا بحـسب ، ّ
التـي هـي -دّد آلاتهـابحـسب تعـ، كالنفس الناطقة يصدر عنها آثار كثيرة-الآلة

"
ّوهو منع مقدمة من مقدمات الدليل، والمعارضة ليس دليلك بجميع : وطريقه أن يقال، ّغير معينة، ّ

ًمقدماته صحيحا ًومعناه أن فيها خللا، ّ ًويـسمى سـندا ومـستندا ، َّولابد من شاهد على الإختلال، ّ ً ّ
ّن أن يكون تخلف الحكم المدعى عن الدليل في بعض الصورّوذلك الخلل أعم م، ًواستنادا أو فساد ، ّ

ًالذي هو نقض أحد أسبابه ـ كما فعله بعـض هنـا تقليـدا ، ّفلا يجوز تعريف النقض بالتخلف، آخر

َّووجوب المساواة في الصدق بين المعرف والمعرف. لبعضهم ـ للمباينة بين السبب والمسبب  ًوأيضا ، ِّ

ا المناقـضة. ّفلا يصح تعريف أحدهما بـالآخر، ّوالتخلف صفة الحكم، ضالنقض صفة الناق : ّـوأم

ّفهو منع مقدمة من مقدمات الدليل ًويسمى منعا ونقضا تفصيليا، ّأو كل واحدة منها على التعيين، ّ ً ً ّ ،

ّكما أنه قد يقيد بالإجمالي، وقد يطلق النقض عليه ُ ، إيراد دليل مقابـل لـدليل المـستدل: والمعارضة. ّ

ّمن غير تعرض لشيء من مقدمات دليله، ّدال على نقيض مدعاة ٍ ّوكـل مـا يقـع بـين المنـاظرين في . ّ

:ّإذا عرفت هذا فاعلم أنه قالت الفلاسفة. الدليل على سند التوجيه لا يخلو عن هذه الوجوه الثلاثة

).حاشية ح. (الى آخره...
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ًولا تكُونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا<: قال االله تعالى، النكث: وفي اللغة معناه: nحmفي حاشية ) أ (  ُ َ َّْ َ ُ ََ ٍ ِ ِ َِّ ْ َ ْ ََ ْ ْ ََ النحـل >َ

٩٢: ١٦.

الملل . النمط الرابع في الوجود وعلله، علم الطبيعة/٢٧٢ـ٢٧١:الإشارات والتنبيهات لابن سينا: اُنظر) ١(

.m٦nالمسألة ، رأي ارسطوطاليس، متأخرو حكماء اليونان، الفصل الثالث،١٨٢:والنحل للشهرستاني

تحريـر القواعـد المنطقيـة لقطـب الـدين . هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصـول أثـره إليـه: الآلة) ٢(

.تعريف المنطق ووجه الحاجة إليه، الأول في ماهية المنطق، ٥٩:الرازي



6١١٩7.................................................................................التوحيد في:الفصل الأول

عـلى ّأو القابـل كالعقـل الفعـالأو بحسب الشرط، ّالأعضاء والقوى الحالة فيها

، ّبحسب الشرائط والقوابل المتكثـرة، فإن الحوادث في عالم العناصر مستندة إليه، رأيهم

كما هو مذهبهم عـلى مـا ، كيفية صدور الممكنات عن الواجب تعالىوبنوا على ذلك

. نشير إليهس

ّوأنت تعلم أن مذهب المتكلمين إنه تعالى قادر مختار ّ ّففيه تكثر باعتبار الصفات ، َّ

ّوكل ، فلا تكون منافية لمذهب المتكلمين، فلا تندرج في هذه القاعدة، ّوتعلقات الإرادة

ّالواحد لا يصدر عنـه إلا : ـ يعني قولهمعلى هذه الدعوىـ أي للفلاسفة ـ شبهة لهم

) ب(و) أ(ًلو كان الواحد الحقيقي مصدرا لـ : مثل قولهم،في غاية الركاكةحد ـ الوا

فـإن ، بدون الأخـرىّل كل منهمالإمكان عق، )ب(غير مصدرية ) أ(ة لكان مصدري

. فلكيةأي الأوضاع ال: nحmفي حاشية ) ١(

. ٢٢٣:لابن سينا) المنطق(الشفاء . ُوهو مخرج للعقل بالقوة إلى الفعل: ّالعقل الفعال) ٢(

لابـن سـينا ) الإلهيـات(الـشفاء : اُنظـر. ّويـسمى عقـل العـالم الأرضي، العقل الفائض في أنفسنا: وهو

. الفصل الثالث، المقالة التاسعة، ٢/٤٠١

شرح . مخـرج النفـوس مـن القـوة إلى الفعـل: الإنـسانية وهـوالمفيض للمعقولات على النفـوس : وهو

.٢/٣٦١:الإشارات والتنبيهات لنصير الدين الطوسي

ّوأن جميـع الممكنـات صـادرة ، ّأي على كون الواحد الحقيقـي لا يـصدر عنـه إلا واحـد: nحmفي حاشية ) ٣(

.بواسطة العقل

َّرك الشيء) ٤( َّرق: أي، َ َوضعفَ ُ .ركك، ٤/٣٦٣:الصحاح للجوهري. َ

ونقـيض ، لا مصدرية: وهو قولنا، ّفالمصدريتان ثبوتيتان لأنهما نقيضا العدم، حال الغفلة: nحmفي حاشية ) ٥(

. العدمي ثبوتي

:
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، ُهذا خلف، هذان المفهومان أو أحدهما لزم التركيب في الواحد الحقيقيدخل فيه

ًكان الواحد الحقيقي مصدرا لمصدريتهما أيـضا، ولا أحدهما، وإن لم يدخلا كـما كـان ، ً

لم يكن هو وحده ّوإلا، غيرهإلى ًمصدرا لهما؛ إذ لا يجوز أن تكون المصدريتان مستندتين

ّكونه مصدرا لإحدى المـصدريتين غـير : فنقول، ّوالمقدر خلافه، )ب(و) أ(ًمصدرا لـ  ً

ًكان مـصدرا ّوإلا، فيه لزم التركيبفهذان المفهومان إن دخلا ، ًكونه مصدرا للأخرى

ًوأيضا لو كان مصدرا لـ ، ولزم التسلسل في المصدريات، ًلهما أيضا ــ ًـ مثلا) ب(و) أ(ً

ًولكان أيضا مصدرا لـــ ، )أ(ليس ) ب(َّ؛ لأن )أ(ولما ليس ) أ(ًلكان مصدرا لـ  ، )ب(ً

َّإنا نختار أن: والجواب عن الأول، ّوإنه تناقض،)ب(ولما ليس  ّالمصدريتين خارجتـان ّ

َّإلا أن المصدرية لكونها من الأمـور الاعتباريـة لا وجـود لهـا في ، عن الواحد الحقيقي ّ

َّعلة توجدها؛ لأن المحتاجإلى غير محتاجة، الخارج فـلا ، د مالـه وجـودِوجمُـالـإلى ّ

، فلا يكون هناك مصدرية أخرى حتى تتسلسل المصدريات، ًتكون الذات مصدرا لها

، ّلو صح مـا ذكـرتم: ّعلى أنا نقول،ّولو سلم فالتسلسل في الأمور الاعتبارية غير ممتنع

ّلزم أن لا يكون الواحد مصدرا لأثر واحد أيضا؛ وإلا صدر عنه أثر ومـصدري ّ ً ة ذلـك ً

.في ماهية ذلك الواحد: nحmفي حاشية ) ١(

ًأي خلاف المفروض؛ لأنه لو كان مركبا لكان ممكنا: nحmفي حاشية ) ٢( ً ّ .وقد عرفت بطلانه، ّ

وإذا كان الأمر كذلك فـلا تكـون ، ُوالأمور الإعتبارية لا وجود لها في الخارج، في الخارج: nحmحاشية في)٣(

ِمحتاجة إلى موجد يوجدها .فيبطل التسلسل، ُ

ّهذا الجواب نقض تفصيل؛ لورود المنع على مقدمة معينة من دليل المـستدل: nحmفي حاشية )٤( هـي لـزوم ، ّ

. التسلسل
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َّلا نسلم أن صدور : وعن الثاني. آخرهإلى فنسوق الدليل، الأثر وصدور لا ) أ(ّ

. فلا) أ(وأما صدور لا ، )أ(هو لا صدور ) أ(ّإن نقيض صدور ف؛تناقض) أ(

ُوالعجب ممـن يفنـي عمـره في تعلـيم الآلـة : مام ـ في المباحث المشرقية ـقال الإ ّ

، فأعرض عن استعمالها، هذا المطلب الأشرفإلى جاءّثم ،ّالعاصمة عن الغلط وتعلمها

ًم بأن الواحد لا يكـون مـصدرا الحك: قالوا، حتى يقع في غلط يضحك منه الصبيان ّ

ّلا يتوقف إلا على تصو، ّلأثرين بديهي ّ يكون ا لموما ذكر في بيانه تنبيه وإزالة، ر طرفيهّ

ٌفإنـه أمـر ثبـوتي: قال المقـداد)١( الأنـوار : اُنظـر. ومـن خروجـه التسلـسل، يلـزم مـن دخولـه التركيـب، ّ

.التوحيد، الفصل الأول، ٧٩:الجلالية

.ّلا مقدمة معينة منه، ّوهذا الجواب نقض إجمالي؛ لإفادته إبطال دليل المستدل بجميع مقدماته: nحmفي حاشية )٢(

.والجواب عن الثاني: أي)٣(

. ّوالتالي باطل بالضرورة فكذا المقدم، ّإنه لو صدر عنه إثنان لزم اجتماع النقيضين: الثاني: ديقال الحبلرو

، )ب(لا يجـب عنـه ) أ(ّفمن حيث إنه يجب عنـه ، )ب(و) أ: (ًمثلا، ّإنه لو صدر عنه إثنان: بيان الملازمة

فمن حيـث يجـب ، )أ(ب ولم يكن فيه حيثيتان لكان وجوبه عنه من الحيثية التي وج) ب(فلو وجب عنه 

.فلزم التناقض، )ب(لا يجب عنه ) أ(وقد ثبت من حيث يجب عنه ، )ب(يجب عنه ) أ(عنه 

ِولم لا يجـوز أن ، لمانع أن يمنع ذلـك). ب(لا يجب عنه ) أ(فمن حيث يجب عنه : قوله: وقال الحبلرودي

).حاشية ح. (ّيجب عنه من حيثية واحدة شيئان؟ وما النزاع إلا فيه

الكتـاب الثـاني في أحكـام الجـواهر الجملـة الاولى في أحكـام ، ١/٥٩٣:المباحث المشرقية للرازي: اُنظر) ٤(

ّالفـصل الأول في أن ، القـسم الأول في العلـة الفاعليـة، الفن الرابـع في العلـل والمعلـولات، الأعراض

.ّالواحد لا يصدر عنه إلا الواحد

ّبأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد في محـل النـزاع، لحكمودعوى بداهة ا: قال ملا خضر الحبلرودي) ٥( ّ لا ، َّ

).حاشية ح. (يخفى فسادها
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فلا ، ّر طرفيه على الوجه الذي يتعلق به الحكمّلعدم تصو؛في بعض الأذهان من الخفاء

. أو معارضة، أو نقض، يقدح فيه المناقشة بمنع

، لوضـوحاوكان هذا الحكم قريب مـن : ـ في شرح الإشارات ـِّقال المصنف

ّوإنما تكثرت مدافعة الناس إي ّ إذا : فإن قلت، الوحدة الحقيقيةاه؛ لإغفالهم عن معنىّ

بـل يـسند ، ّفالذي يجوز صدور أشياء عنـه، ًحتجاج تنبيهاوالإ، ًكان هذا الحكم بديهيا

ص عنـه بمنـع ّيتخل: قلت؟ هذا المضيقّكيف يتخلص عن ، ًجميع الأشياء إليه ابتداء

فـلا ، َّفإن أهل الملل ـ على كثرتهم وتفاوت طبقاتهم ـ قد خـالفوا هـذا الحكـم، البداهة

ّيـتخلص عنـه بأنـه تعـالى ، وعلى تقدير التسليم، يكون دعوى البداهة فيه مسموعة ّ

يكون هـذا الحكـم فلا ، ـ ما شاءإرادتهّيصدر عنه ـ بحسب تعلق، فاعل مختار

ّوكان هذا الحكم ـ أي الحكـم بـأن الواحـد الحقيقـي لا : قال المصنّف لقوة قول الحكماء: nحmفي حاشية ) ١(

بـل ، احد حقيقـيّلكن غاية ما في الباب أن الواحد ليس بو، ًيكون مصدرا لأثرين ـ قريب من الوضوح

ّيتعلق به تعلقات الكثرة الإرادية، واحد مختار ّ.

ّفي أن m١١nالتنبيـه ، الـنمط الخـامس، ٣/١٢٢:شرح الإشارات والتنبيهات لنصير الدين الطوسي: اُنظر) ٢(

.ّالواحد لا يصدر عنه إلا واحد

ّوهو أن الواحد الحقيقي لا يصدر عنه إلا واحد: nحmفي حاشية ) ٣( ّ.

ّوأيضا إنها في محل النزاع فلا تسمع: nحmحاشية في) ٤( ّ ً.

وإذا كـان ، ّوالقدرة صـفة تـؤثر وفـق الإرادة، والمختار فعله وأثره تابع للقدرة والداعي: nحmفي حاشية ) ٥(

.إلى آخره…كذلك فيجوز أن يصدر عنه

ٌّبل مخل تبنّيه، ّلفظ التعلق زائد: nثmفي حاشية ) ٦( ُ.

.العلم بالمصلحةهي: nثmفي حاشية ) ٧(
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ًنعـم لـو كـان موجبـا ـ عـلى ، ذهب إليـه مـن إسـناد جميـع الأشـياء إليـهّلـما ًمناقضا

ّمع إمكان دفعـه بأنـه تعـالى في نفـسه متـصف ، عليه الأمرما يزعمه الخصم ـ لأشكل ّ

ولا ، ّفجاز أن يصدر عنه باعتبارها أشياء متكثـرة، بحسب الخارج بسلوب وإضافات

، لا في ذاته بل في سـلوبه وإضـافاته، أن يكون له تعالى كثرة إعتباريةّإلايلزم من ذلك 

َّوأن البـاري ، ّلا يصدر عنـه إلا الواحـدَّـ أي ولأن الواحدولذلك؛ولا محذور فيه

ّلا يـصدر عـن البـاري تعـالى بـلا واسـطة إلا عقـل : قالواـ تعالى واحد حقيقي

موجود : والمراد بالعقلnا خلق االله العقلأول مm: ّكما ورد به نص الحديث،واحد

.أي الواحد الحقيقي: nثmفي حاشية ) ١(

.َّأي ولاعتقادهم أن الباري واحد حقيقي: nحmفي حاشية ) ٢(

ّالموجـود الممكـن إمـا أن يفتقـر إلى : قـالوا. وبيان هذه الدعوى موقوف على تصور أقسام الممكـن: قال المقداد) ٣(
 ـوالمراد بالموضوع  ـفإن كان الأول فهو العـرضُهو المحل الم: موضوع أو لا  َقوم لـما يحل فيه  ّ َُ ِّّ وإن كـان الثـاني ، َ

ًفأما أن يكون محلا أو حالا، فهو الجوهر ً ًأو مركبا منهما، ّ ، ăفإن كان محـلا فهـو المـادة. ًأو ليس واحدا من الثلاثة، ّ

فـإن . ّمـن الثلاثـة فهـو مجـردوإن لم يكن واحـد ، ًوإن كان مركبا منهما فهو الجسم، ًوإن كان حالا فهو الصورة

لا يجـوز أن يكـون الـصادر : إذا تقرر هذا قـالوا. وإن لم يفتقر فهو العقل، افتقر في كمالاته إلى البدن فهو النفس

ّالأول عنه عرضا؛ لأن العرض مفتقر إلى الموضوع فهو يستدعي سبقيته ََ ََّ ً ّفلو كان هو الأول لتقـدم عـلى محلـه، َ ّ .

ّولا مادة وإلا لكا ّلكن المادة لا تصلح؛ لأنها قابلـة، نت صالحة للتأثيرّ ّ ولا صـورة . ًوالفاعـل لا يكـون قـابلا، َّ

ّولا جسما لتركبه، فلا تكون سابقة عليها، ّلأنها مفتقرة في فاعليتها إلى المادة . فيكـون الـصادر إثنـين لا واحـد، ً

ّولا نفسا؛ لأنها تتوقف في فعلها على الآلة هذا تقريـر مـا . ّفلم يبق إلا العقل وهو المطلوب.ّفتستدعي سبقيتها، ً

.التوحيد، الفصل الأول، ٨٠:الأنوار الجلالية. وقد عرفت ضعف مبناه، قالوه

ونقلـه الـسيد إبـن . ٤١ح-٤/٩٩:عـوالي اللئـالي لابـن أبي جمهـور. ٤٢:مشارق أنوار اليقين للـبرسي) ٤(

ــسعود ــعد ال ــاووس في س ــة، ٣٩٣:ط ــن العام ــة ع ّحكاي ــق، ً ــار ّوعل ــسي في بح ــة المجل ــه العلام ّعلي

.ّوإنما هو في طرق العامة، لم أجده في طرقنا: ًقائلا، ٥٤/٣٠٩:الأنوار
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،د في ذاتـهّبـل جـوهر مجـر، ًولا جـزءا منـهفيـهًولا حالاًليس جسما، ممكن

ّوالـدليل عـلى أن الـصادر الأول هـو . في فاعليته عـن الآلات الجـسمانيةٍمستغن

ّإنه لا يجوز أن يكون جسما لترك، العقل ً ّلا لزم تعدد الصادر في المرتبة فلو صدر أو، بهّ ً

ًمقدما على الهيولىولكان، الأولى ّوالصورة ،ّمع وجوب تقدم ، ّاللتان هما جزؤه

. خرج الواجب: nحmفي حاشية ) ١(

.خرج الجسم: nحmفي حاشية ) ٢(

. خرج العرض: nحmفي حاشية ) ٣(

. خرج الهيولى والصورة: nحmفي حاشية ) ٤(

).مستقل: (nحmفي )٥(

ّكشف المراد للعلامة الحلي: اُنظر. خرجت النفس: nحmحاشية في ) ٦( المقـصد الثـاني ، الفصل الثالث، ١١٩:ّ

.المسألة الاولى، الفصل الأول في الجواهر، في الجواهر والأعراض

.فهو ليس بواحد، من الهيولى والصورة: nحmفي حاشية )٧(

. أي الجسم: nحmفي حاشية ) ٨(

الجوهر الذي يوجد : وهي. ١١٤:رسائل الكندي الفلسفية. منفعلة، لحمل الصورقوة موضوعة: الهيولى) ٩(

ّكشف الفوائد للعلامة الحـلي. كالخشب للسرير، معه الجسم بالقوة من جزئيه الأصـل الخـامس في ، ٧٧:ّ

.الجواهر والأعراض

ًوقد عرفها أحد المعاصرين تعريفا جامعا مانعا فقال ً ً ًعينـة أصـلامادة أولى غير م: الهيولى: َّ وبهـا تـشترك ، ّ

ّمقدمة المحقق : اُنظر. ُوهي بمثابة الرخام أو الخشب قبل أن يصنع منهما شيء، ًالأجسام في كونها أجساما

.  ٢٨:على كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين للفارابي تحقيق البير نادر

. ٢٨:سياسة المدنيـة للفـارابيالـ. مثل شكل السرير في السرير، هي في الجسم الجوهر الجسماني: الصورة) ١٠(

ّالجوهر الحال المقوم لمحله في الوجود: وهي الجوهر الذي يوجد معه : وهي. ٤٣:قواعد المرام للبحراني، ّ

. والجسمية للجسم، كالصورة الإنسانية للإنسان، وهي جزء من ماهية الجسم، ُالجسم بالفعل من جزأيه
!
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ّفـلا يـستقل ، ّإذ لا يـستقل بـالوجود دون الآخـر؛جزئيهولا أحد، الجزء على الكل

ًوالصادر الأول مستقل بالوجود والتأثير معا، ًبالتأثير أيضا ًعرضا لعدم استقلاله ولا. ّ

ًولا نفسا لعدم استقلاله بالتأثير بدون الآلة! فكيف يوجد قبله ؟، بالوجود دون المحل

ّفتعـين أن ، ويجب ذلك في الصادر الأول، بعدهّلـما ًفلا يكون سبباـالتي هي الجسمـ
.وهو المطلوب، يكون هو العقل

وغـير ، ّقل بـالوجود والتـأثيرمست، َّوالحاصل أن الصادر الأول عنه تعالى واحد

والثـاني في الهيـولى والـصورة، في الجـسمالعقل ليس كذلك؛ لانتفاء القيد الأول

وجـه الجمـع بـين الحـديث : هـذا وقـال بعـضهم. والثالث في النفس، والعرض

"
ّكشف الفوائد للعلامة الحلي ّوهـي المبـدأ الـذي يعـين الهيـولى : ًقـائلا، نادر الـصورةّوعرف البير. ٧٦:ّ َ ُ

ًويجعلها شيئا واحدا، ويعطيها ماهية خاصة مقدمـة المحقـق عـلى كتـاب الجمـع بـين رأيـي الحكيمـين . ً

.٢٨:للفارابي تحقيق البير نادر

.لى الهيولىوالصورة في الحلول محتاجة إ، إذ الهيولى في التحقق محتاج إلى الصورة: nثmفي حاشية ) ١(

ًأي كونه جوهرا مجردا: nثmفي حاشية ) ٢( ًّ.

ُهو الإستقلال بالوجود؛ لعدم استقلال كل واحدة منهما بالوجود بدون الأخرى: nحmفي حاشية ) ٣( ّ .

.ّلعدم استقلاله بالوجود بدون المحل: nحmفي حاشية ) ٤(

َوالعرض الرسـائل . د المظـروف في الظـرفًما يوجد في الجوهر مـن غـير تجـاوز؛ إحـترازا عـن وجـو: َ

ًما يتجدد وجوده ولم يكن متحيـزا: وهو. رسالةالحدود والحقائق، ٢/٢٧٨:للشريف المرتضى ّ الحـدود . ّ

ّلاحقـا لـه بعـد تقومـه بجميـع ذاتياتـه، المحمول الخارج عن ذات الموضـوع: وهو. ٣٣: للنيسابوري ً ،

.٧٩:نطق للمظفرالم. والماشي اللاحق للحيوان، كالضاحك اللاحق للإنسان

.لعدم تأثيرها بدون الآلات، هو الإستقلال بالتأثير: nحmفي حاشية ) ٥(
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أول مـا خلـق االله mوnأول مـا خلـق االله القلـمm: وبين الحديثين الآخـرينالمذكور

ّن المعلول الأول من حيث إنه مجرد يعقل ذاته ومبدأهأnرينو ّ ومن حيث ، ًعقلا: ّيسمى، َّ

طه ّومن حيث توسـ، ًقلما: ّيسمى، ونقوش العلوم، ّإنه واسطة في صدور سائر الموجودات

والعقـل فيـه . صلى االله عليه وآلـه وسـلمنبياءًكان نورا لسيد الأ، في إفاضة أنوار النبوة

ـ أي ّوتعقل ذاتـه، تعالىّوتعقل الواجب، الذاتيوالإمكان، بالغيرالوجوب: كثرة وهي

باعتبـار الوجـوب ،صدر عنه عقل آخـرـ أي لوجود الكثرة في العقل ـ ولذلكالعقل ـ 

،ب من الهيولى والـصورةّوفلك مرك، ّباعتبار تعقل الواجب، فلكيةونفس، بالغير

على هـذا عنهَّإن صدورها: ما قلناَّوإن. الذاتّوتعقل، باعتبار الإمكان الذاتي

.nثmمن سقطت )المذكور:  (قوله) ١(

.٢/١٧٣:تفسير القمي. ٣٦٥:مسند زيد بن علي) ٢(

.٤/٩٩:عوالي اللئالي لابن ابي جمهور) ٣(

.٧/٢٦١:شرح المواقف للجرجاني) ٤(

رسـائل إبـن . ّويكـون فعلـه متحـد، ّالفاعل الذي يـشعر بفعلـه مـع تعقـل وعلـمهي : النفس الفلكية) ٥(

شرح الإشارات والتنبيهات لنـصير الـدين . التي تصدر عنها أفعال غير مختلفة بإرادة: وهي. ٢٥٠:سينا

ّإشارة في بيان أن الحركة المستديرية الفلكية، النمط الثالث، ٢/٤١٤:الطوسي ٌ .

.nحmأثبتناه من ) الذاتي) (٦(

. أي ذات العقل: nحmفي حاشية ) ٧(

ِّوالمحـدثون . والجـسم المنـير، وفلـك الأطلـس، فلك الأفـلاك: ّوهو الذي يسميه الحكماء: nثmوفي حاشية 

.على الإختلاف، والكرسي، العرش: ّيسمونه

.أي صدور سائر الموجودات: nثmفي حاشية ) ٨(

.عن العقل: nثmفي حاشية ) ٩(



6١٢٧7.................................................................................التوحيد في:الفصل الأول

، ّفإنه أحرى وأخلق، ّالأخسإلى ّوالأخس، الجهة الأشرفإلى ًإسنادا للأشرف، الوجه

َّولابد ، وهكذا، وفلك ثان، ونفس ثانية، عقل ثالث، وكذلك يصدر من العقل الثاني

ولا يجـوز ، ّستمر ذلك لزم التسلسلإذ لو ا، جوهر عقلي وجرم سماويإلى من الإنتهاء

إلى ّوإلا لبقيت بعض السماويات غير مستندة، أن تنقطع العقول قبل انقطاع السماويات

ًفالعقول ليست أقل عددا من الأفلاك، ّعلة الـذي هـو في ، العقـل العـاشرإلى فتنتهي، ّ

ال؛ لكثرة فعله ّالعقل الفع: ىّـ ويسمـ أعني فلك القمرمرتبة التاسع من الأفلاك

فصار ، قو على إيجاد عقل آخرلبعده عن مبدأ الحق لم ي؛والعقل العاشر، في عالم العناصر

وصـورها المختلفـة لاسـتعدادات متفاوتـة مـستندة إلى ، لهيولى العالم العنصريًمبدءا

.حركات جزئية سماوية

:عقـل الأول جهتـينعتبروا في الافتارة ، م خبطواّإنه: ّقال الإمام ـ في الملخص ـ

ٍوجعلوه علة لفلكـوإمكانهـّوجعلوه علة لعقلـوجوده ، ومنهم من اعتبر بدلهما.ـّ

وجـوده في وتارة اعتبروا ثـلاث جهـات.ّعلة لعقل وفلك، ّتعقله لوجوده وإمكانه

ّويسميه المحدثون. وفلك البروج، فلك الثوابت: ّوهو الذي يسميه الحكماء: nثmفي حاشية ) ١( الكرسي أو : ّ

.على الخلاف، العرش

.nثmلم يرد في ) من الأفلاك) (٢(

.٥٤ـ٥٢:ّآراء المدينة الفاضلة ومضاداتها للفارابي) ٣(

ّبأنـه ، ول والثاني إلى العاشرونقض دليلهم الدال على جواز صدور المتعدد من العقل الأ: قال الحبلرودي) ٤(

ًليس بجميع مقدماته صحيحا ّبل فيه خلل؛ لكونـه جاريـا في العـاشر مـع تخلـف الحكـم المـدعى عنـه ، ّ ّ ً

).حاشية ح. (باعترافهم

.المقصد الثاني في ترتيب الموجودات، المرصد الرابع في العقل، ٧/٢٦٣:شرح المواقف للجرجاني) ٥(
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وإمكانـه -لـنفسًوجعلـوه مبـدءا-ووجوبه بالغير-لعقلًءاوجعلوه مبد-نفسه

ل ذلـكّفزادوا على ذلـك تعقـ، وتارة من أربعة أوجه.لفلكًعلوه مبدءاوج، الذاتي

َّوأنـت خبـير بـأن مـا .ّوعلمه علة لصورته، ّفجعلوا إمكانه علة لهيولى الفلك، الغير

َّفظهـر أن الأفهـام عـاجزة عـن إدراك نظـام ، عتبـاراتِّذكره المصنف مغـاير لهـذه الإ

، ـ أي الحكماء ـ في هذا القولويلزمهم، الأمرعلى ما هي عليه في نفس ، الموجودات

ِأن أي موجودين فرضا  ُ فهـو ،ّكان أحدهما علة للآخر بواسطة أو بغيرهافي العالمَّ

، ولا ترتيب بينها، ّلا يتعلق بعضها ببعض، َّفإن وجود موجودات كثيرة، ظاهر الفساد

. معلوم بالضرورة

، باعتبار كثرة الإضـافاتّيعرضه التكثرَّبأن معلول الواحد الحقيقي: ُوأجيب

.nثmلم يرد في ) ذلك) (١(

.الذي هو الواجب: nحmفي هامش ) ٢(

بـسبب ، ّالدال على جواز صـدور الأشـياء المتعـددة عـن الواحـد، يلزمهم من ترتيب دليلهم: قال الحبلرودي) ٣(

 ـأن أي موجودين  ـمع قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد  َّالإعتبارات المتكثرة  ).حاشية ح. (الى آخره…ّّ

ًوالآخر إما أن يكـون صـادرا ، ًلا يجوز صدورهما معا عن علة واحدة بل أحدهماّوذلك لأنه: قال المقداد) ٤( ّ

ّوإلا لصدر عـن ، ّأو عن العلة المفروضة بشرط المعلول؛ لاستحالة صدوره عنها باستقلالها، عن المعلول

ّوعلى التقديرين يلزم أن يكون أحدهما بالنسبة إلى الآخر إما علة أو ، الواحد إثنان وهو باطل ، ّشرط علةّ

ّفيلزم حينئذ من عدم أحدهما عدم الآخر ضرورة؛ إذ يلزم مـن عـدم العلـة أو جزئهـا أو شرطهـا عـدم  ٍ

:الأنـوار الجلاليـة. ّإذ عـدم المعلـول دليـل عـلى عـدم علتـه أوجزئهـا أو شرطهـا، وبالعكس، المعلول

.التوحيد، الفصل الأول/٨٢ـ٨١

كـما قلنـاه في العقـل الأول ، ّلكن كل مـنهما باعتبـار، واحدةّصادران عن علة فهما: قال المقداد) ٥(
!
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ّفإن له ماهية ممكنة ًووجودا وإمكانا بالذات، َّ فيـصير بـسبب تلـك ، ًووجوبـا بـالغير، ً

ِّوإلى رد هذا الكلام يشير المصنف بقوله، لكثرة في مرتبة واحدةًءامبد، الكثرة ًوأيـضا : ّ

إن ، وغـير ذلـك، لإمكـانوا، والوجود، كالوجوب،ّالتكثرات التي في العقل الأول

صـادرة فـإن كانـت ، أو ممكنة، ّفإن كانت واجبة يلزم تعدد الواجب،كانت موجودة

فيبطل قولكم الواحد لا يصدر ، الحقيقيلزم صدورها عن الواحد، عن الباري تعالى

ًهذه التكثرات الموجودة ـ فرضا ـ وإن صدرت، ّعنه إلا الواحد ـ أي غيرعن غيرهّ

ّن المستقل في الإيجاد ليس إلالأ؛ّزم تعدد الواجبلالواجب ـ  وإن لم تكـن، الواجـبَّ

ً،معقـولاالحقيقية لم يكن تأثيرها في الموجودات، موجودةّتلك التكثرات المذكورة

ِّبأنها ليست جزءا من المؤث: وقد يجاب عنه، ًأو جزءا منهًسواء فرض مؤثرا ً بل هي ، رّ

ًقد يكون أمـرا اعتباريـاوالشرط، شرط للتأثير عتبـارات مـن لكـن مثـل هـذه الإ، ً

"
ّفـلا يـتم هـذا الإلـزام إلا بإبطـال ، ّكـل واحـد باعتبـار، والفلك، والنفس، وصدور العقل الثاني ّ

الفـصل ، ٨٢:الأنوار الجلاليـة. ّالإلزام الثاني متجه، نعم، صلاحية تلك الإعتبارات؛ لمبدئية التأثير

.التوحيد، الأول
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.ُأي موجودين فرضا: أي الموجودان المفروضان في قوله) أ ( 

.nثmلم يرد في ) غير) (١(

.ونفسه، وفلكه، التي هي العقل الثاني: nحmفي حاشية ) ٢(

.ّأي التكثر المفروض: nحmفي حاشية ) ٣(

.يثية لهوح: nحmفي حاشية ) ٤(

ّوذكر ملا خضر الحبلـرودي في رد هـذا الجـواب رات إذا كانـت أمـورا : ّ ًإن هـذه الجهـات والتكث ّـ َّ

ّإعتبارية فكما أنها لا تصلح للتأثير لا تصلح أن تكون شروطا فيه؛ لأنها متـساوية لغيرهـا فكونهـا ، ًّ
!
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ًفيجوز أن يكون بحسبها مـصدرا لأمـور ، السلوب والإضافات عارضة للمبدأ الأول

، ٍوذلك مناف لمذهبهم الذي بنوا عليه ترتيب سلسلة الممكنات، ّمتعددة كالمعلول الأول

، إليه في المطالب العلميةلتفتُلا ي، الأشرف خطابيإلى هذا وحديث إسناد الأشرف

جهـة واحـدة في إلى وإسناد الفلك الثامن ـ مع ما فيه من الكواكب المختلفة المقـادير ـ

وبالجملة لا يخفى على الفطن ضعف ما اعتمدوا ، مشكلـ كما زعموه ـ العقل الثامن 

. المطلب العاليعليه في هذا

"
ّشروطا للغير دون العكس ترجيح من غير مرجح َّوأيضا الـضرورة قاضـية بـأن، ً مـا لا تحقـق لـه ً

ًخارجا لا يكون شرطا لأمر خارجي ، ّوالعدميات التي يتوهم شرطيتها كعـدم الغـيم للقـصار، ً

وقوع شعاع الشمس الموجب للتجفيف على ، وهو في مثالنا، إنـّما هي كاشفة عن الشرط الوجودي

).حاشية ح. (الثوب

ّالفرق بين جزء المؤثر وشرط المؤثر أن: وقال البيضاوي ّ ًجزء المؤثر ما يتوقف عليه ذات المؤثر مقوما لهّ ّ ّّ ،

ّوشرط المؤثر ما يتوقف عليه تأثير ولا يتوقف عليه تحقق ذات المؤثر كالهواء للنـار ّ ّفـإن الهـواء يتوقـف ، ّ

ّولا يتوقف تحقق ذات النـار عـلى الهـواء، عليه تأثير النار في الفيد ّلم نعثـر عليـه في مؤلفاتـه المتـوفرة في . ّ

ّالفرق بين جزء العلـة ، المقصد التاسع، ١/٤٥٩:بل وجدناه باختلاف يسير في المواقف للأيجي، تبتنامك

.المؤثرة وشرطها
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

لـسان العـرب لابـن . ٢/٥١٦:الـصحاح للجـوهري: اُنظـر. ّالذي يدق الثوب ويبـزره في المـاء ويغـسله: ّالقصار) (

.٥/١٢٢:منظور

.أي إقناعي: nحmفي حاشية ) ١(

. أي يحتاج إليه في علم البلاغة والبيان: nثmوفي حاشية 

وكذا إسناد الصور والأعراض التي في عالمنا هذا ـ مـع كثرتهـا الفانيـة عـن الحـصر ـ إلى : nحmفي حاشية ) ٢(

. ًمشكل أيضا، ّالعقل الفعال

أ 

أ 
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ّفي بيان أنه تعالى عالم بكل المعلومات:أصل : وفيه مقامان.ّ

وإنـماّ نفاه شرذمـة ، ّوهو متفق عليه بيننا وبين الحكماء، في إثبات علمه: الأول

. وسنذكرها، ّمن قدماء الفلاسفة لا يعتد بهم

: ّفللمتكلمين في إثباته طريقان

ّوكل قادر إنما ، َّأن االله تعالى قادر مختارقد ثبت: ِّما ذكره المصنف بقوله:الأول ّ

ـوالشعور بمصلحة الفعل ـ كما عرفت في بحث القدرة فثبت ، فعله بعد الداعييقع

ـ أي يكـون فعلـه ّوكل من كان كـذلك، تبع لداعيهسبحانه وتعالى َّإن فعل الباري

بمـصلحة ـ أي العلم ـ َّلأن الداعي هو الشعور بالضرورة؛ ًكان عالماًتابعا للداعي ـ 

. وهو المطلوب، ر وإدراكفيكون له شعو،الإيجاد والترك

ٍم خال عن وجود َّإن فعله تعالى محكَ، وهو الطريق المشهور في هذا الباب: والثاني

ًما كان عالماّوكل من كان فعله محكَ، ّومشتمل على حكم ومصالح متكثرة، الخلل ّأما ، ً
، فلياتّوتأمل في ارتباط العلويـات بالـس، لمن نظر في الآفاق والأنفسالأول فظاهر

َوهذا معنـى مـا يـسمع، بمعنى ظهور الأشياء له وعدم غيبتها عنه: لحبلروديقال ملا خضر ا) ١( َّأن علمـه ، ُ

).حاشية ح. (ّتعالى حضوري وليس بحصولي؛ لتنزهه عن حصول الحوادث فيه

َّلأنه قد ثبت أن الباري تعالى قادر، والقادر هو الذي يفعـل بالقـصد والإختيـار: nذmفي حاشية ) ٢( فيمتنـع ، ّ

.إلى ما ليس بمعلومتوجه قصده 

.١٩:الحدود والحقائق للبريدي) ٣(

كـما هـو الظـاهر عـلى المتأمـل في ، مشتملة على أشياء غريبة، أي مستتبعة لخواص كثيرة: قال الحبلرودي) ٤(

).حاشية ح. (المصنوعات

.لمن نظر: ّولهذا استدل عليها بقوله، َّلأن الحس يدل عليها: nحmفي حاشية ) ٥(
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، المناسـبة لهـاُوأعطيت من الآلات، ُوما هديت إليه من مصالحهاّسيما في الحيوانات

التي قد جمعت فيـه، ومنافع خلقة الإنسان وأعضائه، ويعين على ذلك علم التشريح

ًوأما الثاني ـ أعني أن كل من كان فعله محكما كان عالما ـ فـضروري، المجلدات ًَّ ّ ّوينبـه ، ّ

ّن من رأى خطعليه أ ًا حسناَّ ًيتضمن ألفاظا عذبة رشيقة، ً ٍتدل على معان دقيقة، ّ علم ـ ، ّ

َّتلـك البيـوت المـسدسة ـ ّلا يقال إنه منقوض بفعل النحل ، َّبالضرورة ـ أن كاتبه عالم

ّواختيارها للمسدس لأنه أوسـع مـن المثلـث والمربـع ، بلا فرجال ومسطرـالمتساوية ّ ّ

وهـذا ، ّرات وما سواها من المضلعاتّكما يقع بين المدو، ينها فرجولا يقع ب، ّوالمخمس

ّمع إنه لا ، وكذا العنكبوت ينسج تلك البيوت بلا آلة، ّيعرفه الحذاق في صناعة الهندسة

َّـا نقول؛ّوما يتضمنه من الحكم، علم لهما بما يصدر عنهما ّلا نسلم عدم علم النحل : لأن

ًحالا فحـالا أو يلهمهما، بذلكًيخلق االله فيهما علمالجواز أن، والعنكبوت بما تفعله ً

. ما هو مبدأ لذلك الفعل

 ـ، َّإن أفعال الحيوانات تصدر عنها: هذا على رأي من يقول: nحmفي حاشية) ١( ًوأما من يسند الأفعال إلى االله ابتـداء  ّ
 ـبأن تلك الأفعال من أفعال االله تعالى  ـأيضا   ـفلا إشكال  َّكالأشاعرة  . لا من أفعال تلك الحيوانات، ً

، مّيـة صـغر بعـض أعـضائه وكـبر بعـضهافي ك، أي صنّفت في علم التشريح كتب كثيرة: nحmفي حاشية ) ٢(

َوأيضا في عصبه ومفاصله إلى غير ذلك َ ً.

ِأوحى ربك إلى النَّحلوََ <: والدليل عليه قوله تعالى: nحmفي حاشية ) ٣( ْ ُّ َْ َ .٦٨: ١٦سورة النحل ، الآية>َ

. ُّفالعلم أعـم منـه، والعلم مع الطلب وغيره. إلقاء الشيء في القلب بغير الطلب: الإلهام: nحmفي حاشية ) ٤(

ّوهو نوع من الـوحي يخـص االله بـه مـن ، يبعثه على الفعل أو الترك، ًأن يلقي االله في النفس أمرا: والإلهام

. ٤/٢٨٢:النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. يشاء من عباده

.٩٣:ريالحدود للنيسابو. ًزائدا على علوم العقل، ًعلم ضروري يحصل في العاقل ابتداء: والإلهام
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ّإن علمه تعـالى يعـم المفهومـات كلهـا: المقام الثاني ّ ،أو واجبـة، ممكنـة كانـت، َّ

عموم ّولـما كان دليل، من القدرة؛ لاختصاصها بالممكناتُّفهو أعم. أو ممتنعة

ِّنظمهما المصنف في سلك واحد، أمر واحدإلى جعينعلمه وقدرته را ويجـب : فقال، ّ

ّعالما بكل الممكناتالباري تعالى أن يكون ْوأن ، ًأيضاوالمستحيلات، والواجبات،ً

ّإلا أن المصنفّ خصه بالممكنات: nحmفي حاشية ) ١( َّ ّ .

ّيجـب أن يكـون عالمـا بكـل : وقـال، ّوإن كان الأول أعم، ّوخصهما المصنّف بالممكنات: قال الحبلرودي) ٢( ً

ّوقادرا على كلها؛ لأنه جعل القـدرة هـو العلـم، المعلومات ّ والعلـم المـستفاد مـن القـدرة هـو العلـم ، ً

التي هي ، ًوأيضا النزاع والخلاف المشهور بين الجمهور إنـَّما وقع في الجزئيات الزمانية، ت لا غيربالممكنا

ّفـإذا ثبـت عمومـه لجميـع الممكنـات لـزم إحاطتـه بكـل ، لا في الواجـب والممتنعـات، من الممكنـات

ّط غـير موجـهسـاق. ٍوحينئذ لا وجه لتخصيص المصنِّف العلم بالممكنـات: ٍفقول بعض، المعلومات ُ .

).حاشية ح(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.هو المقداد) أ ( 

ّمن أنه ينبغي أن يجعل كل واحد من كونـه عالمـا بكـل الممكنـات: حاصله دفع ما يقال: nحmفي حاشية ) ٣( ًّ ّ ،

ّوكونه قادرا على كلها ووجـه ، ًذا الأصل مشتملا على ثلاث مقامات لا إثنـينفيكون ه، ًمقاما على حدة، ً

ًإلا أنه جمع المقامين في البيان؛ روما للإختـصار والإشـتراك في الـدليل، ّالدفع أن الأمر كما ذكرت ّ وهـو ، ّ

.ّالتخصيص من غير مخصص

.ّهو التخصيص من غير مخصص: nحmفي حاشية ) ٤(

ّوإلا ، يعنـي الواجبـات عـلى تقـدير فـرض وجودهـا، توالواجبات والمستحيلا: قوله: nحmفي حاشية ) ٥(

ّلا تعدد فيه إلا بحسب الفرض، فالواجب تعالى في الخارج واحد ، فما زاد على الواحد معدوم في الخارج، ّ

حيـث لـوحظ في الواجـب ضرورة ، الفرق في الإعتبار: لأنـاّ نقول، فهو داخل في المستحيلات: لا يقال

.Sمن الشارح . رة العدموفي المستحيل ضرو، الوجود
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ّقادرا على كلهايكون  َّ؛ لأن الوجـوب والإمتنـاع يحـيلانـأي الممكنـات خاصـةـً

َّيكون عالما وقادرا على العمـوم؛ لأن المقتـضي للعلـم ّإنه يجب أن: ّوإنما قلنا، المقدورية ً ً

ّوأما على رأي ، وللمقدورية الإمكان، وللمعلومية ذوات المعلومات، والقدرة ذاته
، يقال على التقـديرينّثم ،علمه وقدرته عين ذاته: يقال، َّإن صفاته عين ذاته: من يقول

ًا وقادرا ببعضهافلو كان عالم، ّالكل سواءإلى ونسبة الذات ّكان عالما وقادرا على كلها، ً ً ً ،

ّلكن المقدم حق ـ .فالتالي مثلهم ـّتقدّلـما ّ

ّفلأن علمه وقدرته إذا تعل، ّوأما الملازمة مـع ، قا ببعض دون بعض آخـرَّ

ّكان ترجيحا من غير مرجح، ّصلاحية تعلقها بالجميع ّلأن : وهذا معنى قولـه، ً

ّمـع صـلاحية تعلقهـا ، آخـرالأشياء دون بعـضّتعلق علمه وقدرته ببعض 

َّواعلم أن المخالف في هذين . ًفيكون باطلا،ّتخصيص من غير مخصص، ّبكلها

ٌرقـَالأصلين ـ أعني عموم علمه وقدرته تعالى للأشياء ـ ف ا، َ المخـالفون في ّـأم

:عموم علمه فطوائف

ِّلأنهما لا يقبلان تأثير المؤثر: nحmفي حاشية ) ١( ًوإلا لم يكن الواجب واجبا، ّ ّولا الممتنع ممتنعـا؛ لأن المقتـضي ، ّ ً

.هذا مذهب الأشاعرة، للعلم والقدرة ذاته

ًوإلا لزم كون الواجب تعالى مفتقرا في كماله إلى الغير: ّقال ملا خضر الحبلرودي) ٢( ، ًفيكـون ناقـصا بذاتـه، ّ

).حاشية ح. (وهو محال

يـستلزم الإشـتراك في ّوالإمكان مشترك بين جميـع الممكنـات، والإشـتراك في العلـة: قال الحبلرودي) ٣(

).حاشية ح. (المعلول
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.هي الإمكان) أ ( 

.هو المقدورية) ب(
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ونـسبة ، العلـم نـسبةّ؛ لأنلا يعلـم نفـسه: قالوا،قوم من الدهرية: الأولى

منع كون علمه نسبة بل هـو : الجواب، لاقتضائها تغاير المنتسبين، نفسه محالإلى الشيء

ولو ، ّوعلمه بذاته عبارة عن حضور الذات المجردة عنده بحيث لا تغيب عنه، عين ذاته

ٍسلم فالتغاير الإعتباري كاف لصحة النسبة ّ ّفإن ذات ، وهو متحقق بين الشيء ونفسه، ُ

ّولو صح ما ، الشيء باعتبار صلاحيتها للمعلومية مغايرة لها باعتبار صلاحيتها للعالمية

. والتالي باطل بالضرورة، ًكان أحدنا عالما بذاتهّلـما ذكرتم

ًإنـَّه تعالى لا يعلم شيئا أصلا: قوم من قدماء الفلاسفة، قالوا: الثانية ّوإلا علـم ، ً

َّـه يعل، نفسه ، ّوقـد بينـا امتناعـه، هّمه وذلك يتـضمن علمـه بنفـسٍإذ يعلم حينئذ إن

. ما قد عرفت من منع امتناعه: والجواب

َّلأن العلم بالـشيء غـير العلـم ، يعلم ذاته ولا يعلم غيرها: طائفة، قالوا: الثالثة

ًوزعمـوا أن العـالم لم يـزل موجـودا ، رّالربوبية وجحدوا الصانع المدبر العـالم القـادفرقة نفوا: الدهرية)١(

ّوهم ينكرون النبوة والبعث والحـساب والملائكـة والـشياطين والجنـة والنـار. كذلك بنفسه لا بصانع ّ ،

ِويردون كل شيء إلى فعل قانون السببية ّأنـه لا و، بيـنما الـدهر سرمـدي، الزمان يمر ينقـضي: ويقولون، ّ

فـالأولون يقولـون بالمحـسوس وينكـرون ، والطبيعيـون الـدهريون خـلاف فلاسـفة الـدهريين. فنـاء

موسـوعة الفـرق والجماعـات لعبـد المـنعم . ًبينما يقول الآخـرون بالمحـسوس والمعقـول معـا، المعقول

.٣٦٨ـ ٣٦٧: الحنفي

ّهـم المعمريـة: قال الجرجـاني) ٢( ِ . وهـو ممتنـع، ّه وإلا اتحـد العـالم والمعلـومولا يعلـم نفـس... قـالوا ، ...، َ

.٣٠٩:التعريفات

شرح نهـج . ٢٢٧:الخواجـة نـصير الـدين الطـوسي في تلخـيص المحـصل: منهم، حكاه عنهم الكثيرون) ٣(

.٣/٢٢٠:البلاغة لابن أبي الحديد
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َوإلا ف، بغير ذلك الشيء ٍلأن العلم به حينئذ عين العلم ، ًن علم شيئا علم جميع الأشياءمَّ َّ

ِفيكون له بحسب كل معلوم علم على حدة، وهو باطل، بها فيكون في ذاته كثرة غير ، ّ

، بل العلم واحد، ّد ذات العلم بتعدد المعلوماتّمنع تعد: والجواب، وهو محال، متناهية

ّتتعدد تعل . ّقاته بحسب تعدد معلوماتهّ

، ّالمتغـيرةبأنــَّه تعـالى لا يعلـم الجزئيـات: جمهـور الفلاسـفة، قـالوا: الرابعة

: ًوالمخالفون لعموم قدرته أيضا طوائف. وسيجيء تحقيقه

، لا يقدر على أكثر من واحد؛ لأنــَّه واحـد حقيقـي: الفلاسفة، قالوا: الأولى

. وقد عرفت جوابه

ّوإلا لكـان خـيرا شر، ّإنه لا يقدر على الشر: الثنوية، قالوا: الثانية ً ّ ًيـرا؛ فلـذلك ّ

. َّكما مر ـ وقد عرفت ما فيهـأثبتوا إلهين

فـصل ، الثالثالنمط، ٢٥٠:الإشارات والتنبيهات لابن سينا: اُنظر، ًهذا أيضا قول طائفة من الفلاسفة) ١(

m١٩n ،فصل ، النمط السابع، ٣٢٩ـ٣٢٨m١٥nوm١٧n.

تـذنيب ، الـنمط الـسابع، علـم الطبيعـة ومـا قبلـه/٣٣٣ـ٣٣٢:الإشارات والتنبيهات لإبن سينا: اُنظر) ٢(

m٢١n .الخ...فصل في أنه تام ، الفصل السادس، المقالة الثامنة، ٢/٣٥٩:الشفاء لابن سينا.

التعليقـات لابـن . في قاعدة الواحد: تنبيه، النمط الخامس، ٢٨٧:تنبيهات لإبن سيناالإشارات وال: اُنظر) ٣(

لا يصح أن يـصدر عـن الواحـد البـسيط إلا ، ٢٢١ـ٢٢٠، صدور الفعل الواحد عن البسيط، ٢٥:سينا

.واحد

ّوالعلامة الحلي في كـشف المـراد. ١١٥:الشهرستاني في الملل والنحل: حكاه عن الثنوية) ٤( وفي. ٢٦١:ّ

:والمقداد السيوري في شرح الباب الحادي عشر. ٢٨٤:والأيجي في المواقف. ٢٣٩:معارج الأفهام

.٣٦ـ٣٥
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لا يقدر على فعل القبيح؛ لأنـَّه : ومتابعوه من المعتزلة، قالواّالنظام: الثالثة

ّإن غاية : والجواب، تعالى عنهماويجب تنزيهه، ودونه جهل، مع العلم بقبحه سفه

وذلـك لا ينفـي القـدرة ، ما ذكرتم عدم الفعل؛ لوجود الصارف عنه وهو القـبح

. عليه

بـدليل ، لا يقدر على عين فعل العبـد: قالوا، أبو علي الجبائي وأتباعه: الرابعة

ّلزم أمـا وقـوعهما فيجتمـع ، ًلو أراد االله تعالى فعلا وأراد العبد عدمه: بأن يقال، التمانع
فلا قدرة للآخر ، أو وقوع أحدهما، فيلزم عجزهما، أو لا وقوعهما فيرتفعان، النقيضان

، ّالبـصري المـتكلم، إبراهيم بن سيار بن هانيء مولى بني الحارث بن عباد من بني قيس بن ثعلبـة: النظام) ١(

ّتنسب إليه طائفة من المعتزلة تسمى النظام، ّالمعروف بالنظام ، وهـو شـيخ الجـاحظ، وانفرد بمـسائل، يةّ

ّوورد أنـه سـقط مـن غرفـة ، وكان يدمن شرب الخمـر، ّوهو ابن أخت أبي الهذيل العلاف شيخ المعتزلة

كتـاب : ُله شعر ومؤلفـات منهـا، هــ٢٣٠سنة : وقيل، وهو سكران فمات سنة بضع وعشرين ومائتين

اللبـاب في . ٦/٩٤:تاريخ بغداد للخطيـب البغـدادي: اُنظر. ّوالرد على الدهرية وغيرهما، إثبات الرسل

تـاريخ الإسـلام . ٥٤٢ــ١٠/٥٤١:سير أعلام النبلاء للـذهبي. ٣/٣١٦:تهذيب الأنساب لابن الأثير

.١٥ـ٦/١٢:الوافي بالوفيات للصفدي. ٤٧١ـ١٦/١٧٠:للذهبي

.الثنوية، الفصل الثاني، ٢٥ـ٢٤:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٢(

ّأنه تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد؛ لأنه أما طاعةوزعم الكعبي: لروديقال الحب)٣( ّ أو ، أو معـصية، ّ

َّورد بأن الأمور المذكورة اعتبارات عارضة لـنفس الفعـل مـن . ّوكل ذلك على االله محال، عبث لا غاية له َّ

َلم لا يجـوز أن ، كان كـذلكوإذا، وذات الفعل حركة أو سكون، حيث هو صادر عن العبد وبالنسبة إليه
ِ

).حاشية ح! (ًيكون الباري تعالى قادرا على مثل ذلك الفعل ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.وهو غير مذهب الجبائي) أ ( 

.الجبائية والبهشمية، المعتزلة، ٣٣:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٤(
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بل ، َّإن تساوي قدرتيهما في هذا المقدور ممنوع: والجواب، ّوالمقدر خلافه، مرادهعلى 

مولا يلـز، فتأثير قدرته فيه يمنع من تأثير قدرة العبد فيه، االله تعالى أقدر عليه من العبد

وذلـك ينـافي الألوهيـة دون ، نعم يثبت فيه نـوع عجـز، ّمن ذلك انتفاء قدرته بالكلية

.العبودية

ّحيـث زعمـوا أن البـاري تعـالى لا يعلـم الجزئيـات ، لقول الفلاسفة:نقض

.لهم في هذه الدعوىوجواب شبهة، ّالمتغيرة من حيث هي جزئية

ـأي الواقع في الزمان ـالبارىء تعالى لا يعلم الجزئي الزماني: قالت الفلاسفة

: يانه بمثـالوب، ّجه الكليبل يعلمه بالو، لا يعلمه على وجه جزئي: وقالوا، ّيعني المتغير

ًإنا إذا فرضنا سجلا ، فـة مـن حـروفّفيها كلـمات متأل، على سطوريشتمل، ًمكتوباّ

ّيكون عالما بما فيه عـلى وجـه كـلي لا يتغـير ، فالعالم بمضمون السجل وسطورها دفعة ّ ً

ّبل هو ثابت وإن تغير، ًأصلا إلىًوالذي ينظر فيه منتقلا مـن سـطر، جل عن حالهالسْ

، المرصد الرابع في الصفات الوجوديـة، الموقف الخامس في الإلهيات/٢٨٥ـ٢٨٤:المواقف للأيجي: ظراُن) ١(

.المقصد الثاني في قدرته تعالى

).حاشية ح. (ّلا بالمعنى المصطلح الذي تقدم ذكره، النقض هنا بمعنى التناقض: قال الحبلرودي) ٢(

ّـهم قرروا مقدم: وقال المقداد ّوبيان التناقض أن ، ًيلزم من اعتقادهـا كونـه تعـالى عالمـا بالجزئيـاتاتّ

. وهـو التنـاقض الـصريح، ًفيكون عالما بها غير عالم بها، وأوردوا شبهة تستلزم كونه غير عالم بالجزئيات

.التوحيد، الفصل الأول، ٨٥:الأنوار الجلالية
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ّوإن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول، هّمثل إنه تعالى يعلم ذات) أ (  ّوإن ذاته علة لجميع الممكنات، ّ التي من جملتها الجزئي ، ّ

).حاشية.(ولو بوسائط، الزماني

).تشتمل كتابته: (nثmفي ) ٣(
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ّمن غير أن يتمثل تفاصيل سطورها ، حرفإلى كلمة ومن حرفإلى بل من كلمة، سطر

ًيكون عالما بما فيه على وجـه ، ًواحدا بعد واحد، بل على الترتيب الزماني، وكلماتها دفعة

ّيتغير بتغير تلك المدركا .تّ

ث لا أي بحيــعلى الوجـه الأول علمه تعالى بالجزئيات: ّإذا تمهد هذا فنقول

أي وإن ـّوإلاـّأي من حيث هو جزئي متغير ـًوليس عالما بها على الوجه الثاني ـّيتغير

َّلأن ، للحـوادثًلزم كونه تعالى محـلاـًبل يكون عالما بها ، لم يكن غير عالم بالجزئيات

فلو فرض علمه ، العالمذات فية ّالماهيالعلم هو حصول صورة مساوية للمعلوم في

ّيتغـير ّثـم ،ًمثل كونـه كاتبـا،ّعلى وجه يتغيرـًمثلا ـكزيد ،الجزئي الزمانيتعالى ب
الحاصـلة في ذات الصورةٍحينئذ فإن بقيت، بأن يترك الكتابة، الجزئي المفروضذلك

ذلـك العلـم كان، ًأولاكما كانت، ًباعتبار كونه كاتبا، المنتزعة من ذلك الجزئي، العالم

أي وإن لم تبق الـصورة المـذكورة كـما كانـت ّوإلا، مطابقته للواقعًبا؛ لعدمّمركًجهلا

باعتبـار صـفته ، بل زالت وحصلت صـورة أخـرى مطابقـة للجزئـي المـذكور، ًأولا

ث هـي متخصـصة ومـن حيـ، مـن حيـث هـي طبـائع: للجزئيات اعتبـاران: قال الشيخ في الإشارات) ١(

ّفتعقلها من حيث هي طبائع تعقلها على وجه كلي، بتخصيصات ّ ّوتعقلها من حيث هي متخصصة عـلى ، ّ ّ

، َّأي مـن حيـث إن بعـضها واقـع الآن، تعالى عنـدهم لا يعلمهـا بالحيثيـة الثانيـةيوالبار، وجه جزئي

ّيتغـير ـمـن هـذه الحيثيـة ـزئيـات َّفإن العلم بالج، وبعضها في المستقبل، وبعضها واقع في الزمان الماضي
، وإن وجب علمه بها وبالأزمنة الواقعة هي فيهـا بالحيثيـة الأولى، ّبحسب تغير الماضي والمستقبل والحال

ًعلما متعاليا عن الدخول تحت الأزمنـة :الإشـارات والتنبيهـات لابـن سـينا: اُنظـر. ًثابتـا أبـد الـدهر، ً

.٣٠٩ـ٣/٣٠٨:نصير الدين الطوسيشرح الإشارات والتنبيهات ل. ٣٣٣ـ٣٣٢

).حاشية ح. (ّبتغير الجزئي: قال الحبلرودي) ٢(



شرح الفصول النصيرية...................................................................................6١٤٠7

ّللصورة المتغيرة بحسب تغير الجزئياتلاًكانت ذاته مح، الحادثة ّ والتالي بقـسميه ،ّ

ّكأجرام الأفلاك الثابتة على أشكالها؛ لأن إدراكها إنما يكون بآلة جسمانية، ّمتغيرة وكذا ، َّ

بخلاف الجزئيات التي ، مع فيها المانعانإذ قد اجت، ّالحال في الجزئيات المتشكّلة المتغيرة

.كذاته وذوات العقول، ّفإنه يعلمها بلا محذور، ّليست متشكّلة ولا متغيرة

ّإن العلـم التـام بالعلـة يوجـب العلـم : يناقض قـولهممنهم وهذا الكلام َّ

ّوإن ذات الباري تعالى علة لجميع الممكنات، بالمعلول َّ ،اتـهوإنــّه تعـالى يعلـم ذ

ًإذ يلزم من هذه المقدمات أن يكون عالما بجميع الأشياء، هّالمقدسة بالكن ًكليا كـان أو ، ّ

!أنـّهم مع دعواهم الذكاء كيف غفلوا عن هذا التنـاقض؟منهم والعجب، ًجزئيا

ّالمستلزم ذلـك لتغـير الـذات ، ًوأيضا يلزم التغيير في صفاته الذاتية، ّبحسب تجدد المعلومات: قال المقداد) ١(
ّتغـير لـزم إمـا نـسبة ّوالحاصل إنه لو علم الجزئي الزماني على وجـه ي، وكلاهما عليه تعالى محال، ّالمقدسة ّ

. فكـذا الملـزوم، ًتفاقـاإواللوازم بأسرهـا باطلـة ، ّأو تغير ذاته، ًأو كونه محلا للحوادث، الجهل إليه تعالى

.التوحيد،الفصل الأول،٨٤:الأنوار الجلالية

.nحmأثبتناه من ) ّفكذا المقدم، والتالي بقسميه ظاهر البطلان: (قوله) ٢(

المقالة ،الإلهيات،٣٥٩ـ٢/٣٥٨:الشفاء لابن سينا. علم واجب الوجود، ٨:بن سيناالتعليقات لا: اُنظر) ٣(

.الفصل السادس،الثامنة

.١٠ـ٩:التعليقات لابن سينا) ٤(

.ّأي القول بأن االله لا يعلم الجزئي الزماني على وجه جزئي: nحmفي حاشية ) ٥(

.التوحيد، الفصل الأول، ٨٥:ر الجلاليةالأنوا. التي من جملتها الجزئي الزماني: قال المقداد) ٦(
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كما هـو دأب ، ّبسبب مانع هو التغير، تخصيص القاعدة العقليةإلى وقد التجأوا في دفعه

ّوذلك مما لا ، ّفإنـّهم يخصصون قواعدهم بموانع يمنع طردها، ّنيةأرباب العلوم الظ

ّلابد مـن إلتـزام أحـدها ،بين أمور خمسإذن واقعون فهم، يستقيم في العلوم اليقينية

إلى ّعلة لا تنتهي في السلسلةّأما أن يثبتوا للجزئيات الزمانية: لدفع هذا التنـاقض

ًكونه عالما بذاته أن يكون عالما بالجزئياتحتى لا يلزم من ،ّالعلة الأولى ً . أو لم يجعلوا

ًالعلم بالعلة موجبا للعلم بالمعلول، أو .فعلمه بذاته لا يوجـب العلـم بالجزئيـاتّ

ليلزم علمه ـًأي لا يجعلوه عالما بذاته ـيعترفوا بالعجز عن إثبات عالميته تعالى بذاته

حتـى ،صول صورة مـساوية للمعلـوم في العـالمأو لم يجعلوا العلم ح. بالجزئيات

وهذا هو العمدة في ، للحوادثًفيصير محلا، ّتجددة في ذاته تعالىيلزم حصول صورة م

.أي تخصيص القاعدة: nحmفي حاشية ) ١(

.nصmأثبتناه من ) الزمانية) (٢(

ّلكـن هـذا باطـل لــما قـرروه ، ّلأنها إذا لم تكن معلولة لم يلزم مـن علمـه بذاتـه العلـم بهـا: قال المقداد) ٣( ّ
.توحيدال، الفصل الأول، ٨٦:الأنوار الجلالية. واعتقدوه

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
).ح(حاشية .أي مع اعتقادهم انتهاء الجزئيات في سلسلة الحاجة إلى الواجب) أ ( 

ّلأنها وإن كانت معلولة لكن: قال المقداد) ٤( . ّلكنّه باطل لــما قلنـاه، ّالعلم بالعلة لا يوجب العلم بالمعلولّ

.التوحيد، الفصل الأول، ٨٦:الأنوار الجلالية

فلم يلـزمهم ، فلم تتم شبهتهم، ّفإنهم إذا لم يقولوا بذلك لا يلزم حلول الصورة في ذاته تعالى: قال المقداد) ٥(

ًواستدلوا عليه بأنـَّا ندرك أشياء، ّلكنهّم بينوا ذلك، التناقض فلو لم تكـن منطبعـة ، ّلا تحقق لها في الخارجّ

ًالنفس كانت عدما محضافي ًونفيا صرفا، ً ،الفصل الأول،٨٦:الأنوار الجلالية. فيستحيل الإضافة إليها، ً

.التوحيد
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ًأو يجوزوا كونه تعالى محلا للحوادث. دفع الشبهة ّ، ّفحينئذ يكون عالمـا بالجزئيـات ً ٍ

ٍوكل من هذه الخمسة مناف لمذهبهم. ّالمتغيرة . ًنه أصلالا يلتزمو، ّ

عـلى ـللحوادث ًفي صيرورته محلاـّإنما يلزم ما ذكروه: والجواب عن الشبهة

ويكـون عبـارة عـن حـصول الـصورة ،ًتقدير كون علمه تعالى زائـدا عـلى ذاتـه

أو صفة حقيقية قائمة .ـكما هو رأي الشيعةـّوأما إذا كان علمه عين ذاته، المذكورة

بتغـايرالعلم لم يتغاير، ـكما هو رأي الأشاعرة ـلمعلوماتّذات تعلقات با، بذاته

ّوالتغير في التعلقات والإضافات جائز، في المعلومالإعتبار كيف واالله تعالى كـان قبـل ، ّ

ّبـل تتغـير تعلقـات ،ّفلا يلزم تغير علمه تعـالى، وسيكون بعدها، وهو معها، الموجودات ّ

، ًفيكـون عالمـا بهـا، ّفإنهم مع تجويزهم ذلك لا يلزم من علمه تعالى بالجزئيات المتغيرة محـال: قال المقداد) ١(

ّفيكون موافقا للمقدمات المتقدمة ّ ّلأن ، فلا يكون بين كلامهم تناقض، ًكونه عالما بالجزئياتالمستلزمة ل، ً

ّلكن بينوا محالية كونه محلا للحـوادث؛ لــما يلـزم مـن ، ّلا توافق القضيتين، ّالتناقض اختلاف القضيتين ً ّ ّ

،٨٦:الأنـوار الجلاليـة. المـستلزمة للتنـاقض في كلامهـم، فيلزمهم استحالة علمـه بالجزئيـات، حدوثه

.التوحيد،الفصل الأول

ّبل علمه عندنا نفس ذاته المقدسـة، وهو باطل كما سيجيء: قال المقداد) ٢( الفـصل ، ٨٧:الأنـوار الجلاليـة. ُ

.التوحيد،الأول

ّكشف المراد للعلامة الحـلي. ٥٠:التعليق للمقري النيسابوري: اُنظر) ٣( في أنـه تعـالى : المـسألة الثـاني، ٢٦٥:ّ

.٢٠٧:لسيورياللوامع الإلهية للمقداد ا. عالم

.شعريةالأ، ٤٠:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٤(

.nثmلم يرد في ) العلم بتغاير: (قوله) ٥(

فلا يلـزم ، وبعدمه حالة العدم، ّوالإضافة بأن يتعلق علمه بوجود الجزئي حال الوجود: قال الحبلرودي) ٦(

).حاشية ح. (تغيير علمه
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ّن من علم متغيرا لم يلزم من تغيره تغير ذاتهألأنـاّ نعلم بالضرورة علمه؛  ّ ًَ ِ َ َّولا يخفـى أن ،َّ

ّطريقي المتكل َ ّمين في بيان عالميته تعالى جاريان في الكليات والجزئياتَ ًالجزئيات أيضا فإن، ّ ّ

.ًفيكون عالما بها، وهي محكمة متقنة، صادرة عنه بالإختيار

ّتفق أهل الملل وغيرهم أنـه ا: فنقول.ٌّحينّه تعالىأفي تحقيق معنى الحياة و:فائدة ّ

، لكن اختلفوا في معنى الحياة، بالضرورةٌّعالم قادر حيّوكل، ٌّتعالى حي؛ لأنـَّه عالم قادر

ّكما يشعر به كلام الإمام في المحصل ـّنا إما اعتدال المزاج النوعيّلأنـَّها في حق ّوإما ـُِ
كما هو رأي البعض ـت نفس قوة الحس والحركةسواء كان، قوة تتبع ذلك الإعتدال

، ّولا تتصور الحياة بهذه المعاني في حقه تعالى، ـعلى ما اختاره إبن سيناـأو مغايرة لها ـ

َّـها صفة حقيقية قائمة بذاته تعالى: وبعض المعتزلة، فقال جمهور الأشاعرة توجب صحة ، إن

، توجب صحة العلـم الكامـل والقـدرة الـشاملةلولا اختصاصه بصفة إذ، العلم والقدرة

ّترجيحا من غير مـرجحـالمذكورين ـالعلم والقدرة لكان اختصاصه بصفة ً ، ولا

.سكندر الأفروديسيرأي الإ،الفصل الخامس،١٩٥:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ١(

.٢٤٠:ل للرازيّالمحص) ٢(

.٢٤٠:ل للرازيّالمحص) ٣(

.٣٦٦:الشفاء.٢٣٦:الإشارات والتنبيهات لابن سينا: اُنظر) ٤(

).صحة: (nثmفي ) ٥(

، يـدكتـاب التوح، ٣٦٨:صول الـدين للجـوينيأالشامل في . ٤٠، ٢١:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٦(

الفـائق للملاحمـي : اُنظر، بو هاشم وأصحابهأ، والمقصود ببعض المعتزلة. فصل مشتمل على ذكر ألفاظ

.٢١٨ـ٢١٧:ستقصاء لتقي الدين النجرانيالكامل في الإ. ٦٩:الخوارزمي

َّلأنهم استدلوا عليه بأن ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات في الذاتيـة: خضر الحبلروديّوقال ملا ّ لم فلـو، ّ
!
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ّيخفى أن هذا الإستدلال مبني َّن ذاته تعالى أّوالحق، على تماثل ذاته تعالى لسائر الذواتَّ

فلا يلزم الترجيح مـن غـير ، ٍفقد يقتضي لذاته الإختصاص بأمر، مخالفة لسائر الذوات

كما ـّومعلوم أن ليس جعل ذلك الأمر الذي تقتضيه ذاته علة لصحة العلم ، حّمرج

فمـن أراد إثبـات ـكما فعلـه البـاقون ـأولى من جعله نفس صحة العلم ـفعله هؤلاء 

. الزيادة فعليه الدليل

ّأن إلى :الأشاعرةوبعضـمن المعتزلة ـوذهب الشيعة وأبو الحسين البصري

ًكونه عالما قـادراةّحياته تعالى عبارة عن صح ً ،واختـاره ، وهـو مـذهب الحكـماء
"

لكان اختـصاص ذاتـه تعـالى بـصحة العلـم والقـدرة دون غـيره ، تكن الحياة عبارة عن الصفة المذكورة

ّحا بلا مرجّيقتضي ترج ).حاشية ح. (ّوإنه محال، حً

َّنه لو صحأب، ًونقض إجمالا، هذا نقض تفصيلي لدليلهم: قال الحبلرودي) ١( لزم أن يكون حصول هذه ّ

ُوحصول الأخرى بأخرى، أُخرىالصفة لذاته بصفة  ).حاشية ح(.وهكذا يلزم التسلسل، ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ّلأنه منع لمقد) أ (  ).حاشية ح. (هي مساواة الذات، مة معينةٌّ

ًإن دليلكم بجميع مقدماته ليس صحيحا: وحاصله) ب( َّلأنه لو صح، َّ ).حاشية ح(.إلى آخره…ّ

وهـو صـاحب التـصانيف ، سكن بغداد، من أهل البصرة، ّالمتكلم، أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب) ٢(

،ٌوكتـاب في الإمامـة،وشرح الأصـول الخمـسة،ّوغرر الأدلة،ّح الأدلةّتصف: على مذاهب المعتزلة منها

َّوصلى عليه القاضي أبو عبـد االله ، هـ ٤٣٦نة ببغداد في يوم الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الآخر ستوفى

نـساب الأ. ٣/٣١٥:تـاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي:اُنظـر. الصيمري ودفن في مقـبرة الـشونيزي

.٤/٢٧١:عيان لابن خلكانوفيات الأ. ٥/١٩١:للسمعاني

).صفة صحة(: nثmفي ) ٣(

الملـل والنحـل . لـهفي صـفة حيـاة الإm٨nالمـسألة ،صل الرابـعالأ،١٠٥:أصول الدين للبغدادي: اُنظر) ٤(

.ّالخياطية والكعبيةm١١n،المعتزلة،٣٢:للشهرستاني
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أن ـّأي يـصح ــّكل موجود لا يستحيلـّعند المتكلمينـّالحي: وقال، ِّالمصنف

ّوأما إن معنى الحياة هي نفس صح،يقدر ويعلم ّ فقـد ، أو غيرهـا، ة العلم والقـدرةّ

ّإلا من شرذمة ، بلا خلافنـّه قادر عالمأوالبارىء سبحانه ثبت ، فت الخلاف فيهعر

ًفوجب أن يكون حيا، لا يعبأ بهم وقد عرفتهم ّ.

: وفيها مسألتان، أخرى تشتمل على تحقيق معنى إرادته وسمعه وبصرهفائدة

وجـه هـي نفـس علمـه بإرادتـه: قال الحكماء. في بيان معنى إرادته: الأولى

وجعلهـم عبـارة عـن ، كـأبي الحـسين وأتباعـه، ًالنافين للصفات الثبوتية الزائـدة عينـا: قال الحبلرودي) ١(

لالهم على زيادة هذه مين مع شمول اللفظ للمثبتين؛ لعدم اعتداده بهم؛ لفساد مذهبهم وفساد استدّالمتكل

والتقـدير في غـير مقـام التعريـف ـ ، ًبتقـدير الـبعض أيـضا: ويمكـن أن يجـاب-أعني الحياة -الصفة 

).حاشية ح. (كالتخصيص ـ شائع

، ّأنه لا يستحيل أن يقدر ويعلم: َّإن معناه: قينّوقال أبو الحسين البصري ومن تابعه من المحق: قال المقداد) ٢(

إذ ، ونفي الإستحالة لا يـستلزم عدميـة مفهومهـا، ستحالة كون صفاته تعالى زائدة على ذاتهر من اّا تقرلم

ففي قـول ، إذا عرفت هذا، فلفظها سلب ومعناه إثبات، الشامل للواجب والممكن، معناه الإمكان العام

ب أبـو إذ ذلـك مـذه، موجود لا يـستحيل أن يقـدر ويعلـم ـ نظـرّكل، مينّعند المتكلّالحي-ف المصنّ

الفـصل ،٨٨:الجلاليـةالأنـوار. لما تلوناه من النقل عن الأشـاعرة والمعتزلـة، الحسين ومن تابعه لا غير 

.التوحيد،الأول

عند الحكماء إرادته تعالى عبارة عـن علمـه المحـيط بجميـع الموجـودات مـن : خضر الحبلروديّقال ملا) ٣(

ّوبأن صـدور ، حتى يكون على الوجه الأكمل، م الوجودّوبأنه كيف ينبغي أن يكون نظا، الأزل إلى الأبد

مـن غـير ، حتى يكون الموجود وفق المعلوم على أحسن النظام، الموجودات على هذه الكيفية واجب عنه

).حاشية ح.(ّويسمون هذا العلم عناية، قصد وطلب

.nثmلم ترد في ) إرادته) (٤(
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أعني عدم كونه ، ٌإرادته أمر عدمي: ّوقال النجار. ّويسمونه عناية، النظام الأكمل

ًمكرها ومغلوبا ً .وقال الكعبي :وفي فعـل ، هي في فعله العلم بما فيه من المـصلحة

إنــهّا صـفة : ــووافقهم في ذلك معتزلة البصرةـوقال الأشاعرة . غيره الأمر به

، وقد عرفت ين بالوقوعَتوجب تخصيص أحد المقدور، غايرة للعلم والقدرةحقيقية م

.ما فيه من نفي الصفات

أجوبة مسائل ،١٠١:سائل النصيرية لنصير الدين الطوسيأجوبة الم. ١٣ـ١١:التعليقات لابن سينا: اُنظر) ١(

. المسألة الثانية عشرة،المسائل الأربع والعشرون،علي بن سليمان البحراني

مـن المعتزلـة وإليـه ) اريـةّالنج(رأس الفرقـة ، جـار الـرازيهو الحسين بن محمد بن عبد االله النّ: النجار) ٢(

ّوكان النجـار مـن متكلمـي . والمستدركة، والزعفرانية، البرغوثية: وقد افترقوا ثلاث فرق وهم، نسبتها

ّالمجبرة وله مع النظ ) إثبـات الرسـل(و) المخلوق(في الكلام و) البدل: (وله كتب منها، ّام عدة مناظراتّ

.٢/٢٥٣:م للزركليالاعلأ. ٢٢٩:فهرست ابن النديم:اُنظر). هـ٢٢٠(توفي نحو ،وغير ذلك

.النجارية) ٢(الجبرية : الفصل الثاني، ٣٧:هرستانيالملل والنحل للش) ٣(

وكـان . ّمن متكلمي المعتزلة البغداديين. بو القاسم البلخيأ، حمد بن محمودأعبد االله بن : الكعبي البلخي) ٤(

ومـن . ّأقام ببغداد مدة طويلة ثم عاد إلى بلخ وأقام فيها حتى وفاته. على رأس طائفة الكعبية من المعتزلة

تـوفي بـبلخ في . الـخ... وكتاب الجـدل ، ستدلال بالشاهد على الغائبوالإ،والغرر،المقالات: مصنفاته

عيـان وفيات الأ. ٩/٣٩٢:تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: اُنظر. أول شعبان سنة تسع عشرة وثلاثمائة

.١٤/٣١٣:علام النبلاء للذهبيأسير . ٣/٤٥:لابن خلكان

.١٣:أوائل المقالات للشيخ المفيد. اطية والكعبية ّالخيm١١n، المعتزلة، ٣٢:انيالملل والنحل للشهرست: اُنظر) ٥(

.أبو علي وابن هشام والقاضي عبد الجبار: فهم: nحmفي حاشية ) ٦(

في كونه : فصل. ٢٨٤:ستقصاء لتقي الدين النجرانيالكامل في الإ. ٣٢:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٧(

. ًمريدا
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ــة  ــو الحــسين وجماعــة مــن رؤســاء المعتزل ، والجــاحظ، ّكالنظــامـوقــال أب

ّوذلك كما يجـده كـل عاقـل مـن ، هو علمه ينفع في الفعل: ـوالبلخي، ّوالعلاف

ــه واعتقــاده، نفــسه ّإن ظن ــه يوجــب الفعــل، ينفــع في الفعــلَّ ــه ب ــسميه ، أو علم ّوي
ّولـما استحال الظن والإعتقاد في حقه تعالى ، أبو الحسين بالداعية ّ نحـصر داعيـه في اّ

: أحد شيوخ المعتزلة وهـو كنـاني وقيـل، أبو عثمان الجاحظ البصري، مرو بن بحر بن محبوبع: الجاحظ) ١(

، امّوكان تلميذ إبراهيم بن سيار البلخي المعـروف بالنظـ، وإليه تنتسب الفرقة المعروفة بالجاحظية، مولى

. الـخ... يوان الح، كتاب فضل بني هاشم على بني أمية، كتاب الإمامة ووجوبها: له تصانيف عديدة منها

وكانت وفاتـه في محـرم ، وقد أصابه الفالج في أواخر عمره، ّالجاحظ؛ لأن عينيه كانتا جاحظتين:وقيل له

تــاريخ بغــداد للخطيــب : اُنظــر. وقــد نيــف عــلى التــسعين، ســنة خمــس وخمــسين ومــائتين بالبــصرة

وفيـات . ٧ــ٢/٦:نساب للسمعانيالأ. ٨٤:معالم العلماء لابن شهر آشوب. ٢٠٩ـ١٢/٢٠٨:البغدادي

.٤٧٤ـ٣/٤٧٠:الأعيان لابن خلكان

وصـاحب ، شيخ المعتزلة، مولى عبد القيس، محمد بن الهذيل بن عبيد االله بن مكحول: ّأبو الهذيل العلاف) ٢(

كانـت . د بغدادَور، وهو من أهل البصرة، وإليه تنسب الفرقة الهذيلية وهي من فرق المعتزلة، التصانيف

: وقيل، توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين. خمس وثلاثين ومائة: وقيل، أربع: وقيل،ولادته في سنة إحدى

. في البـصرة: وقيـل، ّسنة سبع وعشرين ومـائتين في سر مـن رأى: وقال المسعودي، سنة ست وعشرين

الـوافي بالوفيـات . ٢٦٧ـ٤/٢٦٥:كانّعيان لابن خلوفيات الأ. ١٣٧ـ٤/١٣٦:تاريخ بغداد للبغدادي

.١٠٨ـ٥/١٠٧:للصفدي

لـه رئاسـة ، أبو علي البلخي: قال عنه ابن المرتضى، وهو غير أبي القاسم البلخي الكعبي: أبو علي البلخي) ٣(

طبقات المعتزلة : اُنظر. ولم نجد له ترجمة أخرى، ولم يزد على ذلك. وهو من المصنّفين، ّضخمة ومحل كبير

.١٠٢:لأحمد بن يحيى بن المرتضى

ه مريـد ، الكلام في التوحيد، ٤٣ـ٤٢:ول الدين للخوارزميصأالفائق في : ُانظر) ٤( ّـبـاب القـول في أن

. كاره
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َّعلمه تعالى بأن في الإيجاد أو في : فقال، ِّوإليه ذهب الشيعة واختاره المصنف، العلم

ّأمـا عنـدنا ، وإرادته قديمـة، ى إرادةّيسمّمرجحة أحدهما على الآخر الترك مصلحة
سـتحالة إتـصافه ّوأما عنـد الأشـاعرة فلإ، فلكونها عين ذاته وذاته قديمةوعند الحكماء

، ّأنها حادثة قائمة بذاتها لا بذاته تعـالىإلى ـمن المعتزلة ـوذهب الجبائية، بالحوادث

ّبأنـه تعـالى خـصص أفعالـه بوقـت دون آخـر، ّواستدلوا على ثبوت الإرادة له بهذا المعنـى: قال المقداد) ١( ّ ،

يس ّفـذلك المخـصص لـ، مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إليه وإلى القابـل، ُوبصفة دون أخرى

ولا غـير ذلـك مـن ، ًولا العلم المطلق؛ لكونه تابعا للوقوع، القدرة الذاتية؛ لتساوي نسبتها إلى الطرفين

. وهـو المطلـوب، ّفلم يبق إلا العلم الخاص باشتمال ذلك الفعـل عـلى المـصلحة، وهو ظاهر، الصفات

.التوحيد،الفصل الأول،٨٩:الأنوار الجلالية: اُنظر

.القول في الصفات، ١٣ـ١٢:قالات للشيخ المفيداوائل الم: اُنظر) ٢(

).ّأما عندنا والحكماء: (nثmفي ) ٣(

. شعريةالأ، ٤٠:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٤(

َّأصحاب أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي: ائيةّبُالج) ٥( ّنسبة إلى جبى من بلاد خوزستان،ُ ًقريبـا ، ُ

وهـو ، مـن الطبقـة الثامنـة، ومن معتزلة البصرة، ًسا في علم الكلاموكان رأ، من البصرة والأهواز

ّمنها أنه أثبت إرادة حادثة ، ائيةّبُكانت نواة لتأسيس الج، ّوانفرد عن أصحابه بعدة مسائل، شيخهم

ّإن االله تعالى متكلم بكلام يخلقه في محل: ومنها. ّلا في محل وغيرهـا مـن ، وليـاءونفـى كرامـات الأ. ّ

ّإلا أنه روج كلامه على ، المذهبّوالرجل فلسفي: وقال عنه الشهرستاني، ّلمذكورة في محلهاالمسائل ا ّ ّ

ة معـرفتهم بمــسالك المـذاهب، المعتزلـة في معــرض الكـلام ّعــلى حـد تعبــير . ّــفــراج علـيهم لقل

موسـوعة الفـرق .ائيـة والبهـشميةّبُالج، ٣٥ــ٣٢:الملل والنحل للـشهرستاني: ُانظر. الشهرستاني

.الجبائية، ٢٠٤ـ٢٠٣:ماعات لعبد المنعم الحنفيوالج

الملـل والنحــل . ه مريـدنّـأبـاب القـول في وصــفه ب، ٤٢:صـول الــدين للخـوارزميأالفـائق في : اُنظـر) ٦(

.الجبائية، المعتزلة، ٣٣ـ٣٢:للشهرستاني
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ّويعلم بطلانه ممـا ، ادثة قائمة بذاته تعالىّإنها ح: وقالت الكرامية، ولا يخفى فساده

. ّمر من امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى

. في تحقيق معنى سمعه وبصره: المسألة الثانية

ّإعلم أن طائفة من المتكلمين ذهبوا ّأن إدراك الجزئيإلى ّ الخمس هو ّات بالحواسَّ

علـم وإدراك المبصرات بالبصر ، بهاعلمبالسامعة فإدراك المسموعات ، نفس العلم بها

ّوخالفهم بعضهم مستدلا بأنا إذا علمنا ، ّوهكذا سائر إدراكات الحواس، بالمبصرات ً

ّشيئا علما تام ً ًرأيناه فإنا نجد بين الحالين فرقا ضروريـاّثم ،اًً ً ّونعلـم أن الحالـة الثانيـة ، ّ

، المبصرات لم يكـن هنـاك فـرقًولو كان الإبصار علما ب، مخالفة للحالة الأولى بلا شبهة

ّالإستدلال إنما يتم لو أمكن العلم بالجزئيات بطريق آخر سوى الحسَّوظهر أن هذا ّ ،

. ّك إلا بالحسَدرُمن حيث خصوصياتها لا تّوهو باطل؛ لأن الجزئيات

َّأن سـمعه وبـصره هـو علمـه إلى ذهبت الطائفة الأولى: إذا عرفت هذا، فنقول

.صفة العلم عند هؤلاءإلى فسمعه وبصره راجعان، المبصراتبالمسموعات و

ّلكـنهما ليـسا بآلـة ، ّأنهما صفتان زائـدتان عـلى العلـمإلى وذهبت الطائفة الثانية

ّستحالة عرض لا في محل ضرورةلا: قال المقداد) ١( َ ّولأنه يستلزم التسلسل؛ إذ كل حادث ، َ يستدعي سـبقية ّ

.التوحيد، الفصل الأول، ٨٩:الأنوار الجلالية: اُنظر. إرادة فاعلية المختار

.الكراميةm٣٩n، الصفاتية، ٤٧:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٢(

). علم(بدل ) علمه: (nحmوفي . nثmلم يرد في ) بالبصر علم بالمبصرات: (قوله) ٣(

.nحmلم يرد في ) هذا) (٤(

. nثmلم يرد في ) ّوهو باطل؛ لأن الجزئيات، بطريق آخر سوى الحس: (لهقو) ٥(
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وإلى هذا ذهبت الأشـاعرة والكراميـة وبعـض ، لاستحالتها في حقه تعالى، جسمانية

،ِّلمصنفاوالكعبي واختاره ، والأول مذهب الشيعة وأبي الحسين البصري المعتزلة

ّيسمى الظاهرة ـأعني المحسوسات بالحواس الخمس ـعلمه تعالى بالمدركات: وقال
ّوإنـّما قيدنا الحواس بالظاهرة؛ لأن الحواس الباطنة،ًإدراكا ّّّمما لا يقول بـه المـتكلم ّ ،

ّلأن أدلتها مبنية على أصول فلسفية ّ وعلمه بالمـسموعات، ّلا تتم على قاعدة الإسلام، ّ

لبراءتـه عـن يوذات البـار، ّلكنهّا في حقنا بالآلة الجسمانية؛ بـسبب عجزنـا وقـصورنا: nثmفي حاشية ) ١(

.بهاّيحصل له بلا آلة ما لا يحصل لنا إلا، القصور

ًفي كـون البـاري سـميعا بـصيراm١٥nدة القاعـ، ١٩٢:للشهرستانينهاية الإقدام: اُنظر) ٢( صـول شرح الأ،ً

ًوالغـرض بـه الكـلام في كونـه تعـالى سـميعا : فصل، صل الأولالأ، ١٠٩:الخمسة للقاضي عبد الجبار

ًباب القول في كونه تعالى سميعا بصيرا، ٣٧ـ٣٦:صول الدين للخوارزميأالفائق في ،ًبصيرا ً.

قواعـد ،ه سـميع بـصير ومـدركنّـأالقول في وصـف البـاري ب، ١٣:دوائل المقالات للشيخ المفيأ: اُنظر) ٣(

نهايـة الإقـدام،سـمعه وبـصره تعـالى، في صفاته تعالى: الباب الثاني، ٥٨:العقائد لنصير الدين الطوسي

ًفي كـون البـاري سـميعا بـصيراm١٥nالقاعـدة ، ١٩٢:للشهرستاني ، ٥/٥٠:أبكـار الأفكـار للآمـدي،ً

.اطيةّالخي، ق الإسلاميةكبار الفر، الفصل الرابع

ّهي الحس المشترك والخيال والواهمة والحافظة والمتصرفة: خضر الحبلروديّقال ملا) ٤( ّقوة : ّفالحس المشترك، ّ

ّمرتبة في مقدم التجويف الأول ًولذا سمي حسا ، ّتقبل جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس الظاهرة، ّ ّ ّ

ّقوة مرتبة : والخيال.ًمشتركا تحفظ جميع صور المحسوسات بعد غيبوبتها عـن ، ّفي مؤخر التجويف الأولّ

ّقوة مرتبة في آخر التجويف الأوسط: والواهمة.فهي خزانته، ّالحس المشترك تدرك المعاني الجزئية الموجودة ، ّ

ّقوة مرتبة في أول التجويف الآخر: والحافظة.ًكالصداقة والعداوة لزيد مثلا، في المحسوسات فظ مـا تح، ّ

ّقوة مرتبة في آخر البطن الأوسط من الدماغ: ّوالمتصرفة، فهي خزانتها، تدركه القوة الواهمة مـن شـأنها ، ّ

).حاشية ح. (وتفصيل بعض عن بعض، تركيب بعض ما في الخيال أو الحافظة مع بعض
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أي الـصفات ــباعتبارهاـأي االله تعالى ـهوو، ًوبصراًسمعاىّيسموالمبصرات

ًيسمى مريدافي هذه الفائدة ـالتي عرفتها  وإنــّما لم ،ًوبـصيرا، ًوسـميعا، ًومـدركا، ّ

، والمــشمومات، ًوإن كــان عالمــا بالمــذوقاتـواللمــس ، والــشم، يوصــف بالــذوق

ّإنه مما ، العمدة في إثبات السمع والبصر له تعالىّثم ،لعدم ورود النقل بهاـوالملموسات  ّ

، الإستدلال عليهإلى ولاحاجة، صلى االله عليه وآله وسلمّعلم بالضرورة من دين محمد

بحيـث لا يمكـن ، والقرآن والحديث مملوء منه، ّكما هو حق سائر الضروريات الدينية

ّواستدل عليه بعض المتكلمين ، ّمعلوم ضروري بلا اشتباه فيهّلأنه، إنكاره ولا تأويله ّ

ّفالنقل دل على أنه تعالى سميع بصير، ًطويناه قطعا للتطويل، ّبدليل مزيف والعقـل ، َّ

ّفـأي فائـدة في ، تالعلم بالمسموعات والمبصرات مندرج تحت العلم بالمدركا: َفإن قلت: قال الحبلرودي) ١(

فائـدة التخـصيص التنبيـه عـلى اختـصاصها : ُتخصيص السمع والبصر بالذكر مع ذكـر الإدراك؟ قلـت

).حاشية ح. (بالورود في الشرع المطهر من بين أنواع الإدراك

ّودليل علمه بالمسموعات والمبصرات والمـدركات كونـه عالمـا بكـل معلـوم: وقال المقداد الـذي هـذه ، ً

.التوحيد، الفصل الأول، ٩:الأنوار الجلالية: اُنظر. وهو المطلوب، ًفيكون عالما بها، ن جملتهاالمدركات م

ًيعني تعبير ما قلناه من أن كونه سميعا وبصيرا وهو علمه بالمـسموعات والمبـصرات: nثmفي حاشية ) ٢( ً أو ، َّ

لف النقل والعقل يجب تأويله ومن خا، ًلا يمكن تأويله بشيء آخر؛ لاستحالة الحواس مطلقا عليه تعالى

.بما يوافق العقل

ّإنه تعالى حي: قال: nحmفي حاشية ) ٣( ّوكل حي يصح اتصافه بالسمع والبصر، ّ ّ ّ ّومن صـح اتـصافه بـصفة ، ّ

ّتصف بها أو بضدهاا ّوضد السمع والبصر الصم والعمى، ّ ّفـامتنع اتـصافه ، وهما من صـفات الـنقص، ّ

ّإنه حي: الأولى:ّوهذا الدليل يتوقف على مقدمات. مع والبصرّووجب اتصافه بالس، تعالى بها وحياتـه ، ّ

.ّوإنه محال، مثل حياتنا

ّإن الصم والعمى ضدان لهما: الثانية ّ ًفجاز خلوه عنهما رأسا لانتفاء القابلية، بل عدم ملكة لهما، وليس كذلك، َّ ّ.
!
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صـفة إلى أو، العلـمإلى ًفيكون راجعا، ّعلى استحالة الآلات الجسمانية في حقه تعالى

.أخرى

ا بـذلكّلــما :أن يقـالالأولى: قال بعض المحققـين ، ّـورد النقـل بهـما آمن

ــا أنه ــوعرفن ــروفتينـّ ــالآلتين المع ــان ب ــوف، ما لا يكون ــدم الوق ــا بع ــلى واعترفن ع

. حقيقتهما

َوإنه تعالى هل يـ، أخرى في تحقيق معنى الرؤية:فائدة ّصحّ قـال ؟ ُأن يـرى أو لاُ

َّعـلى أن رؤيتـه تعـالى في ـيعني الأشـاعرة ـاجتمعت الأئمة من أصحابنا : الآمدي

"
ّإن المحل لا يخلو عن الشيء وضده: الثالثة ، ُفالتعويـل عـلى اجـتماع الأمـة. دليل عليهـاوهو دعوى لا، َّ

.Sمن الشارح . وظواهر النصوص

ّلـما تقر: قال المقداد) ١( فحملنا ذلـك عـلى ، ّر أنه مع معارضة العقل النقل يجب تأويل النقل بما يطابق العقلّ

لحـواس مبـادئ َّلأن اـالـذي هـو الإدراك ـباسم سببه ـالذي هو العلم ـتسمية للمسبب ، ًالعلم مجازا

ًفمن فقد حسا فقد علما، يةّاقتناص العلوم الكل َ َ َ ً .التوحيد، الفصل الأول، ٩٠:الأنوار الجلالية: اُنظر. ّ

.الشريف علي بن محمد الجرجاني: القائل): ح(في حاشية ) ٢(

الـسادس المقصد ، المرصد الرابع، لهياتالموقف الخامس في الإ، ٨/١٠٢:شرح المواقف للجرجاني: اُنظر) ٣(

.ّفي أنه سميع بصير

ب بسيف الدين الآمـدي نـسبة إلى ّالملق، بي علي بن محمد بن سالم التغلبيأابو الحسن علي بن هو : الآمدي) ٤(

ّثـم انتقـل ، كان أول اشتغاله حنبلي وانحدر إلى بغداد) هـ٥٥١(ولد سنة ،وهي مدينة في ديار بكر، آمد
ّثم خالفـه مجموعـة ، ّة وتصدر بالجامع الظافري بالقاهرةّلديار المصريّثم انتقل إلى ا، إلى المذهب الشافعي

تـوفي . وله تصانيف كثيرة. ّفهرب إلى مدينة حماة ثم إلى دمشق، من فقهاء البلاد ونسبوه إلى فساد العقيدة

الـوافي . ٢٩٤ــ٣/٢٩٣:كـانّعيان لابن خلات الأّوفي: اُنظر. ودفن بسفح جبل قاسون) هـ٦٣١(سنة 

.٢٣٠ـ٢١/٢٢٥:ت للصفديبالوفيا
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فأثبته بعضهم ونفـاه ، ًواختلفوا في جوازها سمعا في الدنيا، ًالدنيا والآخرة جائزة عقلا

ّوالحق أنـه لا مـانع مـن ، نعم: لا، وقيل: وهل يجوز أن يرى في المنام ؟، فقيل، آخرون

. إنتهى كلامه، هذه الرؤية

مـن ـًأولا ـَّلابد : بعض الأفاضلقال، ًوالمعتزلة حكموا بامتناع رؤيته عقلا

فعنـد ، ّغمـضنا العـينّثـم الـشمس فرأيناهـاإلى إذا نظرنـا، تحرير محل النزاع فنقـول

ًالتغميض نعلم الشمس علما تاما التي هي الرؤيـة ـوهذه الحالة مغايرة للحالة الأولى ، ً

ّإلا أن الحالة الأولى فيها ، ّفإن الحالتين وإن اشتركتا في حصول العلم فيهماـبالضرورة ّ

ويـستحيل عليـه ، ولا في جهـة، ًواالله تعالى ليس جـسما: قالّثم ،زائد وهو الرؤيةأمر

ّومع ذلك يصح أن ينكشف لعبـاده انكـشاف ، وتقليب حدقة نحوه، مقابلة ومواجهة

.يةعنها بالرؤَّبالنسبة إليه ـ هذه الحالة المعبرـوأن يحصل للعبد ، القمر ليلة البدر

ّوهذا مما تفرد به أهل الـسنة ّ ّفـإن الكر، وخـالفهم في ذلـك سـائر الفـرق، ّ اميـة َّ

ًلكن بناء على اعتقادهم كونه جسما وفي جهة، ّوإن جوزوا رؤيته()ّوالمجسمة ّوأما الذي ، ً

المـسألة ، النوع الثالث، القسم الأول، الباب الأول، m٤nالقاعدة ، ١/٤٩١:مديأبكار الأفكار للآ: اُنظر) ١(

m٢nول في جواز رؤية اهللالفصل الأ.

.يجي في كتابه المواقفالقائل هو عبد الرحمن الأ: nحmفي حاشية ) ٢(

.المقصد الأول، المرصد الخامس، لهياتلموقف الخامس في الإا، ٣٠٠ـ٢٩٩:يجيالمواقف للأ: اُنظر) ٣(

.نفس المصدر: اُنظر) ٤(

ِّالمجسمة) ٥( َ ّوأنه مركب مـن لحـم ودم، ّإن االله جسم حقيقة: فرقة يقولون: ُ : وقـالوا، ّوجـل عـن ذلـكّعز، ّ

ُوأنه يمس ويلمس ويعانق، َصورته شاب أمرد جعد قطط ُ ّ َُ َ سوعة الفرق مو. وغير ذلك من خزعبلاتهم، ّ

.٥٧١ـ٥٧٠:والجماعات لعبد المنعم الحنفي
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فيمتنع ، ًولا مقابلا له أو في حكم المقابل، الرائيّولا يكون في جهة قدام، لا مكان له

ّالحق أن الرؤية في حقه تعـالى ّثم ،ّويدعون في ذلك الضرورة موافقين المعتزلة، رىُأن ي َّ ّ

َكل ما كان في الجهة محدّوالدليل عليه أن ، محال ويـنعكس بعكـس ـَّمر بيانه ّلـما ـثّ

َكل ما ليس بمحدإلى النقيض فـلا ،ثَوالواجب ليس بمحد، ث لا يكون في جهةّ

، اختلفـواّثـم ،ًبجهة الفـوق إتفاقـاّوخصصوه()ّيه المشبهةوخالف ف،يكون في جهة

ّأي هو قابل للإشارة الحسية ـَّأن كونه في الجهة ككون الأجسام إلى ّد بن كرامّفذهب محم
، نتقـالوالإ، والـسكون، ّوهو مماس للصفحة العليا من العرش، وتجوز عليه الحركةـ

ّالعرش يئط من تحته أطيط الرحل الجديد : ، وعليه اليهود حتى قالواّوتبدل الجهات

ّتحت الراكب الثقيل، وإنه يفضل عن العرش من كل جهة أربع أصابع ُ ِ ّ.وزاد بعضهم ،

ّـما ذكرهما معا بناء؛ًولا مقابلا: ّالظاهر أن هذه العبارة تغني عن قوله: nحmفي حاشية ) ١( ًوإن ّعلى أنـه يمكـن ً

.ّعلى أنه لا مكانيًبناء، وإن لم يكن في جهة، ًأن يتوهم كونه مقابلا

ث؛ َولا شيء مـن القـديم بمحـد، ّث؛ لأنـه قـديمَالواجـب بمحـدأي ولا شيء مـن: قـال الحبلـرودي) ٢(

).حاشية ح(.لتقابلهما

ِّالمشبهة) ٣( ًإن الله تعالى بصرا : فقالوا، ّهم الذين حملوا الصفات على مقتضى الحس الذي يوصف به الأجسام: َ ّ

ّصـنف شـبهوا ذات : نافّوالمـشبهة أصـ. ّإنه ينزل إلى السماء الدنيا من فوق: وقالوا. ًكبصرنا ويدا كيدنا

ّوصنف من الغلاة شبهوا البشر بـذات البـاري ، ّوصنف شبهوا صفاته بصفات غيره، الباري بذات غيره

.٢٢٥:معجم الفرق الإسلامية لشريف يحيى الأمين. تعالى

،٢٨٧:صول الدين للجوينيأالشامل في ،اميةّالكر، الفصل الثالث، ٤٧:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٤(

.يضاح الدليل على تقديس الربإباب القول في ، فصل في انعكاس الحجر، كتاب التوحيد

.٢٤٨ـ٢٤٧:به التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي الحنبليُدفع ش. ٥٧:العرش لابن أبي شيبة: اُنظر) ٥(
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ٍهو مواز للعرش : ومنهم من قال.َّإن المخلصين من المؤمنين يعانقونه في الدنيا والآخرة

، ن الأجـسام فيهـاَّأن كونـه في الجهـة لـيس ككـوإلى وذهب بعضهم.ّغير مماس له

ّوإطلاق اللفظ عليه يتوقف ، ّمجرد اللفظ دون المعنىإلى والمنازعة مع هذا القائل راجعة

وإذا لم ّما تقدم في نفي المكان والجهة، ّولم يثبت لنا في إثبات ما هو الحق، على إذن الشرع

ّلأنـه لا ـصر ة البّيعني حاسـلم يمكن إدراكه بآلة جسمانية، في جهةالواجب يكن

: ًجامعا لتسعة شرائطما كانّدرك بها إلايُ

. في المرآةكالمرئي، مقابلة للباصرة، أو في حكم المقابلفي جهةأن يكون : الأول

ّقابلا للإشارة الحسً، بل شيئا ًداّبأن لا يكون مجر، كونه جائز الرؤية: الثاني ،ةيًّ

، الإدراكّفتة إليه، ولم يعرض هناك ما يضادة ملتّة، بأن تكون الحاسّمع حضوره للحاس

. شيء آخرإلى والتوجه، والغفلة، كالنوم

.المشبهةm٢n، الفصل الثالث، ٤٥:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ١(

َّإن : الأولى:ّواستدل على ذلـك بـشبهتين، ّذهب بعضهم إلى أنه تعالى في جهة: لحبلروديخضر اّقال ملا) ٢(

ًبديهة العقل شاهدة بأن كـل موجـودين فرضـا لابـد وأن يكـون أحـدهما سـاريا في الآخـر ُ َّّ ِ كـالجوهر ، ّ

فيكون ، لاً لهًوالواجب تعالى ليس حالا في العالم ومح، كالسماء والأرض، ًأو مباينا عنه في الجهة، وعرضه

موجـودين فرضـا ّم حصر كـلّأي لا نسل، وشهادة العقل، بمنع الصغرى: وجوابها. ًمباينا عنه في الجهة

ّولو كان ذلك بديهيا لـما اختلف العقلاء فيه، ّكيف ولم يقع النزاع إلا فيه، فيما ذكرتم . وقد اختلفوا، ً

ّإن الجسم يقتضي الحي: الثانية فيـشاركه في ، والواجب تعالى يشاركه في ذلك، بنفسهًز والجهة؛ لكونه قائماَّ

ّم أن الجسم إنـَّما يقتضي الحيّإنـَّا لا نسل: والجواب. اقتضائهما بل الجـسم يقتـضيهما ، ز والجهة لقيامه بذاتهَّ

).حاشية ح. (فلا يلزم ماذكرتم، وهي غير مشتركة، بحقيقته المخصوصة

.كالعقول والنفوس: nحmفي حاشية ) ٣(
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ة، ولـذلك تختلـف مراتـب الإبـصار بحـسب اخـتلاف ّسلامة الحاسـ: الثالث

. بصار، وتنتفي بانتفائهاالأسلامة

ّعدم غاية الصغر، فإن الصغير جد: الرابع ًا لا يدركه البصر أصلاّ ً .

ـأي ذا لــون في الجملــة ـًغايــة اللطافــة، بــأن يكــون كثيفــا عــدم : الخــامس

.ًوإن كان ضعيفا

. عدم غاية البعد، وهو يختلف بحسب قوة الباصرة وضعفها: السادس

ّعدم غاية القرب، فإن المبصر إذا التصق بسطح البصر بطل إدراكه بالكل: السابع َ .يةّ

. لمتوسط بينهماأعني الجسم الملون ا، عدم الحجاب الحائل: الثامن

بذاته أو بغيره؛ لعجز البـاصرة عـن إدراك مـا لـيس ًأن يكون مضيئا: التاسع

ّأي من أنه لا يدرك بحاسة البصر إلا ما اجتمـع ـويعلم من ذلك. ًبمضيء أصلا ّ

.nصmوقد سقط اللفظان من ، )حاسة: (nحmفي ) ١(

ْبين المبصر والمبصر: nحmفي حاشية ) ٢( َْ ِ.

.كما في جرم الشمس، ًوأن لا يكون الضوء مفرطا؛ لعدم حصول الرؤية عن إفراطه: nحmفي حاشية ) ٣(

ى واجـب ن نـرأالفصل العـاشر هـل يـصح ، القسم الأول، ٨٥ـ٢/٨١:لرازيلالمطالب العالية : اُنظر) ٤(

.ول في الرؤيـة والكـلامالمقـصد الأ، المرصد الخامس، الموقف الخامس، ٣٠٧:يجيالمواقف للأ.الوجود

.ول في الرؤية والكلامالمقصد الأ، المرصد الخامس، الموقف الخامس، ٨/١٥١:نيشرح المواقف للجرجا

لا إلى عدم إمكـان إدراكـه بآلـة ، إشارة إلى نفي الجهة) ذلك(َّالظاهر أن لفظ : خضر الحبلروديّقال ملا) ٥(

ّلأن الرؤيـة بهـا لا تعقـل إلا مـع المقابلـة: ّيدل على ذلك قوله، جسمانية ّوهـي لا تـصح إلا في شـيئين ، َّ ّ

ّويقويـه كونـه ، كما لا يخفى على ذي فطنـة، ّفإنه يقتضي أن يكون إشارة إلى نفي الجهة. حاصلين في الجهة

).حاشية ح. (للإشارة إلى البعيد
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ّأنه تعالى لا يرى بحاسة البصر، لأن الرؤية بهاـفيه تلك الشرائط  ّ لا ـة ّأي بالحاســّ

لا ـأي المقابلـة المـذكورة ــوهـيالمقارنة للشرائط المذكورة، ّإلا مع المقابلةقلتع

ّتصح إلا في شيئين حاصلين ّوإذا لم يصح الشرطوهو الرائي والمرئي،في جهة، ّ

لا يعقل : ًوأيضا نقول.وهو المطلوبـأعني الرؤية ـّلا يصح المشروط ـأعني المقابلة ـ

ّحقه تعالى إلا سلامة الحاسةمن هذه الشرائط في ّ ـعلى زعم الخـصم ـة الرؤية ّوصح، ّ

لكون البواقي مختصة بالأجسام، وهذان الـشرطان حاصـلان الآن، فوجـب حـصول 

وجب حصول الرؤيـة في ذلـك ، ّرؤيته الآن، لأنه إذا اجتمعت شرائط الرؤية في زمان

مـع ، نهّا سفـسطةأنراها، وّالزمان، وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ونحن لا

ّغير حاصلة باعتراف الخصم، والأدلة العقلية المذكورة لإثبات الرؤية في ـأي الرؤية ـّأنها 

، ّمتعـذرالتعويل في هذه المسألة عـلى الـدليل العقـلي: غاية الضعف، حتى قال بعضهم

).يمكن: (nثmفي ) ١(

. معناه إنكار البداهة، السفسطة لفظ يوناني: nحmفي حاشية ) ٢(

ـسـوفوس (وهو مـشتق مـن لفـظ ،)Sophismaـسوفيسما (اللفظ في اليونانية اأصل هذ: السفسطة

Sophos (وعند المنطقيين هي ، والسفسطة عند الفلاسفة هي الحكمة المموهة. ومعناه الحكيم والحاذق

المعجـم الفلـسفي لجميـل . سـكاتهإوالغـرض منـه تغلـيط الخـصم و. ب مـن الوهميـاتّاس المركـالقي

.١/٦٥٨:صليبا

علم الغلـط والحكمـة المموهـة لأن سـوفا اسـم للعلـم : ة من سوفاسطا ومعناهّالسفسطة مشتق: ًوأيضا

.١/٢٢٣:شرح المقاصد للتفتازاني. ووسطا للغلط

المقــصد ، المرصـد الخـامس، الموقـف الخـامس، ١٤٥ــ٨/١٤٤:شرح المواقـف للجرجـاني: ُانظـر) ٣(

.ولالأ
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، بالظواهر النقليةمن التمسك ، ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريديإلى فلنذهب

عليه الـسلامموسى حكاية عن-قوله تعالى ، ّوأقوى النقليات في هذا الباب وأشهرها

- :P © ̈   §ª«   µ ́  ³   ²   ± °  ̄® ¬ ¶  ̧
¹Oوالاحتجاج به من وجهين ، :

لـه مؤلفـات . ّالمتكلمين عـلى مـذاهب العامـةمن ، د السمرقنديّد بن محمّمحمهو : بو منصور الماتريديأ) ١(

: اُنظـر). هــ٣٣٣(تـوفي بـسمرقند . إلى آخـره... مآخـذ الـشرائع ، وهام المعتزلةأ، التوحيد: كثيرة منها

.٤٨٢:رسائل ومقالات للسبحاني. ٧/١٩:علام للزركليالأ

ُعلى أن االله تعالى يرى من قوله تعالىّوما استدلوا به: قال الحبلرودي) ٢( َّ:P ٌوجوه يومئذ ناضرة َ
ِ ٍ ِ َ ْ َ ٌ ُ ِّإلى ربها !ُ َ

ٌناظرة َ ِOوهو الرحمـة، ّفمردود بأن الآية محمولة على حذف المضاف، ٢٣ـ٧٥:٢٢القيامة ، َّوأن النظـر

فيكون معنى الآيـة منتظـرة ، أي انتظره، نظر إليه: يقال، لوروده في اللغة كذلك، لآية بمعنى الإنتظارفي ا

، فلا يمكن التأويل بالإنتظار، والإنتظار سبب الغم، ّمن أن الآية مسوقة لبيان النعم: وما قيل، رحمة ربها

ًمـن الغنـي الجـواد لا يكـون سـببا ّعند تيقن الوصـول، ّمردود بأن انتظار وصول النعم بعد البشارة بها

ًوأيضا النظر مطلقا سواء كان إليه تعالى أو إلى ، وهذا أمر وجداني، ًبل يكون سببا للفرح والسرور، للغم ً

ّلا يدل على الرؤية جزما؛ لجواز أن يتأمل الشيء بـالعين، غيره ً ومـع ذلـك لا ، ّوتتقلـب الحدقـة نحـوه، ّ

).حاشية ح. (الهلال فلم أرهنظرت إلى : كما يقال، تتحقق رؤيته
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ّبأنـه يمكـن أن يكـون إلى في : ُوأجيب، يفيد الرؤية) إلى(ّأن النظر المقرون بـ ، وجه الإستدلال: قال المقداد) أ ( 

ِّإلى ربهاP: قوله َ ِOّقدم للإـأي النعم ـواحد الآلاء ،٧٥:٢٣القيامة ، ّراد ناظرة نعمـة ربهـافيكون الم، ختصاصُ

ًوأجيب أيضا. فافهم . نظرت إلى الهلال فلم أره: وسند المنع قولهم، يفيد الرؤية)إلى(بـ بمنع كون النظر المقرون : ُ

.التوحيد، الفصل الأول، ٩٢:الأنوار الجلالية: اُنظر

.أو الثواب): ح(في حاشية ) ب(

.٧:١٤٣عرافالأسورة ) ٣(
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ّسأل؛ لأنه ّلـما ًسأل الرؤية، ولو امتنع كونه مرئياعليه السلام َّإن موسى: الأول

ُينئذ إما أن يعلم امتناعه أو لا، فإن علمه فالعاقل لا يطلب المحالح ِ ْ َ ّ ْفإنـه عبـث، وإن ، ٍ ّ

ًجهله فالجاهل بما لا يجوز على االله تعالى ويمتنع لا يكون نبيا كليما ً ّ ُ ََ ِ .

ّإنه تعالى علق الرؤية على استقرار: الثاني واستقرار الجبـل أمـر ممكـن في ، الجبلّ

ِّنفسه، وما علق  . ()على الممكن ممكن، إذ لو امتنع لأمكن صدق الملزوم بـدون الـلازمُ

عليـه ّإنـماّ سـألها لقومـه لا لنفـسه؛ لأنـهعليه السلام َّإن موسى: والجواب عن الأول

: ّويدل على ذلك قوله تعـالى، َّ، لكن قومه اقترحوا عليهًكان عالما بامتناعهاالسلام 

P §  ¦  ¥  ¤   £  ¢   ¡  �©  ̈O ،وقـــالوا :P  ¡  �  ~  }
¤  £  ¢Oنفسه في قوله إلى وإنـّما نسبها>¨<فـيعلم ، ليمنع عن الرؤية

.المقصد الأول، المرصد الخامس، الموقف الخامس، ١٣٢ـ٨/١٣١: شرح المواقف للجرجاني: اُنظر) ١(

ًويدل عليه أيضا: قال الحبلرودي) ٢( : ـحكاية عن موسى عليه السلام حـين أخذتـه الرجفـة ـقوله تعالى ، ّ

Pِأتهلكُنا بما فعل السفهاء منَّا ُ ُّ َْ ََ َ ِ ِ ُ َO َّولـو فـرض وسـلم أن سـؤاله لـيس لقومـه. ٧:١٥٥عرافالأسورة ،

وعلمـه بالإسـتحالة لا يـستلزم عبثيـة الـسؤال؛ ، وهم يجوزونها على الأنبياء، فذلك ليس فوق المعصية

).حاشية ح. (ّكسؤال إبراهيم عن كيفية الأحياء، لجواز أن يكون لزيادة اليقين

ل الكPأول الآية : nحmفي حاشية ) ٣( لك أه ِيسئ ْ ُ ُْ َ َ َ ْ د َ ق ـن الـسماء ف يهم كتابـا م ل عل نَز ْتاب أن ت َ ِّ َـُ َ ً ِْ َّ َْ ِـْ ِ ِ َ َ َ ِ

وسى وا م ل أ ُس َُ َ...O وذلك القول من االله تعالى لنبينا محمد صلى االله عليه ، ٤:١٥٣النساءسورة

.وآله وسلم

.٤:١٥٣النساءسورة ) ٤(

.٢:٥٥البقرةسورة ) ٥(

.٧:١٤٣الاعرافسورة ) ٦(
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ْقومه امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق الأولى، وفيـه مبالغـة لقطـع طمعهـم وفي أخـذ ، َ

. لهم دلالة على استحالة المسؤولالصاعقة

ًالجبل لم يكن الجبل مستقرا، إلى عليه السلام ىَّإن حال نظر موس: وعن الثاني ّ
ّوإلا لحصلت الرؤية؛ لوجوب حصول المشروط عند حصول الـشرط، ولم يحـصل 

ّفاق فيكون متحركا، إذ لا واسطة بينهما، فإذن حينما علق االله الرؤية باسـتقرار ّبالإت ً

ّالجبل كان متحركا، واستقرار المتحرك من حيث هو متحرك محال، فال ّ عليه لا تعليقً

ّيدل على إمكان المعلق إلى ،ِّأشـار المـصنف إشـارة إجماليـةّثـم بل على استحالته،، ّ

ّجواب كل ما استدل به على الرؤية من الظواهر السمعية ا : بقوله، ّ ّـوكل ما ورد مم ّ

، ّسترون ربكم يوم القيامةS: صلى االله عليه وآله وسلم مثل قوله،ظاهره الرؤية

ُحين سئل عن رؤية ـعليه السلام ، وقول أمير المؤمنينRالقمر ليلة البدركما ترون 
ًلم أعبد ربا لم أرهS: ـاالله  َّR ،أُريد به الكشف التام ، الـشبيه بالرؤيـة في الظهـور

بـل مـن اعتقـادهم إعجـاز ، َّإن أخذ الصاعقة لهم ليس من هذه الحيثيـة: كن أن يقاليم: nحmفي حاشية ) ١(

.بهذا السؤالعليه السلام موسى

.نبياءلم يرد في تنزيه الأ) يوم القيامة: (قوله) ٢(

ّفي تنزيه سيدنا محمد المصطفى صلى االله عليه وآلـه ، ١٢٨:نبياء للشريف المرتضىتنزيه الأورد الحديث في )٣(
.كتاب التوحيد، ٨/١٧٩:صحيح البخاري: وانظر،سلمو

، ّإنما هو بالبصرـأعني رؤية القمر ـّإذ المشبه به ، ّودلالته على المدعى ظاهرة: خضر الحبلروديّوقال ملا

).حاشية ح. (ّفكذا المشبه الذي هو رؤية الرب

.٦ح/بطال الرؤية إباب في ، كتاب التوحيد، ٩٨ـ١/٩٧:ورد الحديث في الكافي للكليني) ٤(

، ويظهر لهـم، أن ينكشف لعباده الصالحين من المؤمنين: ومعنى الكشف التام، لا الرؤية: قال الحبلرودي) ٥(
!
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وكيف : حين قيل له، عليه السلامهذا قول أمير المؤمنين إلى ، يرشدكوالإنجلاء

ولكـن تدركـه القلـوب بحقـائق ، لعيون بمـشاهدة العيـانلا تدركه اS: قال؟ تراه

. Rالإيمان

"
َبحيث يكون نسبة ذلك الإنكشاف إلى ذاته المخـصوصة كنـسبة الإبـصار إلى هـذه الأبـصار وإلى هـذه ، ِ

ّالمتغيرات المادية ًلكنهّ يكون مجردا عن الإرتسام، ّ ًمنزها عن المسافة، ّ َّولا شك، والمكان، والجهة، والمحاذاة، ّ

، تُبصر المعلومات كالمـشاهدات، والإنخراط في سلك الملأ الأعلى، وقطع العلائق، ّأنه عند كشف الغطاء

َرب أرني أنظـر إليـكP: ــعليه السلامًحكاية عن موسىـلقوله تعالى ًولا يحتمل أن يكون جوابا ْ َِّ ِ ْ َُ ْ َ َِ ِO

ِفإن استقر مكانه فسوف تـرانيP: ولا لقوله تعالى، ٧:١٤٣الاعرافسورة  َ َ ََ ْ َُ َ َّ َْ َ َِ ِO كـما ، ١٤٣: ٧الأعـراف

أعني ، بدليل ما قبلها، ًالرؤية البصرية قطعا لا الكشف التام، ّ؛ وذلك لأن المراد بالرؤية فيهماتوهمه بعض

Pْلن نؤمن لك حتى نرى االلهََّ جه َ َ َ َْ َ َّ ْ َُ َ ًرةَِ َO وما بعد الأول، ٢:٥٥البقرةسورة وهوPِلـن تـراني َ ْ َO سـورة

ِوترتب ما ترتب على طلبها من أخذ الصاعقة وغيره، ٧:١٤٣عرافالأ ّ ).حاشية ح. (بعد الثاني، ّ

ّإعلم أن الكشف التام يمكن أن يكون جوابا على واحـدة مـن الآيـات المتقدمـة؛ لإمكـان : وقال المقداد ً ّ

لقيام الـدليل العقـلي عـلى امتنـاع ، سم السببإّتسمية للمسبب ب، ًوالنظر في العلم مجازا، ل الرؤيةاستعما

: اُنظـر. أُريد به الكشف التـام: مكتفياً  عن تفصيل الأجوبة في قوله، فلذلك أطلق المصنّف، رؤيته تعالى

.التوحيد، الفصل الأول، ٩٣:الأنوار الجلالية
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.Sهو ما ذكره الشارح السيد عبد الوهاب ، بل الجواب عن الإستدلال بذلك) أ ( 

.هو المقداد) ب(

ْأرني أنظرPهو ) ج( ُ ْ َ َِ ِO ٧:١٤٣الاعرافسورة.

ًلن نؤمن لك حتى نرى االلهََّ جهرةPهو ) د( َ َّ َُ َْ َ َ َ َْ َ َِ ْO٢:٥٥سورة البقرة.

.ـ جلا٢٣٠٣: ٦الصحاح . الانكشاف: الإنجلاء) ١(

ــالي) ٢( ــصدوق في الأم ــس ٣٥٢/٤: أورده ال ــ المجل ــة . ٤٧ـ ــج البلاغ ــرضي في نه ــشريف ال : ٢وال

.١٧٩خطبة /٩٩
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ّبيان معنى كلامه تعالى وإنه متكلمإلى :هداية ّ .

ّإتفق المسلمون على أنه تعالى متكلم، والدليل عليه إجماع الأنبياء : فنقول ّ علـيهم ّ

ّ، فإنه تواتر أنهم كانوا يثبتون له الكلام، ويقولونالسلام عالى أمر بكذا، ونهى عن ّإنه ت: ّ

ّوأخبر بكذا، وكل من الأمر والنهي والإخبار من أقسام الكلام، فثبـت المـدعى، كذا ٌّ.

معرفتـه إلى ّصدق الرسول موقوف على تصديق االله تعـالى إيـاه، إذ لا طريـق: فإن قيل

ّسواه، وتصديق االله تعالى إياه إخباره عن كونه صادقا، وهذا الإخبار كلام خـاص لـه ًّ

دور، ّتعالى، فإذن يتوقف صدق الرسول على كلامه تعالى، فإثبات كلامـه تعـالى بـه

ّلا نسلم أن تصديق االله تعالى إياه كلام، بل هو إظهار المعجزة على وفق دعواه، فإنه : قلنا ّ ّ ّ

فلا دور، واختلفوا في معنى كلامـه، فـذهب ، ثبت الكلام أو لم يثبت، ّيدل على صدقه

َّأن كلامه تعالى أصوات وحـروف يخلقهـا االله تعـالى في غـيره، إلى زلةالشيعة والمعت

؛، وهـو حـادثصلى االله عليه وآله وسلمأو النبي، أو جبرائيل،المحفوظكاللوح

ًأعني كونه سبحانه متكلما ـهذه المسألة : قال المقداد) ١( ، ّوتفرد المسلمون بالبحث عنهـا، لم يذكرها الحكماءـّ

. ّولذلك سمي هذا الفن علم الكـلام، سلام عن تفاصيلهاّلة بحث المتكلمون في صدر الإوهي أول مسأ

.التوحيد، الفصل الأول، ٩٣:الأنوار الجلالية

.nثmسقطت من ) به) (٢(

َّويـدل عليـه أن ، ّالمراد بالمتكلم من أوجد هذه الحروف والأصـوات: قالت الشيعة والمعتزلة: قال المقداد) ٣( ّ

الأنـوار : اُنظـر. ّوهـم لا يطلقونـه إلا عـلى مـن وجـد منـه الفعـل، م فاعل عند أهـل اللغـةسإّالمتكلم 

.التوحيد، الفصل الأول، ٩٤:الجلالية

.ه تعـالى مـتكلمَّفي أنـm٦nالمسألة ، الفصل الثاني في صفاته تعالى، ٥٩ـ٢/٥٨:غنية النزوع للحلبي: اُنظر) ٤(

ّراد للعلامة الحليكشف الم.٢٧:عتقادية للشيخ المفيدالنكت الإ الفـصل الثـاني في صـفاته ، ٢٦٨ـ٢٦٧:ّ

.ه تعالى متكلمنّأفي m٦nالمسألة ، تعالى
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، وقـد وهـو قـديم، وصـوتحرفكلامه تعالى: سيأتي، وقالت الحنابلةلـما 

.ًوالكرامية أيضا: nحmفي هامش ) ١(
ّولم يقيض لهذا المذهب الإنتشار؛ ربما لأن الحنابلة اشتهر عنهم الشدة ، وهم أتباع أحمد بن حنبل: الحنابلة ّ ّ

وكـان ، ّبلي هو الجـد الأكـبر للمـذهب الوهـابي عـن طريـق ابـن تيميـةالمذهب الحن: وقيل، ّوالتعصب
وينكر بعض أصـحاب . واتبعوا نفس طريقة الحنابلة، الوهابيون في شبه الجزيرة العربية متشددين للغاية

فلم يذكره ابن جرير الطبري ضمن ما ذكـره مـن ، ًالفرق أن يكون لأحمد بن حنبل مذهب كلامي أصلا
وهـم . وابـن عبـد الـبر، والنسفي والأصيل المـالكي، والدبوسي، يذكره الطحاويولم، مذاهب الكلام

ًومن فقههم أن من طلق ثلاثا في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته. ّمجسمة ًولا تحـل لـه أبـدا ، ّ ّ
.٣٢٥ـ٣٢١:موسوعة الفرق والجماعات عبد المنعم الحنفي. ًحتى تنكح زوجا غيره

).كلامه تعالى: (بدل من.)كلام االله(: nثmفي ) ٢(
ّمن امتناع قيام الحوادث بذاته تعـالى؛ لأن المركـب ، ويعلم فساد قول الحنابلة والكرامية: قال الحبلرودي) ٣( َّ

: ـه مِدَِوقالوا بق، وإن خالفت الحنابلة فيهـمن الحروف والأصوات حادث لوجوه 
ُما ذكره المصنِّف من أنه عرض لا يبقى؛ لأنه يعـأ ّ ُوالقـديم لا يعـدم ولا ، دَم الـسابق بوجـود اللاحـقّ

. ًيكون مسبوقا بالغير

ّإن كل مركب محتاج إلى أجزائه وهي غيرهـب ّ . ّوكل ممكن حادث، والمحتاج إلى الغير ممكن، ّ
ًولقـد أرسـلنا نوحـاP: ًلو كان قديما لكان صيغة قوله تعالىـج َُ ْْ ََ ْ َ َO موجـودة في ، .٢٥: ١١سـورة هـود

ًفضلا عـن أن يكـون ، ًولا زمان سابقا على الأزل، ّدالة على إرسال نوح في زمان سابق على الأزل، لالأز

. ًالإرسال واقعا فيه
ًلو كان قديما لكان تعالى آمرا مع عدم المأمورـد وهو تعـالى ، ّواللازم باطل؛ لأن أمر المعدوم عبث قبيح، ً

ّمنزَه عن القبائح ُ .
َيأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهـم يلعبـونما P: قوله تعالىـهـ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ْ َْ َّْ َ ْ ْ ِّ َ ُْ َ َ ْ ُِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ٍْ ِْOّفـإن ، ٢١:٢الأنبيـاء

ولا يجـوز إطـلاق إسـم ، ًوقد وصفه تعالى بالحدوث فيكـون حادثـا، القرآن الكريمـهنا ـالمراد بالذكر 
َيـا أيهـا الـذين آمنُـوا لا P: على ذلك قوله تعـالىّويدل، ّالمخلوق عليه؛ لاشتراكه بين الموجد والمعرى َُّ ِ َّ َ َ

ْتقولوا راعنا و قولوا انظرنا ُ ُ ُْ َُ َُ ِOحاشية ح. (رّفتدب، ٢:١٠٤البقرة.(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.ـ عرى٤٦: ١٥لسان العرب . ّالمجرد: ّالمعرى) أ ( 

.هةّالمشب، لثالث الصفاتيةالفصل ا، ٤٥:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٤(
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.ًوالغلاف قديمان فضلا عن المصحفالجلد : ًبالغوا فيه حتى قال بعضهم جهلا

ًونـسميه كلامـا ، بل نقول به، الذي ذكره المعتزلة لا ننكره نحن: وقالت الأشاعرة ّ
ًونعترف بحدوثه، وعدم قيامه بذاته، لكنا نثبت أمرا وراء ذلك، ًلفظيا وهو المعنـى القـائم ، ّ

هو قديم قائم بذاته تعـالى، هو الكلام حقيقة، و:ّالذي يعبر عنه بالألفاظ، ونقول، بالنفس

َّونزعم أنه غير العبارات، إذ تختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة والأقوام، ولا يختلف ذلك 

ّبل يعلـم خلافـه، أو يـشك ، ّ، إذ قد يخبر الرجل عما لا يعلمهوغير العلم،المعنى النفسي

فإذن هو ؟ لعبده هل يطيعه أم لاكالمختبر ، إذ قد يأمر الرجل بما لا يريده، وغير الإرادة، فيه

، والخـبر، والنهـي، الأمـرإلى وهـو واحـد ينقـسم، صفة أخرى مغـايرة للعلـم والإرادة

ّوالنداء، بحسب التعلق، فإنه باعتبار تعلقه بشيء على وجه مخـصوص يكـون ، والإستفهام ّّ

ّخبرا، وباعتبار تعلقه بشيء آخر على وجه آ .ًخر يكون أمرا، وكذا في البواقيً

ُإنه لا ي: والجواب ، وما ذكرتموه ّعقل كلام غير مؤلف من الحروف المسموعةّ

.مّه تعالى متكلنّأالمقصد السابع في ، المرصد الرابع، الموقف الخامس، ٢٩٣:يجيالمواقف للأ: اُنظر) ١(
،من قام به الكـلاممّالمتكل: فصل، باب القول في إثبات العلم بالصفات، ١١٧، ١١٤:الإرشاد للجويني: اُنظر) ٢(

.مّه تعالى متكلّفي أن: المقصد السابع، رصد الرابعالم، ٨/١٠٦:شرح المواقف للجرجاني
ُفينبغـي أن يحمـل عـلى ، ًوأيضا الكلام عند أهل اللغة موضوع للحـروف والأصـوات: قال الحبلرودي) ٣(

فـالمراد بـه ، في نفسي كلام: ّوأما قولهم. ّوهذا معلوم لكل إنسان حتى الصبيان والمجانين، معناه الحقيقي

مـع احـتمال أن ، فلا يـصلح لتمـسك الأشـعرية، إلى آخره.... ّإن الكلام لفي الفؤاد: وكذا قوله، العزم
ًوأيـضا كلامـه تعـالى ، ّفـلا يعتـد بكلامـه، الغزاليـأي نسبه إلى الجهل ـّوقد جهله ، يكون القائل منهم

َحتى يسمع كلام االلهP: بدليل، مسموع َ َْ َ َ ََّO فـلا شيء ، ولا شيء من المعنـى بمـسموع، ٩:٦التوبةسورة

).حاشية ح. (فافهم، من كلامه تعالى بمعنى
ّلأن ذلك هو المتبادر إلى الذهن من إطلاق لفظ الكـلام؛ ولهـذا لا يقـال عـن الأخـرس إنـه : قال المقداد) ٤( َّ

.التوحيد، الفصل الأول، ٩٤:الأنوار الجلالية. مّمتكل



6١٦٥7.................................................................................التوحيد في:الفصل الأول

البـارىء : فقـال، مذهب الـشيعةSِّالعلم أو الإرادة، واختار المصنف إلى ّراجع إما

ًفيكون قـادرا عـلى إيجـاد حـروف وأصـوات الممكنات،إيجاد جميع تعالى قادر على

، أو غير عليه السلامكما أوجد في شجرة موسى،دفي جسم جامـّأي مرتبة ـمنظومة

ّجامد، وإنـماّ خص الجامد بالذكر في المشهور؛ لأن كون الحروف والأصوات فيه بإيجاد  َّ

، كلامه تعـالىـأي الموجود المنتظم من الحروف والأصوات ـوهواالله تعالى أظهر، 

ّوهو باعتبار خلقه إياه متكلم به؛ لامتناع اتصافه تعالى بالحادث، ّلا باعتبار اتصافه،ّ

؛ من الحروف والأصوات كونه غير قديمـأي الكلام المذكور ـويعلم من تركيبه

، وحصول ّبل هو على التجدد والإنقضاءـأي لا يمكن بقاؤه ـّلأنه عرض لا يبقى

ّكل حرف من الحروف التي يتركب منهـا كلامـه مـشروط بانقـضاء الآخـر فيكـون ، ّ

فلا يكون ، نقضاءاَفلا يكون قديما َ، وكذا يكون للحرف الآخر ، للحرف المشروط أول

ًهو أيضا قديما،  ّولا يخفى أنـه إنــَّما !؟ًقديماّالمركب من الحروف الحادثة فكيف يكونً

َالقائلين بقد، حجة على الحنابلةينتهض  فإنــَّهم معترفـون ، دون الأشـاعرة، م الألفاظِ

َويثبتون قدم الكلام النفسي، فصار النزاع بيننا ، الحروف المسموعةّبحدوث المركب من ِ

يجـب ، ع غير الجمع المـذكر الـسالم مؤنـثّوكل جم، الحروف والأصوات جمع: فإن قلت:قال الحبلرودي) ١(

ُفلم ذكره؟ قلت، تأنيث الضمير الراجع إليه ّ َ ِ ّلتوسطه بين مذكر ومؤنث متحدين فيما صدقا عليـه: َ ّفإنـه ، ّ

).حاشية ح.(والتذكير أولى، ّكلما كان كذلك فأنت بالخيار بين التذكير والتأنيث

.اميةّكما يقول الحنابلة والكر: nحmفي حاشية ) ٢(

ًولا يخفى أنه لو كان كلامه تعالى قديما: nثmفي حاشية ) ٣( : ّكقوله جـل وعـلا، لزم الكذب في إخباره تعالى، ّ

Pِإنا أرسلنا نوحا إلى قومه ِ ْ َ ً ُ َّْ َ ْ َ ِOفتأمل، ولا غيره، إذ لم يوجد نوح في الأزل، ١:نوح.

.nثmلم يرد في ) نقضاءوالإ) (٤(
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ّإثبات الكلام النفسي ونفيه، وإلا فـنحن لا نقـول بحـدوث المعنـى القـائم إلى وبينهم

ِّبالنفس، وهم لا يقولون بقدم المنتظم من الحروف، ولهذا قال المصنف َ ِS :فإن قيل

، هو المنتظم من الحروف المسموعةكلامه تعالىليس المراد من : ـمن جانب الأشاعرة ـ

أي صـفة ــالمراد من كلامـه حقيقـةًحتى يلزم كونه حادثا بالدليل الذي ذكرتم، بل 

ـأي تلك الحقيقة ـوهي، يصدر عنها هذه الحروف والأصواتـموجودة قائمة بذاته 

َّـها صفة االله تعالى َّنـا أن إنــّا بي: قلنـا. ولا يجوز أن تكون صفة حادثة،قديمة؛ لأن ّ

وأنــَّه لا ،ّلـيس إلا ذاتـه تعـالىـأي مصدر هذه الحروف والأصوات ـمصدرها

َّإن ذاته تعالى باعتبـار كونـه : وقالواالمعنىفيسواه، فإن ساعدونافي الوجود قديم

ًفأما أن يكـون قـائما بذاتـه، َّإن الكلام صفة له تعالى، يحه وتفصيلهوتوض: خضر الحبلروديّقال ملا) ١( أو ، ّ

، والقسمان الأخيران باطلان؛ لامتناع قيـام الـصفة بغـير الموصـوف، ًأو لا يكون قائما بشيء منهما، بغيره

ًولا يجـوز أن يكـون حادثـا؛ لاسـتحالة كونـه تعـالى محـلا ، ّفتعـين الأول، ووجود العرض بغير المحـل ً

، فلا يكون عبارة عن الحروف والأصوات؛ لحدوثها واحتياجها إلى الجارحـة الممتنعـة عليـه، لحوادثل

إلى ... ّإنــّا بينــّا: قلنـا: وأشار إلى الجواب بقوله، فتكون حقيقة قديمة يصدر عنها الحروف والأصوات

).حاشية ح(.آخره

.ّوبقـدمها الـذي هـو مـدعاكم، ايرة للـذاتٍوهو مناف للقول بمصدرية الحقيقـة المغـ: قال الحبلرودي) ٢(

).حاشية ح(

ّأن نختـار أن ، والجـواب بطريـق المناقـضة، ة لنـاّوتبقى بقية الأدلـ، فتعارضا وتساقطاّوإلا: قال الحبلرودي) ٣(

ًإذ صـفته تعـالى كونـه مـتكلما، ولا يلزم قيام صـفة الـشيء بغـيره، الكلام صفة قائمة بغيره تعالى ًأي موجـدا ، ّ

مـع ، ّتكلم المصروع عـلى لـسان الجنّـي: ولا يقال، ّتكلم الجنيّ على لسان المصروع: إذ يقال، للكلام لا الكلام

ًوكونـه موجـدا للكـلام لـيس قـائما بغـيره، ّقيام الكلام بالمصروع؛ لأن فاعل الكلام هو الجنيّ ّولا نـسلم أن ، ً ّ

ّفإن ذلك في حق، الحروف والأصوات لا تكون إلا بالجارحة ).حاشية ح.(والبصر، كالسمع، ّنا لا في حقه تعالىّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.أي وإن لم يساعدونا) أ ( 
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ًمصدرا للحروف والأصوات المذكورة نسميه كلاما نفـسيا، ونقـول ً فـلا ، ّإنـه قـديم: ًّ

ِبيننا وبينهم في حدوث الكلام وقدمهـٍحينئذـمنازعة دون المعنى، فإنـاّ ّإلا في اللفظ، َِ

كلامـه بمعنـى ذاتـه : وهـم يقولـون، كلامه بمعنى المنتظم من الحروف حادث: نقول

ِالموجدة لتلك الحروف قديم ُ .

.ّتتضمن بعض المسائل من مباحث أسماء االله تعالى:لطيفة

ّإن الإسم هل هو نفس المسمىقد اشتهر نّه ليس أعاقل في ّولا يشك؟ أو غيره، ّ

ّأو غيره، فإن هذا مم، نّه هل هو نفس الحيوان المخصوصأفي لفظة فرس  ا لا يشتبه على َّ

باعتبار أمـر صـادق أم هو؟ بل في مدلول الإسم أهو الذات من حيث هو هو، أحد

أي ـقد يكون الإسـم : بو الحسن الأشعريينبىء عنه، فلذلك قال أ، عارض له، عليه

ٌفإنه علم للـذات مـن غـير ، االله: من حيث هو، نحوـأي ذاته ـّعين المسمى ـمدلوله  َ َ ّ

إلى ُّا يـدل عـلى نـسبتهّممـ، والـرازق، الخـالق: اعتبار معنى فيه، وقد يكون غيره، نحو

َّغيره، ولا شك أن تلك النسبة غيره، وقد يكون لا هو ولا غيره والقـدير، ، كـالعليم، ّ

َّمما يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته، فإن هذه الصفة عنده ّ ّلا هـو ولا غـيره . إذا

.ة في الإصطلاحّولا مشاح: nحmفي حاشية ) ١(

ّلـما كان تعدد أسمائه موهما للتكثر الذاتي: قال الحبلرودي) ٢( ً ّ ّومحتاجا إلى بيان سبب تعددها، ّ فـع أشار إلى د، ً

. إلى آخـره... ّقـد ثبـت أنـه تعـالى ذات واحـدة، لطيفة: بقوله، ّوبيان سبب التعدد، ذلك الوهم الفاسد

).حاشية ح(

).من حيث هو أم هو: (nثmفي ) ٣(

.شعريأي أبو الحسن الأ) ٤(

.٢٩٣، ٢٩٠، ١٨٥:شعريمقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأ: اُنظر) ٥(
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ّقد ثبت أنه تعالى ذات واحدة مقدسة: ما في الكتاب، فنقولإلى عرفت هذا فلنرجع ٌ ّ ،

ّنـه لا مجــال للتعـدأو ولا بحــسب ، ّلا التعـدد بحــسب الأجـزاءد في رداء كبريائــه، ّ

ًكونه عالما : مثل، ّولا بحسب الصفات الحقيقية، لكن له تعالى تعلقات بالغير، الجزئيات

مع قطع ، ّغير ذلك، فقد يلاحظ ذاته المقدسة من حيث هيإلى ،ًمريدا له، ًقادرا عليه، به

ويطلـق عليـه إسـم، وقـد يلاحـظ مـع واحـد مـن هـذه ، ّالنظر عن هـذه التعلقـات

من حيث فالإسم الذي يطلق عليهويطلق عليه إسم آخر، ، اأو إثنين منه، ّالتعلقات

ّفإنه إسـم ،لفظ االلهّليس إلا، ّومع قطع النظر عن تعلقه به،من غير اعتبار غيره، ذاته

ّكما مر، واختلف في أنه جامد أو ، من غير اعتبار معنى فيه، ّلذاته المقدسة من حيث هي ُِ َّ
: ، وقيـلوسـيبويههو أحـد قـولي الخليـل، وجامد لا اشتقاق له: ، فقيلّمشتق

.nثmإلى هنا سقط من ) ويطلق عليه اسم: (من قوله) ١(

).أله(، حرف الالف، ١/٩٨:كتاب العين للفراهيدي: اُنظر) ٢(

هـ ١٠٠المولود سنة ، زدي اليحمديحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأأبو عبد الرحمن الخليل بن أهو ) ٣(

لعـروض وهو الـذي اسـتنبط علـم ا، وكان آية في الذكاء، ة فيهّوقوله حج، كان أفضل الناس في الأدب

وكتاب الـنقط ، وكتاب الشواهد، وكتاب العروض، وصنفّ كتاب العين في اللغة، وأخرجه إلى الوجود

ًوكان الخليل رجـلا صـالحا عـاقلا حلـيما . وكان من أبرز تلامذته سيبويه. وكتاب في العوامل، والشكل ً ًً

ًوقورا متواضعا ذا زهد وعفاف فراهيـد وهـي بطـن مـن والفراهيـدي نـسبة إلى . وكان إمامي المذهب، ً

. سـنة سـتين ومائـة: وقيـل، سنة سـبعين: وقيل، سنة خمس وسبعين ومائة: قيل، توفي في البصرة. الأزد

ّخلاصة الأقوال للعلامة الحـلي: اُنظر الـوافي . ٢٤٨ــ٢/٢٤٤:وفيـات الأعيـان لابـن خلكـان. ١٤٠:ّ

.٢٤٤ـ١٣/٢٤٠:بالوفيات للصفدي

، احّرائحة التف: ومعناه بالعربية، ّالفارسي ثم البصري الملقب بسيبويهبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرأهو ) ٤(

ّة ثـم أقبـل عـلى ّطلب الفقه والحديث مد، آل الربيع بن زياد الحارثي: وقيل، مولى بني الحارث بن كعب
!
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َوهو من الـه بفـتح الـلام ، ُوأدغمت اللام، حذفت الهمزة لثقلها مشتق وأصله الإله َ ِ

ّإذا عبد، أو من وله إذا تحير َ َ ََ ِ، وكان أصله ولاه فقلبت الواو همـزة؛ لاسـتثقال الكـسرة َ

ُكما تحيرت أفهام أولي : المحققينّ، والحق ما قاله بعض في وجوهّعليها استثقال الضم ّ
ًتحيرت في إدراك اسمه أيضا، الألباب في إدراك ذاته ّ .

ّفأما أن يطلـق عليـه باعتبـار ، من الأسماءـأي ما عدا إسم االله ـّوأما ما عداه
الممكنـات، باعتبـار صـلاحية إلى ّفإنه يطلق عليه بإضافتهكالقادر،، الغيرإلى إضافته

، الأشـياء، مـن حيـث انكـشافها عنـدهإلى يطلـق عليـه بإضـافتهوالعالم، التأثير فيها

والكـريمالموجودات من حيث إيجادهـا، إلى يقال بإضافتهوالخالقوحضورها لديه، 

باعتبار يطلق عليه الإسم أوّيقال له باعتبار إضافة العوارف الكاملة على كل ما عداه، 

وصـفات ، ّبار سلب المشارك عنه في ماهيتهّفإنه يطلق باعتسلب الغير عنه، كالواحد

"
قصد بلاد فارس فتوفي بقرية مـن. ّوأخذ النحو عن الخليل بن أحمد فبرع فيه وألف كتابه الكبير، العربية

. سنة سبع وسبعين وعمره نيف وأربعـون سـنة: وقيل، البيضاء في سنة ثمانين ومائة: قرى شيراز يقال لها

: المعـارف لابـن قتيبـة: اُنظر. وقيل غير ذلك، بل توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة: وقال ابن قانع

.٣٥٢ـ٨/٣٥١:سير أعلام النبلاء للذهبي. ٤٦٥ـ٣/٤٦٣:كانّوفيات الأعيان لابن خل. ٥٤٤

هَ الرجل يأله إليـه، ِأل:َأصله الاله، يقال: أصله الإلاهة وهي العبادة، ويقال): S(قال الشيخ الصدوق ) ١(

َأي فزع إليه من أمر نزل به، وألهه أي أجاره، ومثاله من الكلام  َSالإمامR ٍفاجتمعت همزتان في كلمة كثـر

، م وجدوا فـيما بقـي دلالـة عليهـا، فاجتمعـت لامـانّواستثقلوها فحذفوا الأصلية، لأنه، استعمالهم لها

ّأولاهما ساكنة فأدغموها في الأخرى، فصارت لاما مثقلة في قولك ً ٌ .١٩٦: التوحيد للصدوق. االله: ُ

).اله(مادة ، ٦/٣٤٠:مجمع البحرين للطريحي. ١٣/٤٦٧:لسان العرب لابن منظور: اُنظر) ٢(

.٣٦:اف للشريف الجرجانيّلحاشية على الكشا: أنظر . القائل هو الشريف الجرجاني) ٣(
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أي لا تركيـب ـهو أحدي الذات : ّويفرق بينهما، فيقال، كماله، وقد يروى بدله الأحد

باعتبـار نفـي : يقـال عليـهوالفـردـأي لا مشارك له فيهـا ـوواحدي الصفات ـفيه 

وصـفاته، ، باعتبار سلب الحاجـة عنـه في ذاتـهيقال:والغنيالصاحبة والولد عنه، 

باعتبـار الإضـافة ، يطلـق عليـهأوباعتبار سلب الأول عن وجـوده، : يقالوالقديم

، باعتبـار سـلب امتنـاع العلـم والقـدرة عنـه: ّفإنه يطلق عليه،ًوالسلب معا، كالحي

ين يقالان باعتبار الإضافة، فقد اعتبروا فيه سـلب الإمتنـاع والإضـافة في ضـمن ذَالل

ّباعتبار كونه قادرا تام القدرة: يطلق عليهوالعزيزالعلم والقدرة،  وسلب المثل عنـه، ، ً

، وعلمه جميع المعلومات، ّمن حيث إنه وسع جوده جميع الكائنات: يقال عليهوالواسع

باعتبـار كونـه ،الرحيم: وقدرته جميع المقدورات، فلا يشغله شأن عن شأن، ويقال له

.عن أقسام الآفاتّوتنزهه ، أرباب الحاجاتإلى ًموصلا للخيرات

َّواعلم أن المتكلمين اختلفوا في أن أسماء االله تعالى توقيفيـة  ف ّيتوقـأي هـلـَّّ

إطلاقها على إذن الشرع فيـه أو لا؟ ولـيس الكـلام في أسـمائه الأعـلام الموضـوعة في 

اللغات، وإنـَّما النزاع في الأسماء المـأخوذة مـن الـصفات والأفعـال، فـذهب المعتزلـة 

ّأنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى بـصفة وجوديـة أو سـلبيةإلى اميةوالكر ّّ جـاز أن

، سواء ورد بذلك الإطـلاق إذن شرعـي أو لا، على اتصافه بهاّيطلق عليه إسم يدل

).يقال عليه: (nحmفي ) ١(

.nصmوnثmلم ترد في ) هل) (٢(

.nثmلم يرد في ) ّإذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية: (قوله) ٣(

.١٨/٢٦:المجموعالنووي في : وحكاه عنهم. ٥٤٣ـ٥٤٢، ١/٥٤:فيشرح الأساس الكبير للشر: اُنظر) ٤(
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ّلفظ دل على معنى ّكل:ـمن الأشاعرة ـوكذا الحال في الأفعال، وقال القاضي أبو بكر ٍ

لا يليـق ّلــما ًإذا لم يكـن إطلاقـه موهمـا، لاقه عليه بلا توقيـفجاز إط، ثابت له تعالى

ّلم يجز أن يطلق عليه لفظ العارف؛ لأن المعرفة قـد يـراد بهـا علـم ّثم فمن. بكبريائه

ّيسبقه غفلة، ولا لفظ الفقيه؛ لأن الفقه فهم غرض المتكل ُم من كلامـه، وذلـك مـشعر ّ
، عقل علم مانع من الإقـدام عـلى مـا لا ينبغـيّبسابقة الجهل، ولا لفظ العاقل؛ لأن ال

مـا لا ينبغـي، ولا لفـظ إلى مأخوذ من العقال، وإنـماّ هذا يتصور فيمن يدعوه الداعي

فتكـون مـسبوقة ، على الـسامعهريضّالفطن؛ لأن الفطانة سرعة إدراك ما يراد به تع

رب، والى غير ذلك ّبالجهل، ولا لفظ الطبيب؛ لأن الطب يراد به علم مأخوذ من التجا

ّلابد مع نفي ذلك : في حقه تعالى، وقد يقالّالتي فيها نوع إيهام بما لا يصح، من الأسماء

وذهـب أبـو الحـسن . الإطلاق بلا توقيـفّحتى يصح، الإيهام من الإشعار بالتعظيم

ّأنه لابدإلى :الأشعري وأتباعه ّزا عماّتحر، وهو المختار؛ وذلك للإحتياط،من التوقيفّ ً

لعظم الخطر في ذلك، فلا يجـوز الإكتفـاء في عـدم إيهـام الباطـل بمبلـغ ، ًيوهم باطلا

ـّكل إسم يليق بجلاله: Sِّوقال المصنف . ()الشرعإلى من الإستنادَّبل لابد، إدراكنا

.٤/٣٤٤:شرح المقاصد للتفتازاني: اُنظر) ١(

ّوهو إبهام المقصود بـما لم يوضـح لـه لفـظ ، ّضد التصريح: التعريض، تعويصه: في نسخةnحmفي حاشية ) ٢(

.١٢٧:الفروق اللغوية لأبي الهلال العسكري. ًحقيقة ولا مجازا

ِالعويص من الشعرو ُ ُما يصعب استخراج معناه: َ ).عوص(مادة ، ٣/٢٥١:يالصحاح للجوهر. ُ

فـتح البـاري لابـن . المقـصد الثالـث، المرصـد الـسابع، الموقف الخـامس، ٣٣٣:المواقف للأيجي: اُنظر) ٣(

.١١/١٨٩:حجر
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أو بـصفة ، أي صـفاته الثبوتيـةــويناسب جمالهـأو بصفة القهر، أي بصفاته السلبية

ّجاز إطلاقه عليه، إلا أنه ليس، شرعيبه إذندْرِيَّمما لم ـاللطف  مـن ذلك الإطلاق ّ

كيف لا يتوقف إطـلاق أسـمائه ولا نعلمه، الأدب؛ لجواز أن لا يناسبه من وجه آخر

بين رّفي إلهام الأنبياء والمق، رأفتهونهاية، لولا غاية عنايتهّعلى إذن الشرع، والحال أنه 

ًواحـدا مـن أسـمائه سـبحانه،ًعليه إسما لق أن يطلقجَسر أحد من الخّلـما ،أسماءه

َّإن m: فقد جاء في الصحيحين، ًوالذي ورد به التوقيف في المشهور تسعة وتسعون إسما

ًمائة إلا واحدا، ًالله تعالى تسعة وتسعين اسما وليس فـيهما . nمن أحصاها دخل الجنة، ّ

ّوإحصاؤها أمـا ، اها كما هو المشهورّتعيين تلك الأسماء، لكن الترمذي والبيهقي عين
َّـما يحصل بتكرار مجموعهـا ًوتعـدادها مـرارا، وأمـا ضـبطها حـصرا ، ّحفظها؛ فلأنه إن ًّ

ًوعلما وإيمانا، ًوتعدادا ّإنـه ، ّ، نسأل أالله أن يوفقنا للعلم والتخلق بهاًوقياما بحقوقها، ً

.اللطيف المجيب

عـن عـلي ، عن آبائـه، عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا، عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي) ١(

ّعز وجل تسعة وتسعون الله S: 1قال رسول االله: قالعليهم السلام ، من دعا االله بها استجاب لـه، ًسماإّ

.٩ح ، باب أسماء االله تعالى والفرق بين معانيها،١٩٥:التوحيد للصدوق. Rو من أحصاها دخل الجنة

في أسـماء : بـاب، ٢٧٦ـ٨/٢٧٥:صحيح مسلم. كتاب الدعوات، ٦٤١٠:ح، ١٢٣١:صحيح البخاري) ٢(

.االله تعالى وفضل من أحصاها

.باب أسماء االله،٤٩ـ١٠/٤٨:السنن الكبرى للبيهقي. ٣٥١٨:ح، ٣٠٤ـ٥/٣٠٣:سنن الترمذي) ٣(

، سماء االلهأفي : المرصد السابع، لهياتفي الإ: الموقف الخامس، ٢٣٤ـ٢٣٣:شرح المواقف للجرجاني: اُنظر) ٤(

.المقصد الثالث

).الخبير: (nثmفي ) ٥(
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. طريق النجاةإلى ينللطالبوإرشاد، لباب التوحيدختم

أي تلـك ــفي معرفة ذاته وصفاته، التي هـيالذي ذكرنـاه هذا القدر: فنقول

وتـذكيره ، أي المعرفـة المـذكورةــ، بل هوأعظم أصل من أصول الدينـالمعرفة 

والتـزم بمقتـضياتها مـن ، فّقهـا المكلـّذا حقإلا غيره، أصل الدينـباعتبار الخبر

ف بـما ّفي تحصيل النجـاة، ولا يكلـٍكاف، ستقام على ذلكاو، قالأصناف عبادة الخ

ـأي من القدر المذكور ـأكثر منهالبشري إذ لا يعرف بالعقليزيد على ذلك القدر، 

التجاوز عنهل لتحصيل هذه المعرفة ـ ّالذي هو المتكفـّولا يتيسر في علم الكلام

فيـدخل ، ٍفهي أربعة حينئـذ، والإمامة، والنبوة، والعدل، وحيدهي الت: وأصول الدين عندنا: قال المقداد) ١(

، وفي مباحـث العـدل وجـوب التكليـف، في مباحث التوحيد بحث الذات والصفات بأقسامها الثلاثـة

، ُوفي بحـث النبـوة وجـوب اعتقـاد أصـول الـشريعة، والمعـاد وغيرهـا، والعقاب، والثواب، واللطف

وإن . ّوفي الإمامة وجوب حفظ التكليف والشريعة في كل زمـان، لكوغير ذ، وأحوال القيامة وكيفياتها

ّمعرفة االله تعالى هي أصل الدين بالحقيقة؛ لأن ما عداها كله من لوازمها وتوابعهـا: شئت قلت فتكـون ، ّ

ّهي أصل الدين؛ ولذلك صار علم الكلام أشرف العلوم؛ لأن كل ما كان موضوعه أشرف فهو أشرف ّ ،

، ١٠١:الأنـوار الجلاليـة. ِّالجوهر أشرف من علم الدباغة وصنعة النعال؟ وذلك ظاهرّألا ترى أن علم 

.التوحيد، الفصل الأول

ّأن المصنف عبر بضمير المذكر : يقصد الشارح) ٢( ّ ).أصل(وهو كلمة ، بالنظر إالى الخبر) هو(َّ

).العبادةأصناف : (nثmفي ) ٣(

ّيعني أنه مكل: nحmفي حاشية ) ٤( .إلى آخره... ولا يعرف بالعقل البشري، ًعقلاف بمعرفتهّ

ّوعلم الكلام عرفه بعضهم بأنه: قال المقداد) ٥( وأحوال الممكنـات مـن ، ُعلم يبحث فيه عن ذات االله تعالى: ّ

ّفإنهـا ، عن الفلـسفة الإلهيـةRعلى قانون الإسلامSواحترز بقيد . على قانون الإسلام، حيث المبدأ والمعاد
هـو : وقيـل. بل على قواعد الحكماء، لا على قانون الإسلام، وأحوال الممكنات، ات االلهيبحث فيها عن ذ

!
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غير مقدور للأنام،عن النقائص ّة ذاته المقدسةإذ معرفة حقيقـأي عن ذلك القدر ـ

، ()ا اتفـق عليـه الحكـماءّكما هي، وهـذا ممـولا يمكن أن يحصل لهم العلم بكنه ذاته

وبعض الأشاعرة . وإمام الحرمين، وبعض الأشاعرة، كالغزالي، ()والمعتزلة، ()والشيعة

"
فموضـوعه عـلى . على قاعدة الإسلام، علم يبحث فيه عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو هو

الأنـوار الجلاليـة . الموجـود مـن حيـث هـو هـو: وعلى الثـاني، وذات الممكنات، ذات االله تعالى: ّالأول

.التوحيد، الفصل الأول، ١٠٠:لمقداد السيوريل

فلـن S: سلطان أهـل العرفـان، عليه السلامعلى ذلك قول أمير المؤمنينّيدل: خضر الحبلروديّقال ملا) ١(

ّنا نعلم أنـّك حيأّإلا ، نعرف كنه عظمتك ولم يـدركك ، لم ينته إليك نظـر، لا تأخذك سنة ولا نوم، قيومّ

شرح نهج البلاغـة لابـن أبي .Rوأخذت بالنواصي والأقدام، أحصيت الأعمالو، أدركت الأبصار، بصر

.٩/٢٢٢:حديد

ُالعقـل إنــّما أعطينـاه لإدراك العبوديـة لا لإدراك m: َّوكقول الصادق المـصدق عنـد الخـواص والعـوام

ف الخلق بعد لجاز ذلك من الأئمة الذين هم أعر، لاع على حقيقته تعالى ممكنّإذ لو كان الإط. nالربوبية

.رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الخصائص الفاطمية للشيخ محمـد بـاقر الكجـوري المتـوفي سـنة : هولاقدم مصدر ورد فيه هذا القو) أ(

،ونسبه المعاصرون لأحد السلف، ّوإنما في سياق كلام للمؤلف، ولكن ليس كحديث معصومي،هـ١٢٥٥

ّولكن مما يضعف هذا الرأي أن الحبلرودي المتوفي ، ولعل المقصود هو الكجوري هـ أورده في كـنص ٨٥٠ّ

في كتاب الحجة في بيان ٥٣٥ّوكذلك أورده من العامة اسماعيل بن محمد الاصبهاني المتوفي سنة ، معصومي

.المحجة

. دائرة إدراك الإنسان، ٣٤:التعليقات لابن سينا: اُنظر) ٢(

ّمعارج الفهم للعلامة الحلي) ٣( .ذات الباري تعالى لا تعقل، ٣٦٨-٣٦٧:ّ

.٢٣١:رقم الخطبة، ٥٠-١٣/٤٩:شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: اُنظر) ٤(
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وكـلام ،()وضرار بن عمـرو.رفوا في جواز العلم بحقيقته تعالى، كالقاضي أبي بكّتوق

ِمـشعر الإمتنـاعـفي الأكثـر ـالـصوفية  ُ() ،والقـائلون بـالجواز اختلفـوا في الوقـوع ،

.غير واقعـعلى تقدير جوازه ـَّن العلم بكنه حقيقته أعلى : فجمهور المحققين

،ًبكنهـه لـيس بـديهياالعلمّأن: لناوقال بعض الأشاعرة والمعتزلة بالوقوع 

؛ لانتفاء ّوهو ظاهر، فتحصيله إما بالرسم ولا يفيد الكنه، أو بالحد ولا يمكن تحديده

ّوأن ، ّالأجسام إنما هي أعراض مجتمعـة: كان يقول. شيخ الضرارية، ضرار بن عمرو من رؤوس المعتزلة) ١(

وقـال . ّوإنما يخلق ذلك عند الـذوق واللمـس، ولا في العسل حلاوة، الثلج بردولا في، َّالنار لا حر فيها

فـأمر بـضرب ، د سـعيد بـن عبـد الـرحمنشهدت على ضرار بن عمرو عن: قال أحمد بن حنبل: المروذي

تـوفي في حـدود الثلاثـين . ّوله تصانيف كثيرة تـؤذن بكثـرة اطلاعـه عـلى الملـل والنحـل. فهرب، عنقه

، ٣/٢٠٣: لـسان الميـزان لابـن حجـر. ٥٤٥-٥٤٤/ ١٠: سير أعلام النـبلاء للـذهبي: اُنظر. ومائتين

.٤٧٦/ ١٦: تاريخ الاسلام للذهبي

.لم نعثر على هذا الرأي في المصادر التي في مكتبتنا) ٢(

ّأن العلـم إمـا بـديهي أو كـسبي؛ لانحـصار العلـم في ، لنـا: بقوله، ّحاصل ما استدل به: nحmفي حاشية ) ٣( ّ ّ

. كما ذكر، وكلاهما منتفيان هنا، وري والنظريالضر

.ًفلا يكون بديهيا، وقد وقع، ّوإلا لم يقع فيه التنازع والتشاجر: nحmفي حاشية ) ٤(

ّأما الحد: قال المقداد) ٥( ّفلأن تامه يكون بالجنس والفصل القريبين، ّ ّالمستلزم لتركب الماهية، ّ المستحيل ذلك ، ّ

، ّوأما الرسم بقسميه. ّفلا حد له، ولا جنس له، ّإذ لابد فيه من الجنس، ذا ناقصهوك. ّعلى الذات المقدسة

ّوظاهر أنه لا يفيد الإط، ّفلأنه تعريف بالخارج ّولأجـل هـذا الإمتنـاع صرح صـاحب . لاع على الحقيقةّ
، ٣٦٣:للكفعميالبلد الامين(Rّيا من لا يعلم ما هو إلا هوS: شريعتنا صلى االله عليه وآله وسلم بقوله

وَمـا P: بإيراد مافي السؤال بقولـه، ّلـما سأله فرعون عن الذاتعليه السلام والكليم)من دعاء المشلول

َرب العالمين ِ َ ْ ُّ َO ّوأنـه غـالط في ، ًتنبيها له على اسـتحالة ذلـك، أجاب بالصفات، ٢٦:٢٣الشعراءسورة
!
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أعلى من أن تناله أيدي العقول والأوهام، وربوبيتـه وكمال إلهيتهالجزء عنه تعالى، 

ّواسـتدل القـائلون بعـدم وقـوع العلـم ،أعظم من أن تتلـوث بـالخواطر والأفهـام

،أو سـلوب،ّإنه موجـود: أعراض عامة، مثلّفه منه ليس إلاَّأن الذي نعربحقيقته، 

ولا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، وليس في جهة ومكـان ، ًككونه واجبا غير قابل للعدم

ًككونه قادرا عالما، ضافاتإأو  َّولا شـك أن العلـم، ً بهـذه الـصفات لا يوجـب العلـم ّ

"
ِقوله أو مغالط ْرب السماوات والأَ P: فقال، ُ َ ُِّ َّ َرض وما بينهَما إن كنتْم موقنينَ ُِ ِ ُ ْ َ ُْ ْ ِ ُ ْ َ َ ِO ٢٦:٢٤الـشعراءسورة ،

َألا تستمعونP: فقال، فاستوخم الجواب ورجع إلى أنظاره في جهله ُ ِ َ َْ َO ُأسـأله ، ٢٦:٢٥الـشعراءسورة

: فقـال، فعاد الكليم إلى جوابه بما هو أظهـر دلالـة عـلى وجـود الـرب! عن الحقيقة فيجيبني بالصفات

Pََبكُم ورب آبائكُم الأ وَلينر ِ َِّ ُّ َ ُّْ ُ َ ْOـعنـدهم ـّفإن ذلك أظهـر ، ُأي منشئكم وموجدكم، ٢٦:٢٦الشعراء

، فعاند ذلك الجاهـل، وتسديد أفكار، ّفإن ذلك مفتقر إلى تحقيق أنظار، ًمن كونه موجدا لجملة هذا العالم

ًفقـال منهمكـا في ، ب عن الذاتوهو يطلب الجوا، على ذكر الصفاتعليه السلام ورأى إصرار موسى

ٌإن رسولكُم الذي أرسل إليكُم لمجنوُنP: ًومتهكما في قوله، جهله ََ َّْ ْْ ْ ُ ُ ََ َ َّ َِ ِِ ُِOّفإني أسأله بـ، ٢٧:الشعراءSماهوR ؟

ّمتبعا للأمر الإلهي باللين في خطابـه ، في جوابهعليه السلام فأبلغ، RأيSفيجيبني بما يقع جواب لـ ً ّP ُّرب َ

ِالمشر ْ َق والمغرب وما بينهَما إن كنتْم تعقلونَْ ْ َُْ ِ ْ ُ ْ َ َ ََ ُْ ُ ِ ِ ِ ْ ِOّإن حقيقته غير ممكنة المعلوميـة؛ لأن تجردهـا ، ٢٨:الشعراء َّ َّ

. التوحيد، الفصل الأول، ١٠٢ـ١٠١: الأنوار الجلالية. وبساطتها يمنعان من إمكان تحديدها
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ّلاع على الكنه ممكنا لـما جاز هذا الحصر من سيد البشرّولو كان الإط:nحmفي حاشية ) أ (  ّ ولما جاز عدم مطابقة الجواب من ، ً

.حتى نسب إلى الجنون، الكليم 

).إلوهيته(في نسخة : nحmفي حاشية ) ١(

).حاشية ح. (التي هي عين ذاته، وكنه صفاته: قال الحبلرودي

الفـصل ، ١٠٢:الأنـوار الجلاليـة. ًككونـه موجـدا للعـالم لاسـواه، أو الإضافات والسلب: قال المقداد) ٢(

.التوحيد، الأول
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َّبالحقيقة المخصوصة، بل يدل على أن هناك حقيق ّمتميزة في نفسها عـن سـائر ، ة مخصوصةّ

َّـما قلنا ّالحقائق، وأما عين تلك الحقيقة المتميزة فلا، وإن ّإن المعلوم منه ليس إلا أعراض عامة؛ : ّ ّ

ّجاوزنا عن ذلك وأردنا إدراك صفة أخص مما ذكر، إذ لو شيء، إلى ـأي نـسبناه ـأضفناهّ

، ة، فثبت له تعالى ما يثبت لذلك البعضمن جهة الموافقبعض ما عداهإلى لأضفناه

بحيث ينتقل الـذهن ، نّه لازم لذاته تعالىأّمن الأمور الثبوتية وعرفناه به لظن : قال ملا خضر الحبلرودي) ١(

ـّكـما بينـا ـمناسبة ذلك السلب لحقيقته تعالى ولزومه لها ينّظان، ًأو سلبنا عنه شيئا، منه إليه ومناسب له

ًومنافاة وجوده إياها وجعلنا ذلك السلب تعريفا رسميا ً خشينا أن لا يكون كذلك؛ لعدم لزوم صـدق ، ّ

أو نعـت ، وصف ثبـوتي غـير مطـابقـبسبب إضافتنا ـوأن يوجد له ، ّومطابقته لـما في نفس الأمرّالظن

، وبسبب سلبنا وصف سلبي غـير مطـابق، وقد ثبت تنزيهه تعالى عن الصفات الزائدة،معنوي ذاتي زائد

وقيـل في . هكذا ينبغـي أن يفهـم هـذا المقـام، ّأو باعتبار عدم اللزوم البين، ّأما باعتبار عدم صدقه عليه

ّحله َّـا لو أضفناه إلى بعض م، ّوإنـماّ المعلوم منه أنه موجود وواجب الوجود لا غير: َ أي أثبتنـا ـاعداه لأن

ًأو سلبنا عنه أمرا منافيـا ، من حيث المعنىـّوهي المجردات اللائقة بكماله ، له صفات بعض الموجودات ً

أو نعـت سـلبي ، وصف ثبوتي يلزم زيادته على ذاتهـبسبب ذلك ـلخشينا أن يوجد له ؛من حيث المعنى

كما أشار إلى ذلك سيد الأوصـياء ، ثوق بأفكارناوعدم الو، ًلا يكون إطلاقه عليه مناسبا؛ لقصور أذهاننا

ِكيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مS: في قولهعليه السلام ِّومكمل الأولياء أمير المؤمنين ٍِ ُ ْ َ َُ ََ َِ ِْ َ ْ َ ْ ُ َ َْ َ ِ ُ ِثلـهَ ِ ْn

وفيه . ّذكر فيها ملك الموت وتوفيه النفسعليه السلام من خطبة له، ١٦٧:نهج البلاغة للشريف الرضي

).حاشية ح. (نظر من وجوه
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

كان عن تحقيـق صـفة ، وتشخيصها والإطلاع على حقيقتها، محسوس مشاهد، أي من عجز عن تحقيق صفة مخلوق مثله) أ(

.إذ لا دخل لمعاونة الحس هنا، الباري وتشخيصها والإطلاع على حقيقتها أعجز

الـنفس ، دّاالله مجـر، ّالـنفس مجـرد: ًمثلا كقولـك، ّاالله كالنفس في التجرد وغيره: كما يقال: nحmفي حاشية ) ٢(

وهـذه لا ، االله محـدث: فيلزم أن يقـال، االله محدث، النفس محدث، االله مدرك، النفس مدرك، االله عالم، عالم

.ّتؤثر في ذات االله؛ إذ لو أثرت لكان باطل
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خشينا أن نوجد له بحسب أفهامنا،نافاهسلبنا عنه ماٍمن جهة المخالفة، وحينئذأو

أو يحصل به تعـالى ، أو سلبي، صف ثبوتيوـأي بسبب تلك الإضافة ـتعالى بسببه

مـا لا : وتيوأراد بالوصـف الثبــأي صفة حقيقية قائمة بذاتـه ـنعت ذاتي معنوي

...أو يحصل: فيحمل على الإضافات، فلا يكون قوله، ًيكون السلب داخلا في مفهومه

الذي يوجد بسبب تلـك الإضـافة، ، الوصفتعالى االله عن ذلك، تكرار، آخرهإلى 

ًعلوا كبيرا، ولا يليق بذاته ً.

كمالهـا القيـام َّإعلم أن للإنسان قوة نظرية كمالها معرفة الحقائق كما هي، وعملية 

َّتحصيلا لسعادة الدارين، واتفقت الملة والفلسفة عـلى أن كـمال ، بالأمور على ما ينبغي ّ ّ ً

َّالإنسان إنـماّ هو بتكمل قوتيه من جهة العلم والعمل، وأن َ َّ والمرتبـة ، السعادة العظمىّ

بـما صـدر و، ّمعرفة الصانع بما له من صفات الكمال، والتنزه عن النقصان، العليا له

ًسلبنا عنـه أمـرا منافيـا لـه بحـسب ، أي حين نسبناه إلى بعض ما عداه من جهة المخالفة: nحmحاشية في) ١( ً

فيلـزم بحـسب ، والنفس مدرك، فاالله ليس بمحدث، والنفس محدث، االله ليس كالنفس: كقولنا، أفهامنا

.تعالىفثبت له تعالى بذلك الإضافة أمر سلبناه لا يليق بذاته ، أفهامنا االله ليس بمدرك

، كالإضـافات، بل معتبر عند العقـل، ّأي كل ما ينسب إليه تعالى ولا وجود له في الخارج: nحmفي حاشية ) ٢(

.لّفلا تكرار فتأم، َّفإن المراد به صفات موجودة قائمة بذاته تعالى، وهذا بخلاف النعت الذاتي

ّهذا جواب سؤال مقدر تقديره أن الوصف الثبـوتي وال: (nمmفي ) ٣( فـما الفائـدة في التكـرار؟ ،نعـت واحـدّ

ّأي كل مـا هـو ، والربوبية، كالوجود، ًما لا يكون السلب داخلا في مفهومه: ّأجيب بأن الوصف الثبوتي

صـفة : ّبخـلاف النعـت الـذاتي فإنـه، بـل معتـبر عنـد العقـل، ينسب إليه تعالى ولا وجود له في الخارج

.Sمن الشارح ) موجودة عند القائلين بها

.nثmلم ترد في ) له) (٤(
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معرفة المبدأ والمعاد المشار عنه من الآثار والأفعال في النشأة الأولى والآخرة، وبالجملة

من ، عليه السلامإليه بالإيمان باالله واليوم الآخر، وما أحسن ما أشار إليه أمير المؤمنين

يـة العلـم ومن النظر، ونجاة المعاد، ّأن المعتبر من كمال القوة العملية ما به نظام المعاش

رحـم االله S: عليه الـسلاموما بينهما من جهة النظر والإعتبار، حيث قال، بالمبدأ والمعاد

Rّوعلم أنه من أيـن؟ وفي أيـن؟ وإلى أيـن؟، ّواستعد لرمسه، امرىء أخذ لنفسه

: هذه المعرفة من وجهينإلى والطريق

ذه المعرفة القدر الذي ذكر وغاية مرتبته في ه، والإستدلالطريق النظر: الأول

. ّولا يمكن التجاوز عنه، ولا يتيسر في علم الكلام تحصيل أكثر منه

طريق أهل الرياضة والمجاهدة، والإدراك الحاصل بهذا الطريـق أقـوى :والثاني

ِّولـما أشار المصنف،سنذكرهّلـما من الحاصل بالطريق الأول  المخـصوص الطريـقإلى ّ

.والمراد به الآخرة. ـ رمس١٠١: ٦لسان العرب . القبر: الرمس) ١(

:ّوعلم أنه من أين؟ هذا يحتمل وجهين: قوله: nحmفي حاشية ) ٢(

ّأن يعلم أنه مخلوق من التراب فلا يعلو رب الأرباب: الأول ّويقر بربوبيته، ّولا يدعي ما ليس له بحق، ّ ّ.

.ّوهذا ليس محل ذكر هذه الأشياء، ويعلم أطوار مراتب النطفة إلى حين الولادة، ّلم أنه من النطفةأن يع: الثاني

.ويزرع الخيرات فيها ولا يكسل، ّويعلم أنها مزرعة الآخرة، ّأي يعلم أنه في دار الدنيا الفانية: وفي أين؟

ُأي يعلم أنه يرجع إلى ربه ويح: وإلى أين؟ ولا شيء يعـود ، يعمـل مـا يحاسـب عليـهفلا ، ب على ذنبهَاسّّ

.ضرره إليه

.١/٥:بل وجدناه في شرح المقاصد للجرجاني، ّلم نعثر على هكذا نص في المصادر الحديثية) ٣(

الذين يبنون علومهم على استخراج النتائج ، وهو الطريق على قاعدة أهل البحث والنظر: nحmفي حاشية ) ٤(

.كما هو مذكور في علم الميزان، لإنتاج بطريق البرهانمع مراعاة شرائط ا، ماتّمن المقد
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ومن أراد : فقال، بالقوة العمليةالطريق الثاني المختصإلى اد أن يشيرأر،بالقوة النظرية

ـالذي هو مقام النظر الإستدلال ـعن هذا المقامفي باب معرفة المبدأ والمعاد الإرتقاء

ًينبغي أن يتحقق أن وراء ذلك شيئا هو أعلى من هذا المرام َّ، ّوهو مـا يترتـب عـلى

ولا ، ا لا يقتدر لبيانه لسان التقريرّكاشفات الرحمانية، وهو ممانية والمّالحقلرياضاتا

ّبقوله عز مـن، تحيط بذكره دائرة التحرير؛ ولهذا أجمل الإشارة إليه في التنزيل َقائـل :

Px  w  v  u  t  s  r  q  pOصـلى واقتفى أثره صاحب الوحي بقولـه

ولا خطـر عـلى قلـب ، أذن سـمعتولا، فهناك ما لا عين رأتS: االله عليه وآله وسلم

ولا يشغله عقلـهبالنظر والإستدلال، همّته على ما أدركهالطالب فلا يقصر، Rبشر

فـة عـلى تـصفية البـاطن ِّالمتوق، الحاصـلة بالمكاشـفة، وهي مرتبة عين اليقين: خضر الحبلروديّقال ملا) ١(

المأخوذة من سـلطان ، بالطريقة المعتبرة عند أهل الكشف والحقيقة، والرياضة التامة على قانون الشريعة

، وعلى سـائر المعـصومين،المؤمنين وأولاده الأئمة النجباء الهادين المهديين عليهم سلام اهللالأولياء أمير

ّوأما مرتبة حق اليقين التي هي أكمل المراتب اليقينية وكمالهـا، قينّومن تلامذتهم المت ّفـلا تحـصل إلا في ،ّ

لو S: أمير المؤمنين عليه السلاموقول سلطان الأولياء ، يةّعند رفع الحجاب وقطع العلائق بالكل،الآخرة

).حاشية ح. (َّلا ينافي ذلك؛ لأن المراد به عدم زيادة أصل مراتب اليقينRًكشف الغطاء ما ازددت يقينا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١١٩/٢٠٨٦:غرر الحكم للآمدي) أ ( 

.فكما أشار إليه المصنّ، وإزالة عوائق بدنية ونفسانية،بعد مجاهدات نفسانيةلكن : nحmفي حاشية ) ٢(

ّعز من قائل: في قوله، من: nحmفي حاشية ) ٣( نـصب عـلى ، ًعـز قـائلا: وقـولهم، بيان للضمير الذي في عز، َ

.Sمن الشارح . التمييز

.٣٢:١٧السجدةسورة ) ٤(

. باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى االله عليه وآله وسـلم،٤/١٧:من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق) ٥(

.مجلس في ذكر الحزن والبكاء من خشية االله، ٤٥١:ال النيسابوريّروضة الواعظين للفت
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للإمكان، الذي يحتـوي عـلى شـوائب بمعرفة الكثرة، التي هي إمارةـالذي ملكهـ

الإدراكات : وعنى بالزخارفـأي الكثرة ـالعدم، ولا يقف عند زخارفهاالحدوث و

ّعلقة بالكثرة، والمزخرف المموه، وإنما كانت تلك الإدراكات زخارف؛ لأنها لا تخلو المت ّ ّ ّ

ّعن الشبهات الوهمية، لأن الوهم له استيلاء في طريقة المباحثة، فلا يخلو حكم عقلي عن 

بخلاف الصور الفائضة على النفس بعد الرياضة والمجاهدة، ، ّشبهة وهمية وإن ضعفت

ّفإن القوى الحسية ّقد سخرت هناك للقوّ ة العقلية، فلا تنازعها فيما يحكم بها، وإنــَّما لم ّ

أن ينبغـي بـل، ّزلة القدمّمحلالتي هيّيجز الوقوف عند تلك الزخارف؛ لأنها المزلقة 

ّلأنهـا ويزيل عن خاطره الموانـع الدنيويـة؛، ّعن نفسه العلائق الدنيةالطالب يقطع
ّتمنع النفس عن التوجه الكلي ّالمقـصد الحقيقـي، وتلـك الموانـع أمـا مـن الحـواس إلى ّ

، ّوالمطعومات الملذة، والروائح الملائمة، ّوالأصوات الطيبة، كالصور الحسنة،الظاهرة

ّأو توهم محبة أو مبغضة، ّكتخيل تلك الصور، ّوالملبوسات اللينة، أو الباطنة أو تعظيم ، ّ

أو ، بـسبب خـوف، من القوة الحيوانيةّأو تمني حصول مال أو جاه، أو، أمر أو تحقيره

، أو حذر مؤلم، أو من الأفكار المجازية، ٍّأو قهر عدو، ّأو انتظار ملذ، أو شهوة، غضب

ّأو علم غير نافع، وبالجملة كل ما يصير به المطلـب الحقيقـي ، كالتفكّر في أمر غير مهم

فمريد الخلـوة . الموانععبارة عن إزالة هذهـعند أهل السلوكـوالخلوة. ًمحجوبا

ّينبغي أن يختار موضعا تقل فيه الأمـور المحـسوسة بإحـدى الحـواس؛ ليـسهل عليـه  ً

شرح حكمـة . وقطع الخواطر الوهمية والخياليـة،الخلوة هي ترك المحسوسات البدنية: قال الشهرزوري) ١(

.القسم الاول، ١٧:الإشراق

.هو طلب الكمال: السلوك: nحmحاشية في ) ٢(
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الأمـور إلى ّويعرض بالكلية عن الأفكار المجازية الراجعـة، النفس وقهرهاارتياض

ــة ــه بــشراشره، الفاني ــب الحقيقــيإلى ويتوج ــسوانح، المطل ــد ال ــة ويترص الغيبي

ّالقدسية، وهو المعنـي بـالتفكّر المرغـب فيـه بقولـه تعـالى والواردات  ّ>  O  N    M
R  Q   P<صلى االله عليه وآله وسلموقوله :S تفكّر ساعة خير من

ًوإلى ما ذكرنا مفصلا أشار مجملا بقولهRعبادة سبعين سنة ً ه وقواه ّويضعف حواس: ّ

ّمنع النفس الحيوانية عن مطاوعة الشهوة والغـضب ومـا يتعلـق ، المراد بالرياضة هنا: قيل: قال الطريحي) ١(

كالحرص عـلى جمـع ، ومنع النفس الناطقة عن متابعة القوى الحيوانية من رذائل الأخلاق والأعمال، بهما

، على وجه يوصلها إلى كمالها الممكـن لهـا،النفس للعقل العملي ملكة لهاوجعل طاعة ـإلى أن قال ـالمال 

.روض، ٤/٢١٠:مجمع البحرين.وإزالة الموانع الدنيوية عن خاطره

الـصحاح . ًحرصـا ومحبـة، أي نفـسه، ألقـى عليـه شراشره: يقـال. الواحدة شرشرة، الأثقال: الشراشر) ٢(

.شرر، ٢/٦٩٦:للجوهري

.سنح،مادة٢/٤٩١:لسان العرب لابن منظور: اُنظر. رض أو الحوادث السماويةهي العوا: السوانح) ٣(

.٤٢: ٣٩الزمرسورة ) ٤(

عليـه قلـت لأبي عبـد االله:عن الحسن الـصيقل قـال: الأول: لفظينوردت هذه الرواية في مصادرنا على ) ٥(

تفكّر ساعة : عليه وآله وسلمصلى االلهنعم، قال رسول االله m: تفكّر ساعة خير من قيام ليلة؟ قال: السلام

ِأين بـانوك ِ؟ أيـن سـاكنوك ؟ : ّيمر بالدار والخربة فيقولm: كيف يتفكّر ؟ قال: ُقلت. nخير من قيام ليلة

مـشكاة . ١٥:كتاب الزهد للحـسين بـن سـعيد الكـوفي. ١/٢٦:المحاسن للبرقي. nّمالك لا تتكلمين؟

. باختلاف يسير٢/٥٤:ورواه الكليني في الكافي. ٨١:الأنوار للطبرسي

: تفكّر ساعة خـير مـن عبـادة سـنة، قـال االلهm: قالعليه السلام عن أبي عبد االله، عن أبي العباس:الثاني

Pِإنما يتذكر أولوا الأَ لباب ْ ُْ ُ ُ َّ َ َ ََّ ِOn٢/٢٠٨:تفسير العياشي. ٣٩:٩الزمر.

طبقـات . RسـبعينSبـدل RسـتينS، بفارق عبـارة ٢/٤٠٧:مفاتيح الغيب للرازي:ّومن كتب العامة في 

. شتىٍوبألفاظ، وغيرها من مصادرهم ١/٢٥:الأولياء لإبن الملقن
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ّنفسه الأمارة التي هـي تـشيرـبالرياضةـويحبس، التي بها يدرك الأمور الفانية

ومنهم من جعل الرياضة حبس النفس عن : قالمن شرح الشيخ داوود بن أبي شافين : nذmفي حاشية ) ١(

ّويظهر من كلام المصنّف أن هذا الحبس مسبب، وقصرها على طاعة مولاها، متابعة هواها ، عن الرياضةّ

، ِّبحيـث تـصير مـسلمة للعقـل، ٍوحينئذ فالرياضة تذليل النفس. ّويحبس بالرياضة نفسه الأمارة: بقوله

ّضـن ّلأروS: كما قال سيد الأوصياء، راضية مطمئنة، منقادة للطاعة في اقتناء الكمالات العلمية والعملية

ًنفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما عـلى ـوالرياضـة Rًوتقنع بالملح مأدومـا، ّ

ّفـإن ، ناشئة عن كمال معرفـة، ة صادقةّومحب، مقترن بتصور غاية خطيرة، ّلا تقع إلا بصبر عظيمـالمعنيين 

ّومن لا يعرف لا يحب ولا يـصبر عـلى تحمـل ، ةّمن لا يتصور كمال الغاية لا يصبر في نيلها على تمام المشق
ّفإنهـا في ، هذا الصبر يسهل بملاحظة الفناء لهذه المشتهيات المانعـة مـن قربـه تعـالىو، الآلام في نيل قربه

ُنفسها كثرة مشعرة بالعدم؛ لتألفها من أمور لا نفع إلا بها وت ّ كما ، ولا تزال في الإنقطاع، عدم بواحدة منهاّ

ّإنكم لن تنالوا منها لذة إلاS: قال سيد الأولياء ّ وبعـدها حـسرة ، جتماع الأمثـال؛ لعدم اRُبفراق أخرىَّ

ِكذلك يريهم االله أعمالهم حسرات عليهم وما هـم بخـارجين مـن النَّـارPوندامة لا يمكن استدراكها  َِ َ ْ َ ُِ ٍ َِ َ ِْ ِ ْ ْ َ ْ ُُ ِ َِ َ َ ِ َ َO

ّثم قسم النفس بحسب حالاتها الثلاث، ٢:١٦٧البقرةسورة  ّوهذه الحـال لا تقـع إلا بقطـع : ّثم قال، َّ

،وإضـعاف القـوى والحـواس المدركـة للأمـور الفانيـة العدميـة، ّودفع الموانع الدنيوية، ةّالعلائق الدني

في ـولا يلاحـظ ، ّومن الناس من لا يلاحـظ إلا اسـتحقاقه تعـالى للتعظـيم، ّوالتأدب بسوط التخويف

،ناركًما عبدتك خوفا منS: كما قال سيد الأولياء، ولا رغبة في جنة نعيم، ًخوفا من عذاب أليمـطاعته 

ّجعلنا االله وإياكم من السالكين لهذا المنهج Rًولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، ًولا طمعا في جنتّك

.العظيم آمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الجـد حفـصي -شـافيز : وفي بعض المـصادر–الشيخ داوود بن محمد بن أبي طالب الشهير بابن أبي شافين:)أ ( 

ولـه في علـوم الأدب اليـد ،واحد عصره في الفنون كلهـا، من العلماء الكباركان : ني، قال العلامة الأمينيالبحرا

ّى لمباحثة العلامة الشيخ ّوهو الذي تصد، ًوكان حاذقا في علم المناظرة وآداب البحث، الطولى وقصائده مشهورة

ورسالة ، ه شرح على الفصول النصيرية في التوحيدل. ّحسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي لـما قدم البحرين

علـماء : اُنظـر. ًهـ تقريبا١٠٢٠توفي سنة . مام الحسين عليه السلام مشهورةوقصائد في رثاء الإ، في المنطق وجيزة
!
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بحيث ، رة للقوة البهيميةّالنفس الإنسانية إذا كانت مسخ.ّالتخيلات الواهيةإلى 

ّتسمى أمارة، تصير رذائل الأخلاق ملكة لها ّ ؛ لأمرها بالـسوء، وإذا كانـت حاكمـة

ّتـسمى ، منقادة للقوة الملكية بحيـث تكـون الأخـلاق الفاضـلة راسـخة فيهـا، عليها
، ّالخير تـارة وإلى الـشر أخـرىإلى بل تميل، ، وإذا لم يكن شيء منهما ملكة لهامطمئنة
"

ترجمة ، ٧١:نوار البدرين للشيخ علي البلاديأ) ضمن فهرست آل بابويه(، ٧١:البحرين للشيخ سليمان الماحوزي

m١٣n١٠أعيـان الـشيعة. ٣١٨، ٢/١١٣أمل الآمـل للحـر العـاملي.٢٣٧ـ١١/٢٣٣:ير للشيخ الأمينيالغد :

١٩١/٦٣٦٩.

عاملـه عـلى ،من كتاب له عليه السلام إلى عثمان بن حنيف الأنـصاري، ٧٤:نهج البلاغة للشريف الرضي): ب(

.البصرة

لاتنالون S: ونص العبارة هكذا، اء الدنيامن خطبة له عليه السلام في فن، ٢٠٢:نهج البلاغة للشريف الرضي): ج(

.ٍووردت بصور أخرى، ولكن ليس كما في الحاشيةRبفراق أخرىّمنها نعمة إلا

شرح نهج .ٍباختلاف في بعض الألفاظ٢١٩:ائة كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام لإبن ميثم البحرانيالمشرح :)د(

.ٍتلاف واختصارباخ١٠/١٥٧:البلاغة لإبن أبي الحديد المعتزلي

.أي الكاذبة: nحmفي حاشية ) ١(

ّوالتي بها الشهوات وطلـب الغـذاء والـشوق إلى اللـذات ، وهي النفس الشهوانية: القوة البهيمية) ٢(

ّلفين للعلامة الحليالأ. وآلتها التي يستعملها من البدن الكبد، ّالحسية ، ٧٩، لثةالمائة الثا، ١/٢٥٠:ّ

.قوى النفس

فتكـون كالبهيمـة ، إذا لم تكن طاعتها للقوة العقلية ملكة، هي القوة الحيوانية في الإنسان: ّالنفس الأمارة) ٣(

الألفـين : اُنظـر. فيصدر عنها أفعال مختلفـة المبـادىء، تدعوها شهواتها تارة وغضبها تارة، غير المرتاضة

ّللعلامة الحلي ).٣٧(الدليل ، ثانيةالمائة ال، ١٨٦ـ١/١٨٥:ّ

ّهي التي لا يصدر منها ذنب أصلا البت: النفس المطمئنة) ٤( . واعتقاداتها صحيحة يقينيـة مـن بـاب العقـل، ةً

ّلفين للعلامة الحليالأ ).٣٨(الدليل ، المائة الثانية، ١/١٨٧:ّ
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: مراتب الرياضة أربعةّثم ،وّامةّتسمى الل، ُّعنها شر لامت نفسهاوإذا صدر 

. الإلهيةباستعمال الشرائع النبوية والنواميس، تهذيب الظاهر:أولها

عـن عـالم ، ونفض آثـار شـواغلهباطن عن الملكات الرديئةتهذيب ال:وثانيها

.الغيب

ّ، وهـي تحـلي الـنفس بالـصور صال بعـالم الغيـبّما يحصل بعد الإت:وثالثها

. القدسية الخالصة عن شوائب الشكوك والأوهام

وهـو ، ّما يسنح لها عقيب ملكة الإتصال والإنفصال عن نفسه بالكلية:ورابعها

ّكـل قـدرة حتـى يـرى، ، وقـصر النظـر عـلى كمالـهوجلالهااللهملاحظة جمال 

ّالنفس اللوامة) ١( أو التـي لا تـزال تلـوم ، ىَّهي التي تلوم النفوس في يوم القيامة على تقصيرهن في التقـو: ّ

.٣/٦٨١:لطبرسيلتفسير جوامع الجامع : اُنظر. حساننفسها وإن اجتهدت في الإ

.باستعمال الشرائع النبوية، عن ارتكاب القبائح والإخلال بالواجب: nحmفي حاشية ) ٢(

مـع م االله تعـالى ّتكلـشـارة إلى إوهنا . م في الخلوةّالتكل: والناموس في اللغة، جمع ناموس: nحmفي حاشية ) ٣(

فالشرائع النبوية والنواميس الإلهية واحد ، غه إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلمّليبلعليه السلام جبرئيل

.ومختلف في الإعتبار، في المعنى

.وغير ذلك، والجهل، والحسد، كالحقد، أي عيوب الباطن: nحmفي حاشية ) ٤(

ّلأن النفس مجر، داتّهو عالم المجر: nحmفي حاشية ) ٥( دة وهي بمقتضى طبعها تقتضي الإنجـذاب إلى عالمهـا؛ ّ

ّلأنها كانت موجودة هناك ثم هبطت منه ثم تتوج ّ ّ .ه إليهّ

.صفاته الثبوتية: nحmفي حاشية ) ٦(

.صفاته السلبية: nحmفي حاشية ) ٧(

.nثmسقطت من ) يرى) (٨(
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ّمضمحلة في جنب قدرته تعالى الكاملة، وكل علم مستغرق في علمه الشامل، بل كـل  ّ ّ

ّويوجه همته بكليتها، وجود وكمال هو فائض من جنابه ّ ويقـصر ، عالم القـدسإلى ّ

ْأمنيته على نيل محل الروح َ ّالخضوع والإبتهال منلُوالأنس، ويسأ حضرة ذي

ّوينـوره بنـور الهدايـة التـي ، أن يفتح على قلبه باب خزانة رحمته، الجود والأفضال
ليـشاهد ، t  s  r  q   p<<: حيـث قـالوعده بعد مجاهدته،

ويكشف في باطنه الحقائق الغيبية والـدقائق ، الملكوتية والآثار الجبروتيةالأسرار

ّن النفس إذا هذبت ظاهرهـا وباطنهـا عـن رذائـل الأعـمال والأخـلاق، فإالفيضية، ّ

تّصلت بعالم الغيب امركزها الأصلي بمقتضى طباعها، إلى هّوقطعت عوائقها عن التوج

ّتصالا معنويا، فينعكس إليها مما ارتسمت فيه من النقوشاللجنسية  ً ّ ّالعلميـة، فتـتحلى ً

ّالنفس حينئذ بالصور الإدراكية القدسي الإدراكات الفائضة على الـنفس في هـذه ّثم ة،ٍ

: المرتبة أقوى من الفائضة عليها عقيب النظر والاستدلال من وجهين

ّمر من أن ّلـما لا يخلو عن الشبهات الوهمية؛رنّ الحاصل عقيب النظإ:أحدهما ّ
بخـلاف تلـك الـصور القدسـية التـي ذكرناهـا؛، الوهم له استيلاء في طريق المباحثـة

، ٦:وامـع الأسرار في شرح مطـالع الأنـوار للـرازيل، ١/٦:لـرازيلشارات والتنبيهات شرح الإ: اُنظر) ١(

.المقدمة

.٢/٣٥٣:مجمع البحرين للطريحي. ستراحة والحياة الدائمةالراحة والإ: َالروح بفتح أوله) ٢(

). من عالم: (nذmوnحmفي ) ٣(

.٦٩: ٢٩العنكبوتسورة ) ٤(

.بقية النسخوكذا) سرارالأ(في نسخة : nحmوفي حاشية ) الأمور: (nحmوnذmفي ) ٥(

.nثmلم يرد في ) ّأن الحاصل عقيب النظر، أحدهما: ستدلال من وجهينوالإ: (قوله) ٦(



6١٨٧7.................................................................................التوحيد في:الفصل الأول

رة للقـوى العقليـة، فـلا يمكنهـا َّوصيرورتها مسخ، ّلاضمحلال القوى الحسية هناك

. المنازعة لها في حكمها

ًإن الفـائض عـلى الـنفس في هـذه المرتبـة قـد يكـون صـورا كثـيرة : وثانيها ّ

لأن يفـاض ، ّوصقالتها عن أوساخ التعلقـات، ّاستعدت بصفائها عن الكدورات

ّت وحوذي بها ما فيه صور كثيرة، فإنه يتراءى فيها عليها تلك الصور، كمرآة صقل

ما تتسع هي له من تلك الصور، والفائض عليها عقيـب النظـر هـي العلـوم التـي 

ّتناسب تلك المبادىء التي رتبت لتؤدي مجهول، كمرآة صقلت شيء يسير منهـا إلى ّ

َّإلا أن ذلكّفلا يرتسم فيها إلا شيء قليل من الأشياء المحاذية لها،  أعني ـالفتحّ

قبـاء لم ـوكشف الحقائق الغيبية على باطنـه ، فتح باب خزانة الرحمة على قلب السالك

ّيخط على قد َ ْ َ ُْكل ذي قد، ونتائج َ ّّلم يعلم مقدماتها ْجد كل ذي جد، بل ذلـك َّ َّ

َّإلا أن ذلك المذكور: خضر الحبلروديّقال ملا) ١( شـغال العقـل بمعرفـة إوعـدم ، ّمن عـدم قـصر الهمـة: ّ

، دركة للأمـور الفانيـةّوتضعيف الحواس الم، ّوعدم الوقوف عند الزخارف التي هي مزلة القدم، الكثرة

ّوحبس النفس الأمارة التي تشير إلى التخيلات الواهية بالرياضة ّوتوجيه الهمة بالكلية إلى عالم القدس، ّ ّ ،

والإشتغال بالسؤال والخـضوع والإبتهـال مـن حـضرة ذي ، ّوقصر الأمنية على نيل محل الروح والأنس

).حاشية ح. (إلى آخره... قباء. الجود والإفضال

.قدد،٢/٥٢٢:الصحاح للجوهري. لقامةا: القد) ٢(

.التوحيد، الفصل الأول، ١١٩:الأنوار الجلالية. أي واردات وعلوم فيضية: قال المقداد) ٣(

ّكل ذي جد واجتهاد،وإزالة تلك العلائق وتنحية تلك العوائق، أي تلك المجاهدات: قال المقداد) ٤( ِ ّ ،

ّمن استعد : بحكم، ّفيضه على من استعد لذلك الفيضبل ذلك فضل ومنحة من الجناب القدسي ي

يتعارض فيها إلهامات ، ّلكن ذلك الإستعداد لا يحصل في الأغلب إلا مع مجاهدات عظيمة. ّاستحق
!
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ّ، جعلنا االله وإياكم من السالكين لطريقه، المـستحقفضل االله يؤتيه من يشاء ينّ

ّالمستعدين لإلهام تحقيقه، المستبصرين بتجلي،لتوفيقه ّهدايته وتدقيقـه، آمـين

.رب العالمين

"
بقت Pوينجـو ، والخلاص من الثانية عسر، ولى خطرُإتـّباع الا، ّوخواطر شيطانية، إلهية ذين س ْال َ َ َـَ ِ َّـ

ْلهم منَّا الحسنى ُ ْْ َِ ُOّفلا جرم كان تحصيل العلم بهذا الطريق أعـز مـن الكبريـت ، ٢١:١٠١نبياءالأ

أي الطريق الذي أمـر بـه ـفنسأل االله أن يجعلنا من السالكين لطريقه ، وحيث الحال كذلك، الأحمر

.هؤه وأولياؤأنبيا

.التوحيد، الفصل الأول، ١١٩:الأنوار الجلالية

.٥٤/اقتباس من سورة المائدة) ١(

، الفـصل الأول، ١١٩:نـوار الجلاليـةالأ. والإنتهـاء عنـد زواجـره، بالقيـام بـأوامره: ل المقدادقا) ٢(

.التوحيد

. بـأن تحـصل شرائطهـا وتنتفـي موانعهـا، ّوهو جعل الأسباب متوافقة في حصول مسبباتها: قال المقداد) ٣(

.التوحيد، الفصل الأول، ١١٩:الأنوار الجلالية

).ّتجلي(:بدل من) على: (nثmفي ) ٤(

. َإلقـاء معنـى في الـروع بطريـق الفـيض: والإلهـام. ّالتهيؤ لحصول الأثـر: الإستعداد: قال المقداد) ٥(

ًهو جعل الشيء حقا: والتحقيق وجدان ما يوصل إلى : والهداية. هو الظهور والإنكشاف: ّوالتجلي. ّ

، الفصل الأول، ١١٩:الجلاليةالأنوار.ًهو إمعان النظر في الشيء طلبا لتحقيقه: والتدقيق. المطلوب

.التوحيد



@+
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6١٩١7

الفصل الثاني 

في العدل

. أقسامه الخمسة ينتفع به في المباحثإلى للفعل:تقسيم

ٍالفعل إما أن يتصف بأمر زائد على حدوثه: فنقول ٍ ّ أو لا، الثاني مثل فعل النـائم ّ

الإتفـاق، وفعـل بلا يوصف بحسن ولا بقـبح : ّ، وأما فعل البهائم، فقيلوالساهي

أي ، الفصل الثاني في العدل: وقال، ّلـما فرغ من الفصل الأول في التوحيد شرع في الثاني: قال الحبلرودي) ١(

ّفي بيان أنه تعالى حكيم عادل لا يفعل قبيحا ولا يخل ً ًكونـه تعـالى عـادلا مـن جملـة : فإن قلـت، بواجبّ

ًالذكر وجعلها في فصل على حدة مقابلاأفردها بمَِلفَ، صفاته لاختصاصه بكثرة : قلت. لفصل التوحيد؟ٍ

ّوكونه أصلا لعدة مسائل شريفـة، المباحث الجليلة ، ووجـوب الثـواب والعقـاب، كحـسن التكليـف، ً

ًوغيرهما مما سيأتيك بإذن االله تعالى؛ ولهذا صار ثانيا من أصول الدين يـة كيفZَّأنXًوأيضا هذا إشـارة إلى ، ّ

).حاشية ح(.ّلـما عداه من صفات كمالهZمغايرةXأفعاله 

ًولـما كان معرفة كونه تعـالى عـادلا موقوفـة عـلى معرفـة الواجـب والقبـيح : خضر الحبلروديّقال ملا) ٢( ّ
ر َّدصَــأعني المنـدوب والمكـروه والمبـاح ـالمأخوذين في تعريفه دون غيرهما من أقسام الفعل ، العقليين

).حاشية ح. (تقسيم: فقال، ض لبقية الأقسامّولم يتعر، وبيان عقليتهما، قسيم الفعل إليهماالبحث بت

ّكشف المراد للعلامة الحلي: اُنظر) ٣( ،ثبات الحسن والقبح العقليينإولى في لة الأأالمس، الفصل الثالث، ٢٨٠:ّ

.مباحث العدل، ٢٥٣ـ٢٥٢:رشاد الطالبين للسيوريإ
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ّ، فمنهم من حكم ما به متصف الحسن والقبح؛ لأن كـل فعـل إذا الصبي مختلف فيه ّ ّ

وما كان خلافه فقبيح، مع قطع النظر عـن ، وقع على ما ينبغي في نظر العقل فهو حسن

ّإن الفعـل إنـما يتـصف : ولهذا حكموا بذلك في أفعال الصبي، ومنهم من قال، الفاعل َّ َّ

ّبالحسن والقبح إذا وقع من فاعل بحيث يليق به وينبغي منه عقلا، والصبي لا يتصور  ّ ً

َّمنه ذلك، والحق أن اتصاف الفعل بالحـسن والقـبح معتـبر حـين إدراك فاعـل نفـس  ّ

ُن الحسن والقبح، بخلاف النـائم والـسكران والمجنـون قطع النظر عZمعXالفعل، 

ّكل فعل إما أن ينفر العقل منه ّأو قبيح؛ لأن ا حسنّل أمّوالأو.والبهائم والصبي ّ

ّإمـا أن ينفـر العقـل ّلأنه : أربعة أقساموالثاني حسن، والحسن، أو لا، والأول قبيح
ْومكروه إن ترجح ، ّترجح فعلهْوالأول واجب، والثاني مندوب إنمن تركه أو لا،

والواجب ينفر َّأي ولأن القبيح ينفر العقل من فعله،ـولذلكْومباح إن تساويا، ، تركه

لارتكابه ما ينفر العقـل ُّيذم العقلاء فاعل القبيح وتارك الواجب؛ـالعقل من تركه 

. عنه

.nثmلم يرد في ) وفعل الصبي مختلف فيه، ّلاتفاقولا بقبح با: (قوله) ١(

.ما بين المعقوفتين أثبتناه ليستقيم السياق) ٢(

.nمmإلى هنا أثبتناه من ) فمنهم من حكم ما به: (من قوله) ٣(

.nثmلم يرد في ) ّأما حسن) (٤(

).على تركه: (زيادةnثmفي ) ٥(

من شيء ـأي العقل ـقسام الفعل ولا تاركه؛ لعدم نفوره ون فاعل غيرهما من أّولا يذم: قال الحبلرودي) ٦(

).حاشية ح(ـأي الفعل والترك ـمنهما 



6١٩٣7...................................................................................في العدل : الثانيالفصل 

فيـة المـشهورة بـين َّواعلم أن مسألة الحسن والقبح العقليين مـن المـسائل الخلا

ّالعقلاء، فلابد أولا من تحرير محل ً َالنزاع؛ ليكون النفي والإثبـات وارديـن عـلى شيء ّ ِ

:ٍالحسن والقبح يقالان لمعان ثلاث: فنقول،واحد

ّالعلم حسن والجهل قبيح، ولا نـزاع في أن : صفة الكمال والنقص، يقال: لّالأو

. مدركه العقل

ًمنافرته، فما وافق الغرض يكون حـسنا، ومـا خالفـه ملاءمة الغرض و: والثاني

ًيكون قبيحا، وما ليس كذلك لم يكن حـسنا ولا قبيحـ ّ، وقـد يعـبر عـنهما بالمـصلحة اًً
الحسن ما فيه مصلحة، والقبح ما فيه مفسدة، وما خلا عنهما لا يكون : والمفسدة، فيقال

ّشيئا منهما، وذلك أيضا عقلي بحسب اختلاف الإعتبار، فإ ً َّن قتل زيد مصلحة لأعدائه ً

.مفسدة لأوليائه

ّتعلق المدح والثواب عاجلا وآجلا، و الذم والعقاب كذلك، وهذا هو : الثالث ً ً ّ

ّمحل النزاع، فهو عند الأشاعرة شرعي ّ؛ لأن الأفعال كلها متساوية، وليس شيء منها في ّ َّ

نــَّما صـارت كـذلك وإ، ّنفسه بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه ولا ذم فاعله وعقابـه

مع قطع ـللعقل في نفسه : ّوعند المعتزلة عقلي، قالوا.بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها

َجهة محسنة أو مقبحةـالنظر عن الشرع  ِّ َ َ َإنها قد تدرك بالضرورةّثم ،ِّ ُكحسن الـصدق ، ّ

ّوقبح الكذب الضار، وقد ، النافع ّكقبح الصدق الضار، َدرك بالنظرتُ سن الكذب ُوح، ُ

ًدرك بالعقل أصلا، لكن إذا ورد به الشرع علم تالنافع، وقد لا  ّن ثمـأَ ، ّة جهـة محـسنةَّ

ّوإذا تقررت هـذه . كصوم أول يوم من شوال، ّكصوم آخر يوم من رمضان، أو مقبحة
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: قال، ما في المتنإلى ّالمقدمة فلنرجع

أنكرت : لحق، فنقولالخلاف بين الفريقين وإثبات ما هو اإلى في الإشارة:أصل

والفلاسفة الحـسن والقـبح والوجـوب ـيعني الأشاعرة القائلين بالجبر ـّالمجبرة

ًالقبيح عندنا ما نهي عنه شرعا: قالواالعقلية، ُتحريما أو تنزيها، والحسن بخلافـه، ولا ، ُ ً ً

ّت والمعـين، ولـو عكـس ّحكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها، بل الـشرع هـو المثبـ
ًشارع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكـن ممتنعـا، وانقلـال ّ َّ ّ ّ ب الأمـر فـصار َ

ًن قبيحاًالقبيح حسنا والحس ُلا سبيل للعقل النظري في معرفة حسن : وقالت الفلاسفة. ُ

يعني المعتزلة القائلين ـولأهل العدلالأشياء وقبحها، بل الحاكم بذلك العقل العملي 

ّوعقاب العاصي، ولذلك لقبوا بأهل العدل بوجوب ثواب المطيع أي عـلى ــعليهـاـُ

لا تخلـو عـن نـوعدلائلـالتي هي الحسن والقبح والوجـوب ، الأحكام العقلية

ِّقتـداء بالمـصنف اطوينا ذكرهـا ، ضعف ًS ،ـأي تلـك الأحكـام ــَوالأولى إثباتهـا

ّبالضرورة، لأن الإستدلال لابد مـن  ًدفعـا للـدور ـأي الـضرورة ــنتهائـه إليهـااَّ

َولـما أورد هنا . والتسلسل ًبأن العلم بحسن الأشياء وقبحها لو كان ضروريا، عتراضاّ ُ ُّ

اختلف فيه العقلاء؛ لعدم الإشتباه في الأحكام الضرورية، ولما وقع التفـاوت بينـه ّلـما 

ًأراد أن المجــبرة أنكـرت ذلـك مطلقــا: قـال المقـداد) ١( : والمـراد بــالنظري، والفلاسـفة بالعقـل النظــري، َّّ

ّما كان متعلقه ليس للقدرة الإنسانية فيه تصرف ّويتم به ، ّة الإنسانية فيه تصرفما كان للقدر: وبالعملي، ّ
.التوحيد، الفصل الأول، ١٢٥:الأنوار الجلالية. نظام النوع

.nثmلم ترد في ) العقلية) (٢(

.nصmوnثmلم ترد في ) نوع) (٣(
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ّوبين العلم بأن الكل والتـالي باطـل ، َّأعظم من الجـزء، لأن الـضروريات لا تتفـاوتَّ

اخـتلاف وسـبب: جوابه، بقولهإلى أشار. م مثلهّلوجود الاختلاف والتفاوت، فالمقد

ّمـن تـصورات ، ّاشتباه ما يتوقف عليه الحكمالمذكور شتباه في الحكمالإو، العقلاء
ّفإنه قد لا يتصور الأطـراف عـلى وجـه يكـون معاني الألفاظ من المحكوم عليه وبه، ّ

ّختلاف، وأما إذا تصور على الوجه الذي يتعلق به الحكم ذٍ يقع الإمناط الحكم، وحينئ ّ ّ
ّضرورية الإشتباه الحاصل من عدم تصور الأطراف على ما ينبغي ولا ينافي ذلك، فلا

ّإذا حـصل تـصور الطـرفين حـصل هو الذي :الضروريالتصديق َّلأن، الحكم
ف عـلى نظـر ّإن توقـبـل،لأجل الحكمـأي دليل ـوسطإلى الحكم من غير حاجة

يعني الحكـم ـّومحل النزاع، التي في الأطرافّلأجل التصوراتوكسب يكون ذلك 

ّفـإن مـن تـصور حقيقـة ّضروري بالمعنى المـذكور، كذلكـبحسن الشيء أو قبحه  َّ

بنفور العقل عن ترك بالضرورة يحكمّوتصور معنى نفور العقل؛ الواجب والقبيح، 

مـن ،ّمن غير توقف على أمر آخرـيعني القبيح ـوفعل الثانيـأي الواجب ـالأول

ُإن ذلك بسبب الف النفس : ا حديث التفاوت، فجوابهّوأم، أو تجربةدليل أو حدس َّ

. ما وجده أميلّببعض الضروريات، وهي لمألوفها متى ورد عليها أقبل، وبمأنوسها كل

. يترك الواجبّفي بيان أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا :أصل

، ّوالأمة اجمعت على ذلك، فالأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه ولا واجب عليـه

ّكـشف المـراد للعلامـة ،ولالبحـث الأ، الركن الأول، القاعدة الأولى، ٢١:قواعد المرام للبحراني: اُنظر) ١(

.المسألة الثانية عشر، الفصل الخامس. ٢٠٥:ّالحلي

.أقسام العلم الضروري، ١٠٠:إرشاد الطالبين. هو سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب: الحدس) ٢(
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. ّفلا يتصور منه فعل قبيح ولا ترك واجب

َّوأما المعتزلة فمن جهة أن ما هو قبيح منه يتركه وما يجب عليه يفعله ّ ، والدليل

ومن جملتهـا القبـائح ، الأشياءجميع عالم بتفاصيل، واجب الوجود قادرَّعلى ذلك أن

، وهو مستغن عـن القبائح وترك الواجببتفاصيل ًفيكون عالما وترك الواجبات،

ّمـن أنـه ، في المباحث الـسابقةّتقدم من الأصولّلـما ؛فعل القبائح وترك الواجب

ن ًأي عالما بالقبيح مـّوكل من كان كذلكّغني بالإطلاق عن الغير في ذاته وصفاته، 

،يستحيل عليه فعل القبيح وترك الواجب بالضرورةـًمستغنيا عنه ، حيث هو قبيح

ًوإلا يلزم السفه، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا ً ّ ّ .

ّولا يخل ، َّأن الواجب لا يفعل القبيح، ّترتيب المقدمات المذكورةمنينتج

. ، وهو المطلوبـأي لا يتركه ـبالواجب

؟قعة بقدرتهم أو بقدرة االله تعالىأفعال العباد هل هي وافي بيان:أصل

الأفعال التي تصدر من عبيده هـم موجـدوها : قالت الشيعة وجمهور المعتزلة

نهايـة الإقـدام،ًه لا واجـب عقـلا عـلى العبـد أو االلهّأنـ: فـصل، ٢٣٤:رشـاد للجـوينيكتاب الإ: اُنظر) ١(

.في التحسين والتقبيح: بعة عشرالقاعدة السا، ٣٨١:للشهرستاني

ّفي أنه عز، ٣٥:شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: اُنظر) ٢( .عادلّوجلّ

).الواجبات: (nصmفي ) ٣(

.nثmلم يرد في ) ٍوهو مستغن عن فعل القبائح وترك الواجب: (قوله) ٤(

ّكشف المراد للعلامة الحلي: اُنظر) ٥( .الثانيةلةأالمس، الفصل الثالث، ٢٨٣:ّ

.nثmلم يرد في ) ينتج من: (قوله) ٦(
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بل اختيار؛ ، أي هي واقعة بقدرتهم وحدها على سبيل الإستقلال بلا إيجابـبالإختيار

إرادتهم بالـضرورة، وبحسب دواعيهممنهم تحصلـأي تلك الأفعال ـّلأنهاوذلك 

ّإندفع إليها بحسب قصده وإرادته، وكل من حصل منه ، َّفإن من رام دفع حجر في جهة

.فهو موجده، الفعل بحسب داعيه وإرادته

صـول شرح الأ،المـسألة الأولى، جوابـات المـسائل الطبريـة، ١٠/١٣٥:رسائل الشريف المرتضى: اُنظر) ١(

:كنز الفوائد للكراجكـي،فعالفصل في خلق الأ، ٢٢٧ـ٢٢٦، ٢٢٤ـ٢٢٣:الخمسة للقاضي عبد الجبار

.فعال العبادأّفي أنه تعالى يخلق فصل، قبح التكليف بما لا يطاق، ١/١١٢

ّإن فعل العبـد واقـع : َّأن مذهب إمام الحرمين، والمذكور في كتبهم، المشهور فيما بين القوم: قال التفتازاني) ٢(

،ّوهذا خلاف ما صرح به إمام الحرمين فيما وقع إلينا من كتبه، كما هو رأي الحكماء، ًبقدرته وإرادته إيجابا

.٤/٢٢٤:تفتازانيشرح المقاصد لل

.ًليس العبد مخترعا: فصل، ١٧٦ـ١٧٤:رشاد للجوينيكتاب الإ: اُنظر) ٣(

.الفصل الثاني الجبرية، ٣٦:رستانيهالملل والنحل للش: اُنظر) ٤(
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ّتقع بمجموع القدرتين، على أن يتعلقا : سحاق الإسفرائينيإفقال الأستاذ أبو 

ِّا بالفعل نفسه، وجوز اجتماع المؤثجميع ًَ .على أثر واحدرَينّ

وقدرة العبـد ، ّعلى أن تتعلق قدرة االله تعالى بأصل الفعل: وقال القاضي أبو بكر

ّبصفته من كونه طاعة أو معصية، كما في لطم اليتيم تأديبـا وإيـذاء، فـإذن ذات اللطـم  ً ً

ومعـصية عـلى الثـاني بقـدرة العبـد ، لواقعة بقدرة االله وتأثيره، وكونه طاعة على الأو

َّأي يـزعم أن ــبالـضرورةعلى المذهب الأول ّواحتج أبو الحسين البصري. وتأثيره

ّوذلك لأن كل أحـد يجـد في نفـسهـالإستدلالإلى ولا حاجة، العلم بذلك ضروري َّ

َّم أن المنارة والهـاوي منهـا، ويعلـإلى والصاعد، التفرقة بين حركتي المختار والمرتعش

ّدواعيه واختياره، وأنـه لـولا تلـك الـدواعي إلى َالأولين من هذين القسمين يستندان

.بخلاف الآخرين، ختيار لم يصدر عنه شيء منهماوالإ

ّإذ لا مدخل في شيء منهما لإرادته وداعيه، بل الحيوانات العجم تفـرق بـين 
ّر طفر الجدول الضيق مقدورها وغير مقدورها فكيف بالإنسان، ولهذا يقصد الحما

فيكون إنكـاره سفـسطة مـصادمة ،ببعيدما ذكره أبو الحسين وليسدون الواسع، 

، الفقيه الـشافعي، مّالمتكل، الأصولي، هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الإسفرائيني) ١(

. وبنيـت لـه بنيـسابور مدرسـة مـشهورة. ّف كتاب جامع الحلي في أصول الدينصنّ. انهل خراسأإمام 

تـاريخ . وتـوفي في نيـسابور. ة كبيرةّوهذه زل، ز الكراماتّه كان لا يجوّحكى عنه أبو القاسم القشيري أن

. ٤٤٠ـ٢٨/٤٣٦:الإسلام للذهبي

القـانون ، ١٨٢:غاية المـرام للآمـدي: ظرانو،الأشعرية، الفصل الثالث، ٤١:الملل والنحل للشهرستاني) ٢(

ّكـشف المـراد للعلامـة الحـلي. ّه لا خـالق إلا االلهنّـأفي : القاعدة الاولى، الخامس المقـصد ، ٢٨٦ــ٢٨٥:ّ

.المسألة السادسة، الفصل الثالث، الثالث
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لو :قلنا،واستدللنا عليهّتنزلنا عن دعوى الضرورة في هذا المطلب وإنللضرورة، 

ّلجـاز تحـرك الجبـل ، من غير تأثير لقـدرة العبـد، كان فعل العبد بمحض قدرة االله
بأن يخلق االله ، ّعيف، وعدم تحرك الخردلة باعتماد القوي في الغايةالعظيم باعتماد الض

ه مكـابرة، الحركة في الجبل دون الخردلة إن وجـد شيء مـن : ًونقـول أيـضا. ّـوإن

أعنـي ــوالملزومبالقدرة والإختيار، ِالقبائح في العالم، فالعبيد موجدوا أفعالهم

فكذا اللازمًأيضا،اف الخصمباعترو، بالضرورةثابتـمن القبائح وجود شيء

.ًيكون ثابتا

ا أن فعل القبيح محال على الواجب، فيكون فاعله: بيان الملازمة ا بين َّإن َ ّ ّ

، َّوإذا ثبت أن فاعل القبيح هـو العبـدـالواجب أي غيرـغيرهـأي القبيح ـ

فاعـل َّلأنــَّا نعلـم بالـضرورة أن، و؛ لعدم القائل بالفصلفكذا فاعل الحسن

َفإن الـذي كـذب هـو الـذي صـدقآخر، ًالا شخصالقبيح هو فاعل الحسن ّ َ ّ َّ،

.والمنازعة فيه مكابرة

ًبعث االله محمدا: وعن الحسن البصري العـرب إلى صلى االله عليه وآلـه وسـلم ّ

.nثmلم يرد في ) وجود شيء: (قوله) ١(

.nثmلم ترد في ) غير) (٢(

فعل القبيح من : ويقول، فاعل الحسن غير فاعل القبيح: بين الفاعلين، بأن يقولبالفصل : nعmفي حاشية ) ٣(

.والحسن من االله تعالى، العبيد

ًمجردا ، ّفي مصادر العامةّإلاـهذا ـلم يرد قول الحسن البصري ) ٤( ّن اللقب، وربما هو الذي دعا البعض إلى مّ

.عليه السلامّالظن أنه الإمام الحسن
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ّيحملون ذنوبهم على االله تعالى، ويصدقه قولـه تعـالى، َوهم قدرية ّ :>  }   |  {
£  ¢  ¡  �  ~¥  ¤< .ومن الموصوف ، َوقد عرفت معنى القدرية

.بها

ًاالله تعالى أمرا شنيعا، حاول الأشعري مفرا منه، إلى ّولـما كان إسناد فعل القبائح ً ًّ
ِإنه جرت عادة االله بأن يوجد في العبد : ومعناه،الفعل بخلق االله وكسب العبد: فقال ّ

ًفيكون فعل العبد مخلوقـا الله تعـالى ، ًقدور مقارنا لهماِويوجد فيه فعله الم، ًقدرة واختيارا

من غير أن يكون هناك منه ، مقارنته لقدرته وإرادته: ًمكسوبا للعبد، والمراد بكسبه إياه

والذي : جوابه بقولهإلى ِّفأشار المصنف. لهًلامحسوى كونه، تأثير أو مدخل في وجوده

إلى وأسند وجود الفعل وعدمه، ه بالكسبّوسمافي العبد أثبته أبو الحسن الأشعري

عند التحقيق غير معقول، ًولم يجعل للعبد شيئا من التأثير، ًوإلى العبد كسبا، ًخلقااالله

ًلعبد تأثير في وجود الفعل وتسميه كسبيا، فقد صدر لْإن كان : والتفتيش، فإنـاّ نقول له ّ
ّد إلا االله، وإن لم يكن له تـأثير ّلا مؤثر في الوجو: فبطل قولك، من العبد فعل إختياري

ويكون الفعل بمحض قدرة االله تعالى، فقد لزمك القول بالجبر وإسـناد القبـيح، ًأصلا

ًاالله، فلا فائدة في إثبات المعنى الذي تسميه كسباإلى  . ّإلا تطويل المسافة بلا طائل، ّ

.عنهاوجواب ـهذه ـّللمجبرة في دعواهم شبهة

.٢٨: ٧عراف الأسورة )١(

.٤/٢٨٦:وعنه في تفسير البحر المحيط للأندلسي، ٢/٧٥:اف للزمخشريّالكش)٢(

.شعريةالأ، الفصل الثالث، ٤١: الملل والنحل: اُنظر) ٣(

).حاشية ح(.ّوهي معارضة لـما استدللنا به من الدليل العقلي على الإختيار: خضر الحبلروديّقال ملا)٤(
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ّالحـال إنـه وــمن االله تعالىفي العبد إن كانت القدرة والإرادة:ّقالت المجبرة

أعنـي ــوالملزومتعالى، فالفعل صادر من االلهـومعهما يجب، بعدمهما يمتنع الفعل

.ثابتفكذا اللازمباتفاق الخصم، ظاهر الثبوتـوالإرادة من االله القدرة

ختيـار اولا يكون لـه ، بأن يكون الفعل واجب الصدور من العبد بقدرته، الإيجاب

أن بـ، الذي هـو مـذهبكما الجبرّأم. كالنار في الإحراق، وليس هذا مذهبكم، في تركه

فـلا يلـزم، ًمن غـير تـأثير لقـدرة العبـد أصـلا، يكون الفعل بمحض قدرة االله تعالى

مـن االله تعـالى َّإن كـون آلـة الفعـل: بأن نقولًأيضا دفع الإيجابيمكن و، منه

).كون القدرة: (nثmوفي . ّا هو المقدموهذ: nحmفي حاشية ) ١(

.وهو التالي: nحmفي حاشية ) ٢(

َّإنه سلمنا أن القدرة والإرادة : تقرير الجواب: قال الحبلرودي) ٣( ّ ، مـن االله تعـالىـّواللتان همـا آلـة الفعـل ـّ

ّلكن الملازمة التي ادعيتم ممنوعة .)حاشية ح. (إلى آخره... ّوسند المنع أنه لا يلزم، ّ

ًوإلا لزم كون الحداد مباشرا قريبا، ًمباشرة: قال الحبلرودي) ٤( ً ّ ٍلقتل كل من قتل بسيف، ّ ُصنعَهّ وهو باطـل ، َ

).حاشية ح. (ضرورة

.ّأي مما ذكر: nحmفي حاشية ) ٥(

ِمن أن االله تعالى يوجد في العبد القـدرة والإرا، الذي هو مذهب الفلاسفة: خضر الحبلروديّقال ملا) ٦( ُ ، دةَّ

).حاشية ح. (ّثم تلك القدرة والإرادة يوجبان الفعل

ًولا يدل عليه أصلا، ّولا يتخيل منه: قال الحبلرودي) ٧( ).حاشية ح. (ّ

.التي هي القدرة والإرادة: nحmفي حاشية ) ٨(

;�1<��)*�+�� �� F٣E :=�> 
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َّمسلم، إلا أن ّ ّفيكون فعلـه باختيـاره؛ ، وإرادته بالضرورةفعل العبد تابع لداعيه

َّـا لا نريد بالإ وبعد ـًأعني كون الفعل تابعا لإرادته وداعيه ـّختيار إلا هذا القدرلأن

ًأن سموه إيجابا؛ لكـون الآلاتوإرادته، ًتابعا لداعيهـأي العبد ـظهور كون فعله ّ ْ

لا في التـسميةّمجرد منازعة فيذلك كان، من االله تعالىمن القدرة والإرادة صادرة 

َّـا نقول َّمختار في فعله، بمعنى أن فعله تـابع لقدرتـه وإرادتـه، وأنـتم العبد: المعنى، فإن

َّإنه غير مختار، بمعنى أن قدرته مخلوقة الله تعـالى، : تقولون أي في ــولا مـضايقة فيهـاّ

في تقريـر ـيعنـي المجـبرة ـولو قالواّإذ لكل أحد أن يصطلح على ما يشاء، ـالتسمية 

كانـت ّلــما ولـو لم يخلقهـمفوجـد مـنهم الفعـل،َّإن االله تعالى خلق العبيد: الشبهة

ِوجدت ّلـما أيـالأفعال فيكـون هـو وثبتت الأفعال مـنهم،ّولـما خلقهم كانتـُ

ّلأن فاعل السبب هو فاعـل المـسبب، ـأي لتلك الأفعال ـلهاًبعيدا ًتعالى فاعلا كـانَّ

وأسـهليجاب دون الجـبر، الأول في إيهام الإمثل قولهمولو قالوا : جواب لو في قوله

لا يخفـى عـلى ، لكـن َّإثبات أن القدرة والإرادة من االله تعـالىإلى ولم يحتج، في ذلك

هـل هـو االله ، َّ؛ لأن الكلام في المبـاشر القريـب للأفعـالمن الضعفالعاقل ما فيه

َّأي إلا أن الإيجاب المشهور : قال الحبلرودي) ١( بشرط ، ّعبارة عن عدم تخلف الفعل عن الفاعل: الذي هوـّ

غـير لازم؛ ـكالإشراق والإحراق بالنـسبة إلى الـشمس والنـار ، ًأن لا يكون مسبوقا بقصد وداع وإرادة

).حاشية ح. (إلى آخره... َّلأن فعل العبد

).حاشية ح. (ولزوم وجود الفعل بوجودها وامتناعه مع عدمها: قال الحبلرودي) ٢(

.جه إلى إثبات ذلكبخلاف الأول لاحتيا، دونهم: nحmفي حاشية ) ٣(

َّبـأن فاعـل : بل المتخيل منه الإيجاب المجاب عنه، ًوالفساد وعدم دلالته على الجبر أصلا: قال الحبلرودي) ٤(

).حاشية ح(.ب الأولّالسبب ليس فاعل المسب
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ّمحـل َّتعالى أو العبيد؟ فإثبات أن مباشره البعيـد هـو االله تعـالى نـصب الـدليل في غـير

. ًفيكون باطلا، النزاع

. عنهاوجواب،أخرى لهم في هذه الدعوىشبهة

َلا محالة، فما علم عدمه يمتنع صدوره ّعلمه تعالى متعلق بفعل العبد: ًقالوا أيضا ِ َ

َوإلا يلزم أن يكون علمه جهلا، وما علم وجوده فهو واجب الصدور عـن ؛عن العبد ِ َ ً ّ

، ًلزم كون علمه تعالى جهـلامن العبـد ، إذ لو فرض تركهًفيكون تركه ممتنعا، العبد

يعني تـرك العبـد مـا علـم االله ـفالملزوم، محالـًأعني إنقلاب علمه جهلا ـّواللازم

مـن العبـد أو فعلـه مثله في البطلان، وإذا كان تركـهـأو فعل ما علم عدمه ، وجوده

.وهو المطلوب، في فعلهًكان العبد مجبورا، ًممتنعا

لم يقدروا على أن يوردوا على هـذا ، ولو اجتمع جملة العقلاء: قال الإمام الرازي

.نّه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعهاأ، وهو ّإلا بالتزام مذهب هشام، ًالوجه حرفا

ًبأن يكون الفعل صادرا ًأيضا يوهم الإيجاب،الذي ذكرتم هذا: في جوابهمقلنا

الفعـل ّالذي تدعونه وهو أن يكونّوأما الجبريقدر على تركه، بحيث لا ، عن العبد

ّكشف المراد للعلامة الحلي: اُنظر) ١( .المسألة السادسة، الفصل الثالث، المقصد الثالث، ٢٨٦:ّ

ّكشف المراد للعلامة الحلي: نظراُ) ٢( .المسألة السادسة، الفصل الثالث، المقصد الثالث، ٢٨٥:ّ

وهـو ، ّكان من أصحاب أبي الهذيل ثـم تركـه، مولى بني شيبان، الكوفي، هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي) ٣(

، ــ الهـشامية٣١: حلراجع رأيه المذكور في المتن في كتاب الملل والن، هـ٢٢٦توفي سنة ، من أهل البصرة

.١٠/٥٤٧:سير أعلام النبلاء للذهبي. ٢١٤:النديمالفهرست لابن: اُنظرو

.المقصد الأول، في أفعاله تعالى: المرصد السادس، ٨/١٧٣:شرح المواقف للجرجاني: اُنظر) ٤(

.nثmلم يرد في ) يكون) (٥(
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أي ــًويلزمهم أيـضا مثلـهيلزم من هذا، فلاًصادرا من االله تعالى من غير تأثير للعبد 

ّكلما علـم االله عدمـه : فنقولفي فعل الباري تعالى،لإثبات الإيجاب ـمثل هذا الكلام  ُ

ه تعالى، وما علم وجوده فهو واجب الصدور عنه من أفعال نفسه فهو ممتنع الصدور من

فيبطـل الإختيـار، إذ لا ، الإنقلاب المذكور، ولا مخرج لفعل االله عنهمايلزمّإلاو، تعالى

ًقدرة على الواجب والممتنع فلا يكون الواجب فاعلا مختارا،  عن هـذا ّوكلما أجابوا بهً

العلم : ّفي حل الشبهةنقولك، وعلى ذلا نزيدنّإعلى ، عن شبهتهمفهو جوابناالنقض 

ًلا يكون علما إلا إذا طابق المعلوم، فيكون تابعا للمعلـوم، ّ ما يتطابقـان، ّبمعنـى أنهـً

ّلا ترى أن صورة الفرس مثلا عـلى الجـدار إنـما أوالأصل في هذه المطابقة هو المعلوم،  ً َّ

ّلأن الفـرس في حـد نفـسه هكـذا؛كانت على هذه الهيئة المخصوصة ّيتـصور أن ولا، َّ

ّينعكس الحال بينهما، فالعلم بأن زيدا سيقوم غدا إنما يتحقـق إذا هـو في نفـسه بحيـث  ً ً ّّ
وسلب القدرة ، وامتناعهيقوم فيه دون العكس، فلا مدخل للعلم في وجوب الفعل

، ًرا في المعلـومّفلو كان مؤث، ًوالإختيار، وإذا كان العلم تابعا للمعلوم بالمعنى المذكور

ّتابعا له فيدور، وإذا لم يكن العلم مؤثًأيضا ن المعلومكا ًفي الفعل وجودا وعـدما ًراً لم ً

.يلزم الإيجاب

َّإعلم أن القائلين بكون العبد مختارا في فعلـه لم يـدعوا أن جميـع الأفعـال :هداية ً َّّ

Sفِّومنها ما يصدر عنه، فالمصن، بل منها ما يصدر عن االله تعالى، الحسنة صادرة منه

ًإذا ثبـت أن للعبـد فعـلا: ّما يصدر عـن كـل مـنهما، فقـالإلىًأراد أن يشير إجمالا َّ

).وجوب الفعل(بدل من ) وجوبه: (nثmفي ) ١(

.nثmلم يرد في ) ًأراد أن يشير إجملا إلىSفالمصنف ، نهما يصدر ع: (قوله) ٢(
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ًفكل فعل يستحق به العبد مدحا، ًاختياريا ًأو ذماكالطاعات، ّّ ُاو يحـسن كالمعـاصي، ّ
َلم:أن يقال له ّا لم يـستحقّممـ،من الأفعالوما عداهصدر عنه، فهو فعله؟كذافعلتِ

ُا، أولم يحسن أن يقال لهّو ذمأ، ًبه مدحا َلم:ً
ُفعلت كذا ككونـه حـسنِ ّطيـب ، الـصورةَِ

. ًلا اختيار للعبد فيها أصلافهو فعله تعالى، وأضداد ذلك، رشيق القد، الصوت

. َّفي بيان أن االله تعالى هل يفعل لغرض أو لا؟:أصل

ّأن أفعالــه ليــست معللــةإلى والحكــماءذهبــت الأشــاعرة بــالأغراض، َّ

ّوخالفهم في ذلك المعتزلة والشيعة، واختاره المصنف واستدل عليـه بأنـ ّ ّإذا ثبـت أن ه ِّ

فعل الباري تبع لداعيه، والداعي هو العلم بمصلحة الفعل أو الترك، فأفعاله تعالى 

ًدفعـا ، الإيجـاد أو الـتركإلى ًالتي صار العلم بهـا داعيـا للفاعـل،لم تخلو عن المصالح

ّأي إنه إنـَّما يفعل ـ،أفعاله تعالى لم تخل عن المصالح: ِّح من غير مرجح، وقولناللترجي

َّحـتجا. ِّمرجحة لأحد طـرفي الفعـل عـلى الآخـر، باعثة على الفعل،وحكمةلغرض

لكان هو ٍأو دفع مفسدة،، ّالأشاعرة بأنه لو كان فعله تعالى لغرض من تحصيل مصلحة

ًلأنه لا يصلح غرضا للفاعـل ؛صيل ذلك الغرضًمستكملا بتح، ًناقصا في ذاته مـا ّإلاّ

ّإذا ثبـت أنـه تعـالى ّبأنـه : أجـاب عنـه. وهو معنى الكمال، هو أصلح له من عدمه

أفعـال االله تعـالى َّفي أن: المقصد الثـامن، المرصد السادس، الموقف الخامس، ٣٣١:يجيالمواقف للأ: اُنظر) ١(

.ليست معللة بالأغراض

.nصmوnثmأثبتناه من ) والحكماء) (٢(

.٥٩، ٥٣:التعليقات لابن سينا: اُنظر) ٣(

تسليك الـنفس إلى حـضيرة القـدس ،القاعدة الثامنة عشر، ٤٠٠ـ٣٩٧:للشهرستانينهاية الإقدام: نظراُ) ٤(
!
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ًالتي صار العلم بها داعيـا فتلك المصالحفي ذاته وصفاته، ٍومستغن عن الغير، كامل

وهـو عبيـدهإلى تعـودبـلع، لتعاليه عن التـضرر والإنتفـا؛لم تعد إليه، الفعلإلى له

وإذا ثبـت بتحصيل مصالحهم ودفع مفاسدهم، ولا محذور في ذلك، ، الإحسان إليهم

ّن كـلأثبت بطريق العكس ، عبيدهإلى تعودلمصالحتعالى صادرة عنه َّأن أفعاله مـا َّ

.فيه فساد بالنسبة إليهم لم يصدر عنه تعالى

. يرضى بهّفي أنه تعالى لا يأمر بالقبيح ولا:تبصرة

: نهّاأوحقيقة إرادته تعالى لأفعال نفسه،،ّفيما تقدم في بحث الصفاتّقد بينا

ُهم رَـَا إرادته لأفعال عبيده فهو أمّوأم.عبارة عن علمه بما في الفعل من المصلحة ُ
ًإن فعل العبد إن كان واجبا يريد االله وقوعـه : وكراهته نهيهم عنها، والتفصيل،بها َّ

ًه، وإن كان حراما فبعكسه، والمنـدوب يريـد وقوعـه ولا يكـره تركـه، ويكره ترك

ّوالمكروه عكسه، وأما المباح وأفعال غير المكل ّف فلا تتعلق بها إرادته ولا كراهتـه، ّ

ّلأنه يؤدي،ّوالأمر بالقبيح يتضمن الفساد في اخـتلال نظـام النـوع المطلـوبإلى ّ

ّغرض الحكيم، ولأنه مما يج العبيـد فلا يأمر االله، الآمرإلى الجهل والسفهنسبة إلى ُّرّ

ّوقد بينا،به ّلأن الرضا ـأي بالقبيح ـفلا يرضى به، ّأنه لا يفعل القبيحفيما سبق ّ

ّأنه تعـالى إلى وذهب الأشاعرة. والمعتزلةهذا مذهب الشيعةبه قبيح كفعله،
"

ّللعلامة الحلي ّكشف المراد للعلامـة الحـلي،في التعليق: المطلب الخامس، المرصد السادس، ١٧٢:ّ ّ:٢٨٤ ،

.ه يفعل لغرضنّأفي : المسألة الرابعة، الفصل الثالث، المقصد الثالث

.في العدل: الركن الثاني، ٧٥:عتقاد للمقداد السيوريعتماد في شرح واجب الإالإ: راُنظ)١(

.٦٨:النافع يوم الحشر للمقداد السيوري: اُنظر) ٢(
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، لا يكـونلـما ته غير مريدّمريد لجميع الكائنات، وكلها واقعة بمشيئة االله وإراد

ًفمنهم من لا يجوز إسناد الكائنات إليه مفصلا، فلا يقال أراد االله الكفر أو الفـسق  ّ ّ

َّذهب بعض العلماء مـن أن لـما َّأن الكفر أو الفسق مأمور به،: لإيهامه الكفر، وهو

، عالتوقيف مـن الـشارإلى الأمر هو نفس الإرادة، وعند الإلتباس يجب الرجوع

ّولا توقيف في الإسناد تفصيلا، وذلك كما يصح بالنص والإ ّ ّجماع أن تقول خالق كل ً

ّشيء، ولا يصح أن تقول خالق القاذورات وخالق القردة والخنازير، كما يقال له كل  ّ

لإيهام إضافة غير الملك ، ما في السماوات والأرض، ولا يقال له الزوجات والأولاد

، لكفر أو الفسق مراد االله لكان الإتيان به موافق لمـراد االله تعـالىّلأنه لو كان ا؛إليه

ًوأيضا لو كان الكفـر مـراد ؛ّوإنه باطل بالضرورة من الدين، ًفيكون طاعة مثابا به

ً، والرضا بالقضاء واجب إجماعا، لكان الرضا بالكفر واجبـا ًموافقا لقضائه، االله ً

ّاقا، والآيات الدالفتّإالرضا بالكفر كفر ّوهو باطل، لأن ه تعـالى لا يريـد ً ّـة عـلى أن

ä<كثر مـن أن تحـصى أالقبائح    ã   âè   ç   æ   å< والمكـروه لا

ــون مــرادا  Ä<ًيك   Ã   ÂÆ   Å<>_   ^   ]    \<>   R   Q

.٢٨/٣٠:التفسير الكبير للرازي.١٧/١٤٧:مسلم للنوويصحيح شرح : اُنظر) ١(

.nذmسقطت من ) الشارع() ٢(

).قضائهب: (nثmفي ) ٣(

.٣٨: ١٧اء سرالإسورة ) ٤(

.٣١: ٤٠غافر سورة)٥(

.٢٠٥: ٢البقرة سورة)٦(
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T   S<>8   7   6   5   4   3    2      1   0   /< ،

كـما يقـول ـأشركنـا ّلـما اد عدم إشراكنالو أر: أسندوا إشراكهم بإرادة االله، وقالوا

ّإنه تعالى رد علـيهم وذمهـم بقولـه ّثم ـالأشاعرة َّ ّ>  A   @?   >
B<.

مـا شـاء االله كـان ومـا لم يـشأ لم S: صلى االله عليه وآلـه وسـلمّوأما ما روي عنه

.قه بل مخصوص بأفعال نفسه، فليس على إطلاRيكن

ّتوهم إسناد الـشر ، لآيات والأحاديثلمتشابهات جاءت في اتفسير ِ حيالقبـوُ

وإن ، ما لا يلائـم الطبـع: أُريد بالشر، nخالق الخير والشرm: ّما ورد أنه. إليه تعالى

ّلا ما كان قبيحا خاليا عن المصلحة، فإن الشر يطلق على ، ًكان مشتملا على مصلحة َّ ً ً

مـا يكـون : يوانـات المؤذيـة، والثـانيكخلـق الح، غير الملائم للطبـع: أحدهما: معنيين

.٧: ٣٩الزمر سورة)١(

.١٤٨: ٦نعام الأسورة)٢(

.٢٨/٣٠:التفسير الكبير للرازي. ١٧/١٤٧:شرح مسلم للنووي: اُنظر) ٣(

.١٤٨: ٦نعام الأسورة ) ٤(

.٥٧٧:الأمالي للصدوق.٨/٨٢:الكافي للكليني) ٥(

.والقبح: nثmفي ) ٦(

.٥١٦، ٢/٥١٥:الكافي للكليني.١/٣٨:المحاسن للبرقي) ٧(

وإنـَّما هي شرور بالقياس ، َّواعلم أن الموجودات ليست من حيث هي موجودات بشرور: قال الحبلرودي) ٨(

والشرور أمور إضافية مقيسة إلى ، ية إلى تلك الأعدامّبل لكونها مؤد، إلى الأشياء العادمة كمالاتها لا لذواتها

).حاشية ح(.ًفلا شر أصلا، وبالقياس إلى الكل، ا في أنفسهاّوأم، نةّراد أشخاصها معيأف
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ّوالمنفي عن االله تعالى الشر بالمعنى الثاني دون الأول، ًمستلزما للفساد
 .قال الحكـماء :

ًما خير محض لا شر فيه أصلاإالموجود  ّ ّكالعقول والأفلاك، وأما الخير غالب عليه كما ، ّ
فالصحة أكثر منه، ولا يمكن تنزيه ًوإن كان كثيراـًمثلا ـّفي عالم العناصر، فإن المرض 

َّهذا العالم عن الشرور بالكلية؛ لأن ما برأ عن الشرور كلها هو القسم الأول، وكلامنـا  ّّ

ٍفي الخير الكثير الذي يلزمه الشر القليل، وقطع الشيء عن لازمه محـال، وحينئـذ كـان 
ّ

ًوالشر واقعا بالتبعية وبالقصد ال، ًالخير واقعا بالقصد الأول ثاني، وإنـَّما التزم فعـل مـا ّ

ٌغلب خيره؛ لأن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير ّ َّ فلـيس مـن الحكمـة ،

ّلئلا ينهدم به دور معدودة، أو لا يتألم به سائح في البر ، المطر الذي به حياة العالمترك ّ ّ

ّالمتعلقـة بالأشـياء ، لأزليةهو إرادته ا: َّهذا واعلم أن قضاء االله عند الأشاعرةوالبحر،

في ، ّإيجاده إياها على قدر مخصوص وتقدير معين: وقدره. فيما لا يزال، على ما هي عليه

عبارة عن علمه تعالى بـما ينبغـي أن يكـون : القضاء، وعند الحكماء. ذواتها وأحوالها

: العنايـةب، ّوهو المـسمى عنـدهم، على أحسن النظامًحتى يكون علما، عليه الوجود

، أو خالق النـور والظلمـة، ّأي مقدرهما، nأنا االله خالق الخير والشرّإنيmقوله : صالح المازندرانيّقال الملا) ١(

. ةّمـن الـصفات المتـضادوغيرهمـا،والصحة والمـرض،أو خالق الغنى والفقر، أو خالق الحياة والموت

.١٠/١١٣:حمد صالح المازندرانيلمشرح أصول الكافي

، في التجريـد: النمط الـسابع، علم الطبيعة وما قبله، ٣٣٥ـ٣٣٣:الإشارات والتنبيهات لابن سينا: اُنظر) ٢(

.٢٣فصل 

.nثmلم يرد في ) من الحكمة ترك...الخير الكثير لأجل: (قوله) ٣(

.٤١:نحل للشهرستانيالملل وال: اُنظر) ٤(

.nثmلم يرد في ) ًعلما) (٥(
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َوالقـدر. من حيث حملها على أحـسن الوجـوه، التي هي مبدأ لفيضان الموجودات َ :

ّعلى الوجه الذي تقـدر في القـضاء، الوجود العيني بأسبابهاإلى عبارة عن خروجها َ ،

. PV  U  T  S  R  Q   P O  N M  LO: وإليه يشير قوله تعالى

، والقدر في الأفعال الإختيارية الصادرة عن العبـادوالمعتزلة والشيعة ينكرون القضاء 

اختيار إلى بل، ذلك العلمإلى ولا يسندون وجودها، ويثبتون علمه تعالى بهذه الأفعال

ُالقضاء والقدر إن أريد بهما خلـق الفعـل : ِّقال المصنف في التجريد. العباد وقدرتهم

ِلزم المحال  َّوإن أريد معنى الإيجاب والإلزام صح في ـلى االله تعاإلى يعني إسناد القبائحـَ ُ

َّالفعل الواجب خاصة دون غيره من الأفعال، وإن أريد معنى الإعلام والتبين صح في  ّ ُ

.جميع الأشياء

ّوهـو مـأخوذ مـن الكُلفـة بمعنـى المـشقة، . في بيان حسن التكليف:تبصرة

، في التجريـد: النمط الـسابع، علم الطبيعة وما قبله، ٣٣٣:الإشارات والتنبيهات لابن سينا: ُانظر) ١(

.٢٢فصل 

شرح .المـسألة التاسـعة، الفـصل الرابـع، الباب الخـامس، ٢١٥ـ٢١٤:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٢(

.خاتمة، المقصد الرابع، المرصد السادس، الموقف الخامس، ٨/٢٠١:المواقف للجرجاني

.٢١: ١٥الحجر سورة ) ٣(

، ١١٠ــ١٠٩:قواعـد المـرام في علـم الكـلام للبحـراني،المعتزلـة، ٢٢:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٤(

ّكـشف المـراد للعلامـة الحـلي.البحث الثالث، الركن الأول، القاعدة الخامسة ، فـصل الثالـثال، ٢٩٤:ّ

.لة الثامنة في القضاء والقدرأالمس

.القضاء والقدر، الفصل الثالث، المقصد الثالث، ٢٠٠:لطوسيالإعتقاد لنصير الدين اتجريد : اُنظر) ٥(

َّلـما كان غرض المصنف في هذه التبـصرة دفـع الإيـراد عـلى أن القبـيح لـيس : خضر الحبلروديّقال ملا) ٦( ّ
!
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ًعاجلا وآجلامهو أمر عبيده بما فيه مصلحته: تكليف الباري تعالى ّونهيهم عما فيه ، ً
وإن كـان فيـه بل يناسبها ، لا ينافي الحكمةالأمر والنهي وذلك،كذلكمفسدتهم

"
تـرك ، ّكما توهمه جماعة، لا بيان التكليف الذي هو من فروع العدل، ّسير المتقدم عليهاكالتف،بإرادته تعالى

ّوإن شئت ذلك فاستمع لــما يـتلى عليـك، التعرض لبيان شرائط التكليف وغيرها من مباحثه شرائـط . ْ

: حسن التكليف عشرة

، ًف آخـر مـثلاّو للضرر بمكلـأ، ًبأن لا يكون التكليف موجبا للإخلال بتكليف آخر: إنتفاء المفسدةـأ

. َّلأن تحقق المفسدة قبيح

ْبـل لابـد مـن أن يكـون عـلى جهـة ، ّإذ لا يكفي مجرد صـدور الفعـل: ّتقدم التكليف على المباشرةـب ّ

. الإمتثال

، إذ لا تكليـف بـالممتنع لذاتـه والواجـب لذاتـه؛ لعـدم المقدوريـة فـيهما، ّإمكان الفعل المكلف بـهـج

ًيكون إلا ممكنافالمطلوب لا ّ .

ًفلا يكون المباح ولا الحرام مكلفا به، ًف به متصفا بالمنع من التركِّأن يكون ما كلـد ّ .

ُعلم الآمر بصفات الفعل ـهـ ْ . ّلئلا يخطأ في التكليف، به من حسنها وقبحهاّالمكلفِ

ّعلم الآمر أيضا بقدر ما يستحق المأمور على الإتيان به من الثـو ً ْ ًواب والعقاب آجلا وعاجلاِ ً.

ّلئلا يخل ب، امتناع القبيح عليهـز . ّثابة المستحق للثوابإّ

ّقدرة المكلف على الإتيان بما كلف بهـح . حتى يمكنه الاتيان به، ّ

ّعلم المكلف بما كلف بهـط  َّ ْ ولا يمكـن القـصد إلى الـشيء قبـل ، َّلأن الإتيان به بدون القصد إليه محال، ِ

. م بهالعل

والتكليـف ، وامتناعـه بـدونها، لتوقفه على الآلـة؛ْإن كان الفعل ذا آلة وأداة كالوضوء، إمكان الآلةـي

).حاشية ح(.بالممتنع محال

والأجـر ، كاسـتحقاق النفـع العظـيم الـدنيوي، لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه: قال الحبلرودي) ١(

).حاشية ح(.الجزيل الأخروي
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فـلا يكـون ًعاجلة للعباد، وإذا كـان التكليـف مـشتملا عـلى مـصالح العبيـد ّمشقة

َّإن الغرض من التكليف هو تعريض العبد للثواب في الآخـرة، : وبيان ذلك،ًقبيحا

ًوهو بدون استحقاق سابق قبيح عقـلا، ، والثواب منفعة دائمة مقرونة بتعظيم وإكرام

ُألا ترى إن السلطان إذا مر بزبال وأعطاه من المال ما لا يدخل تحت الحصر لم يـستقبح  ّ َّ َّ

ّبل عد جودا وفضلا، لكنه مع ذلك إذا نزل له، ًمنه أصلا ً ً َّ ًوقـام بـين يديـه معظـما لـه ، ُ ِّ

ًومكرما  ّاستقبح منه ذلك وذمـه العقـلاء، وأمر خدمه بتقبيل أنامله، إياهِّ إلى ونـسبوه، ُ

مقرونـة ، أراد أن يعطي عباده منافع دائمةّلـما فاالله سبحانه. ّركاكة العقل وقلة الدراية

ًولم يحسن أن يتفضل بذلك عليهم ابتداء بلا ، َّومن ملائكته المقربين، بإجلال وإكرام منه ُّ

.ّفهم ما يستحقونه بهّكل، استحقاق

ًواختلف في جواز التكليف بما لا يطاق، جوزه الأشاعرة بناء على أصلهم ّ نّه لا أ، ُ

ًيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ومنعه الشيعة والمعتزلة؛ لقبحه عقلا، ، يقبح من االله شيء

ّفإن من كلف الأعمى بنقط المصحف، وعبده الطيران َعد سفيها وق، السماءإلى َّ ً َّ َبح ذلك ُ ُ

َّبـأن : عليـهّواسـتدلSِّوكان كآمر الجـمادات، واختـاره المـصنف ، في بداهة العقول

،ّليستحق بذلك الثـواب الموعـود؛َّالغرض من التكليف إمتثال العبد بما يكلف به

ّبل إنـّما يكون قبيحا لو جوزنا التكليف بالمحال: خضر الحبلروديّملاقال ) ١( ، بل هو محال، ّلكنّا ما نجوزه، ً

).حاشية ح(.إلى آخره... والغرض من التكليف : ّلـما قال

لا لاشتماله ، لا يجوز أن يكون التكليف للشكر على النعم السابغة السابقةَـِمل: ْفإن قلت: قال الحبلرودي) ٢(

ة في مقابلتهـا ّلو كان التكليف للشكر لخرجت النعمة؛ بسبب المـشق: ّعلى مصلحة تحصل لمكلف ؟ قلت

).حاشية ح(.عن كونها نعمة
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ً، فيكون عبثا يجب نفيه ، لعدم إمكان الإمتثالًيكون تكليف ما لا يطاق حسنافلا

.عن الحكيم

. هل هو واجب على االله تعالى أو لا ؟َّفي أن اللطف:صلأ

ّبناء على أنه لا يجب عـلى االله تعـالى شيء، الثانيإلى ذهب الأشاعرة ً والـشيعة ،

َّ، واختاره المصنف واستدل عليه بأنهالأولإلى والمعتزلة ّ ّإذا علم البـاري تعـالى أن : ِّ

ٍإلا بفعل حسنـيمكن لهم الإمتثال أي لا ـالعبيد لا يمتثلون التكليف ٍ ،يفعلـه االلهّ

وإنزال ، وإكمال العقل، وتهيئة أسباب الطاعة، مثل إرسال الأنبياء، كخلق القدرة للعبد

َوجب صدوره، الكتب َ َّلـئلا ؛ ـأي عـن االله تعـالى ـعنهـأي ذلك الفعل الحسن ـ

ّوإذا لم يكن حسنا كان قبيحا؛ لعدم الواسطة بالنسبة إلى الفعل المكلف به: خضر الحبلروديّقال ملا) ١( ً ّلـما ، ً
ّتقدم من تنفر العقل منه أو عدمه ).حاشية ح(.ّ

ونقـض الغـرض ، فينتقض غرضه مـن التكليـف، الذي هو الغرض من التكليف: قال علي بن نصر االله) ٢(

).حاشية ح(.فلا يصدر منه تعالى، فيقبح التكليف بما لا يطاق، نقص يجب تنزيهه تعالى عنه

،قرب إلى اختيارهاأّلـما كان ولولاه ،قرب إلى اختيارهاأأو يكون ،ف الطاعةّما عنده يختار المكل: اللطف) ٣(

ّ ــع تمك ــالينم ــه في الح ــضى. ن ــشريف المرت ــائل ال ــائق، ٢/٢٨٠:رس ــدود والحق ــروا. الح ــدود : نظ الح

.٢٦:الحدود والحقائق للبريدي. ١٠١:للنيسابوري

ــر) ٤( ــرازي: اُنظ ــدين لل ــول ال ــين في أص ــسألة ، ٢/٢٦٣:الأربع ــاني، ٣٩م ــصل الث ــار .الف ــار الأفك أبك

.الفصل الأول، الأصل الثالث، قاعدة السادسةال، ٤/٣٥١:للآمدي

كـشف المـراد .البحـث الأول، الـركن الثـاني، ١١٨ــ١١٧:قواعد المرام في علم الكلام للبحراني: اُنظر) ٥(

ّللعلامة الحلي الاصـولشرح ،في اللطـف: المسألة الثانيـة عـشر، الفصل الثالث، المقصد الثالث، ٣٠٣:ّ

.في العدل: الفصل الثاني، الأصل الثاني، ٣٥٣ـ٣٥٢: الخمسة للقاضي عبد الجبار

).حاشية ح(.في الحكمة الإلهية: قال الحبلرودي) ٦(



شرح الفصول النصيرية...................................................................................6٢١٤7

ومثـل ذلـكالثواب الدائم، إلىّوهو الإمتثال المؤدي، من التكليفينتقض غرضه

ّالطاعة والمبعد إياه عن المعصيةإلى ِّالمقرب للعبد، الفعل الحسن ًلطفا، فيكون : ّيسمى، ِّ

ّمـما لا يتم الواجب المطلق اللطف ّثـم ً.واجبـافيكـون، ّإلا بهـأعني امتثال التكليف ـّ
، الطاعة فهو التوفيـق، فإن كان فعلاللطف المحصل: ّاللطف إن قارن الفعل يسمى

.ِّى اللطف المقربّ، وإن لم يقارن الفعل يسمأو ترك المعصية فهو العصمة

).حاشية ح. (ّوهو تعالى منَزه من النقائص، ّفإن نقض الغرض نقص: قال الحبلرودي) ١(

لـذي مـن فعـل وا، ونصب الأئمـة، كإرسال الرسل، ًالذي من أفعاله تعالى واجبا عليه: قال الحبلرودي) ٢(

وإيجابـه ، ف بهّوجب عليه تعالى إعلام المكل، فيما يجب عليه ويوصله إلى تحصيله، كنظره وفكره، المكلف

ّكالإعانة للمكلف في تحـصيل مـصالحه ودفـع ، والذي من غيرهما، عليه؛ ليمكن حصول المكلف به عنه

يجب ، ًه من الأفعال الفاسدة اعتبارا بهوانزجار، من إيمانه وطاعتهلحةبه في أفعاله الصاّوالتأسي، مفاسده

.ف بـهّفـيمكن تحقـق المكَلـ، ّبأن ذلك الغير يفعلـه لا محالـة لتحقـق اللطـف، عليه تعالى إعلام المكلف

).حاشية ح(

ّ،ختيارف على سبيل الإّوهو ما يحصل عنده الطاعة من المكل: اللطف المحصل) ٣( نه في ولولاه لم يطع مع تمك

ّراد للعلامة الحليكشف الم. الحالين .في اللطفm١٢nالمسألة ، الفصل الثالث، المقصد الثالث، ٣٠٣:ّ

.الحدود والحقائق، ٢/٢٦٦:رسائل الشريف المرتضى. كل لطف يقع عند الملطوف فيه: التوفيق) ٤(

تمكينـه في ولولاه لم يمنع مـن ذلـك ومـع ، خلال بالواجبف من فعل القبيح والإّما يمنع عنده المكل: العصمة) ٥(

ن أمر عـلى معـصية بـشرط ه لا يقدم مع ذلك الأنّأوعلم ، مر الذي يفعل االله تعالى بالعبدالأ: العصمة . الحالين

.الحدود والحقائق، ٢/٢٧٧:رسائل الشريف المرتضى. لجاءحد إلى الإمر لأنتهي فعل ذلك الأيلا 

، ١٠١:ّصول الدين للمحقق الحليأالمسلك في .قرب إلى الطاعةأف معه ّما يكون المكل: بِّاللطف المقر) ٦(

ّكشف المراد للعلامة الحلي: نظراو. لطافالمقام الثالث في الأ، البحث الرابع، النظر الثاني المقصد ، ٣٠٣:ّ

.في اللطفm١٢nالمسألة ، الفصل الثالث، الثالث
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الفصل الثالث

النبوة والإمامة

َّ، وأن بعثة الأنبيـاء صلى االله عليه وآله وسلمّفي معرفة مفهوم النبي:أصل

.ًواجب عقلا

ّسمي به لإنبائه عن االله تعالى، معنى المنبئ من النبأب: ّالنبي في اللغة ُمن : ، وقيل

االله إلى ّمن النبيء وهو الطريق؛ لأنه وسـيلة: ، وقيلّوهو الإرتفاع لعلو شأنه،النبوة

والأشـعرية في ، همـة في الأولوقـد خالفـت البرا، سن بعثة الأنبياء ووجوبهـاُفي بيان ح: قال الحبلرودي) ١(

ُولـما كان الوجوب مستلزما للح، الثاني ً .الى آخره...إذا كان الغرض: فقال، اكتفى ببيانه، سنّ

ّإترتيب : اُنظر) ٢( .nنبأm، ١/١١١:الصحاح للجوهري. nالنبيm، ٣٧٤ـ٣٧٣:يتصلاح المنطق لابن السك

صـلاح المنطـق لابـن إ. مـسائل النبـوة، لقسم الأولا، ١٠٢:تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي: اُنظر) ٣(

ّ معجم مقـاييس اللغـة . nنباm،٥/٤:ثيرالنهاية في غريب الحديث لابن الأ. حرف النون، ٣٧٤:يتالسك

.nبنوm، ٥/٣٨٥:لأحمد بن فارس بن زكريا
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ّوفي الإصطلاح، أما عند المليين. تعالى ّ قوم إلى أرسلناك: فهو إنسان قال االله تعالى له: ّ

ّ، وقد يخص الرسول بمن له ونحوه من الألفاظ، وكذا الرسول، ّعنيِّأو بلغهم ، كذا

ّشريعة وكتاب، فيكون أخص من النبي ُّ . واعترض بما ورد في الحديث من زيادة عدد

ٌأو نـسخ لـبعض أحكـام الـشريعة ،هو من لـه كتـاب: الرسل على عدد الكتب، فقيل َ

: بعض المعتزلـة، وفي كلامالسلامعليه ّ، والنبي قد يخلو عن ذلك كيوشعالسابقة

ــا) ١( ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــاييس اللغــة لاحم ــوmمــادة ، ٥/٣٨٥:معجــم مق ــن . nبن لــسان العــرب لاب

.nنباm، ١٥/٣٠٣:منظور

.مسائل النبوة، القسم الأول، ١٠٢:تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي: اُنظر) ٢(

، ١٢٢:قواعـد المـرام لميـثم البحـراني. ٢٨:الحـدود والحقـائق للبريـدي. ٨٥:الحدود للنيسابوري: اُنظر) ٣(

.ولالبحث الأ، الركن الأول، القاعدة السادسة

صـول الـدين لعبـد أ. ول في النبـوةالفـصل الأ، المقصد الـسادس، ٥/٥:ازانيللتفتشرح المقاصد : اُنظر) ٤(

.في معنى النبوة والرسالة: ولىالمسألة الأ، صل السابعالأ، ١٧٣:بغداديالالقاهر 

وأهـل ، عليهم السلاميوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل بن هو يوشع بن نون بن افرائيم ) ٥(

ة الخضر كما ّح باسمه في قصّوقد ذكره االله تعالى في القرآن غير مصر. هودّن عميوشع اب:الكتاب يقولون

ُوإذ قال موسى لفتاه<:في قوله تعالى ََ َ َ ِْ َ ُ َ ُفلما جاوزا قال لفتاه... ِ َ ََ ََ َ َِ َ .٦٢ـ٦٠: ١٨سورة الكهف >ََّ

َّنأو،أهـل الكتـابيوشع بن نون وهو متفق عـلى نبوتـه عنـد ّإن: وعن النبي صلى االله عليه وآله وسلم

. حبس الشمس كان في فـتح بيـت المقـدسنّأو، عليه السلامالذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون

االله يوشع يحكـم بيـنهم ّوبين أظهرهم نبي، ت يد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيهّاستقرماّـول

فكانـت مـدة حياتـه بعـد ، وسبع وعشرين سـنةوهو ابن مائة ، ليهإحتى قبضه االله ـ التوراة ـ بكتاب االله 

. ٣٧٣ــ١/٣٧٢:لابـن كثـيرالبداية والنهاية. ٤٤:المعارف لابن قتيبة: اُنظر. وعشرين سنةًموسى سبعا

.٢/١٩٩:قصص الأنبياءو
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ّإن الرسول صاحب الوحي بواسطة الملك، والنبي َ ِهو المخبر عن االله تعالى: َّ بكتاب أو ، ُ

. إلهام أو تنبيه في منام

ّأن يكون له اطلاع : أحدها: فهو من اجتمع فيه خواص ثلاث: ّوأما عند الحكماء

َّ، ولا يستنكر هـذا؛ لأن النفـوس الإنـسانية ةوالآتي، والماضية، ّعلى المغيبات الكائنة

المجردات المنتقشة بصور ما يحدث في هذا العالم العنصري إلى ولها نسبة، مجردة في ذواتها

، ّلكونها مبادئ له، فقد تتصل النفس بها بواسطة الجنـسيةـمكالعقول على مذهبهـ

ًإتصالا معنويا .وتشاهد ما فيها فتحكيها، ً

، أن تظهر منه الأفعال الخارقة للعادة؛ لكون هيولى العناصر مطيعـة لـه: وثانيها

َّانقياد بدنه لنفسه، ولا يستبعد ذلك، فإن النفوس البشرية بتصوراتها ، ّمنقادة لتصرفاته

ّرة في المواد البدنية، كما تشاهد من الإحمـرار والإصـفرار والتـسخن عنـد الخجـل ّمؤث

حتى يحـدث بإرادتـه في الأرض ، ّن تقوى نفس النبيوالغضب، فلا يبعد أوالوجل

فاسدة، كيف وتشاهد وخراب مدن، وهلاك أشخاص ظالمة، زلازل وخرق وغرق

أن يـرى الملائكـة متـصورة بـصور : وثالثهـا. مثلها من أهل الرياضة والإخـلاص

تقريب المعارف لأبي ،الفرق بين الرسول والنبي والمحدث، ٣٢٩ـ٣٢٨:الاختصاص للشيخ المفيد: اُنظر) ١(

.مسائل النبوة، القسم الأول، ١٠٢:الصلاح الحلبي

.nعmوnرmلم ترد في ) والاتية() ٢(

.nمmأثبتناه من ) كالعقول على مذهبهم: (قوله) ٣(

.nوجلmة ّماد، ٦/١٨٢:كتاب العين للفراهيدي. الخوف: الوجل) ٤(

).أبدان: (nذmفي ) ٥(

.مسائل النبوة، الأولالقسم ، ١٠٤ـ١٠٣:بي الصلاحف في الكلام لأارتقريب المع: اُنظر) ٦(
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مثل ما ًويسمع كلامهم وحيا من االله تعالى، ولا يستنكر أن يحصل له في يقظته ، محسوسة

عـالم إلى وسـهولة انجذابـه، ّيحصل للنائم في نومه؛ لتجرد نفسه من الـشواغل البدنيـة

.ّملكة تحصل له بأدنى توجهـالمذكور ـّالقدس، وربما صار الإنجذاب 

انقادت النفوس البشرية المختلفة ، من اجتمعت فيه هذه الخواص الثلاث: قالوا

ّوذلت له الهمم المتفاوتة على ، الإنقياد لبني نوعهاُإليه، مع ما جبلت عليه من الإباء عن 

ّالتي بها يتم، ًفيصير ذلك الإنقياد سببا لثبات الشريعة، ما هي عليه من اختلاف الآراء
.، وستسمع زيادة تحقيق لهذا الكلامالتعاون الضروري لنوع الإنسان

: ًبناء على أصلهم، واختلف في وجوب البعثة على االله تعالى، فالأشاعرة على نفيه

، ًواجـب عقـلا: ّوالحكماء والمعتزلـة والـشيعة عـلى أنـه،ّإنه لا يجب على االله شيء

إذا كان الغرض من خلق العبيد مصلحتهم: نّهّواستدل عليه بأSِّواختاره المصنف 

ّمر من أن أفعاله معلّلـما ـ َّ فتنبـيههم عـلى مـصالحهمـالعبـاد إلى غراض عائـدةألة بَّ

كالـسمع ، المـستفادة مـن الـسمعـكمعرفة بعض صفات الواجب ـلدينية والدنيوية ا

والبصر والكلام، وكثير من وظائف العبادات الـسمعية كالـصلاة وغيرهـا، ومعرفـة 

ّالتي لا تفي التجربة بها إلا بعد الأدوار والأزمان، ، ّالنافع والضار من الأغذية والأدوية

.في المبدأ والمعاد: الفصل الأول، المقالة العاشرة، ٤٣٥:الشفاء لابن سينا: اُنظر) ١(

.القاعدة التاسعة عشر، ٤١٧:في علم الكلام للشهرستانينهاية الإقدامكتاب : اُنظر) ٢(

قواعد المرام في علم .ثبات النبوةفي إ: الفصل الثاني، المقالة العاشرة، ٤٤٢ـ٤٤١:الشفاء لابن سينا: اُنظر) ٣(

.في وجـوده وغائيتـه: البحـث الثـاني، الـركن الأول، القاعدة الـسادسة، ١٢٣ـ١٢٢:الكلام للبحراني

ّكشف المراد للعلامة الحلي .في وجوب البعثة في كل وقت: المسألة السادسة، المقصد الرابع، ٣٣١:ّ
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ّوتعطـل الـصناعات ، المعرفة يوجب إتعاب النفسومع ذلك الإشتغال بتحصيل تلك

ّمـما لا تستقل، َبحسب الدارينومفاسدهم، والشغل عن مصالح المعاش، الضرورية ّ
إلى باحتياج العالمكالعلم، بإدراكهّوتأييدهم فيما يستقلـكما ذكرنا ـعقولهم بإدراكه

ّلينقطع عذر المكلف بالكلية، صانع حكيم واحد أي ، عـلى االله تعـالىاجـبلطـف و، َّ

.مناسب لحكمته

ُواعلم أن لحكماء الإسلام طريقا آخر في بيان حسن البعثة، وبيانـه ً َّإن االله تعـالى : َّ

ّخلق الإنسان بحيث لا يستقل وحده بأمر معاشه؛ لأنه محتاج غذاء ولباس ومسكن إلى ّ

إليـه مـن الغـذاء التي يكون ما يحتـاج ، ّكلها صناعي، ليس كسائر الحيوانات، وسلاح

ّإلا في مـد، ًوالمسكن طبيعيا، والشخص الواحد لا يمكنه القيام بإصلاح تلك الأمور ة ّ

ّة، وإن أمكـن فهـو متعـسر جـدّلا يمكن أن يعيش تلك المد ّلكنهـا متيـسرة لجماعـة ، اًّ ّ

ويخـيط ، أو يخبز هذا لذاك، يتعاضدون ويتشاركون في تحصيلها، بحيث يزرع ذاك لهذا

ّوعلى هذا قياس سائر الأمور، فيتم أمر معـاش كـل بنـي نوعـه بـاجتماع واحد لآخر، ّ
بسببه المعارضة والمعاوضة، ّإجتماع يتيسرلى اومعارضة ومعاوضة، فإذن الإنسان محتاج

ّالإجتماع المسمى بالتمـدن، إلى أي محتاج بالطبع، بالطبعّالإنسان مدني: ولذلك قيل ّ
هذا الإجتماع، واجتماع الناس على المعارضة والمعاوضة عبارة عن : ـعندهم ـدن ّوالتم

ّلا ينتظم إلا إذا كان بينهم معاملة وعدل؛ لأن كل واحد يشتهي ما يحتاج إليه ويغضب  َّّ

ِعلى مزاحمه ِ َّويختار جميع الخيرات لنفسه، فإن الخير مطلوب لذاته، وحصول المطالـب ، ُ

.nشmمن سقط )كالعلم: (قوله) ١(

.nشmمن سقط) بعبالط(: قوله) ٢(
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ِالمزاحمة، والإنسان إذا زوحم إلى ّا يؤديالجسمانية لواحد يستدعي فواتها عن غيره، فهذ

َّالجور على الغير؛ ليستبد إلى فتدعوه شهوته وغضبه، مِعلى ما يشتهيه غضب على المزاح

ّالهرج والتنازع ويختل أمر الإجتماع، وهذا الإخـتلال لا ـبذلك ـفيقع ، بذلك المشتهى

ّيندفع إلا إذا ات ، والمعاملة والعـدل غـير متنـاولين َّفلابد منهما، فقوا على معاملة وعدلّ

ّللجزئيات التي لا تنحصر، فلابد من قانون كلي هو السنة والشرع، فإذن لابد من سـنة  ُّ َّ ّّ

ّوشرع، والشرع لابد له من شارع؛ ليبين ذلك على الوجه الذي ينبغـي ُ إنــهّم لـو ّثـم .ّ

ارع منهم باسـتحقاق ّتنازعوا في وضع السنة والشرع لوقع الهرج، فينبغي أن يمتاز الش

ّالطاعة؛ لينقاد الباقون له في قبـول الـسنة والـشرع، وذلـك الإسـتحقاق إنــّما يتقـرر  ّ

ّباختصاصه بآيات تدل على أنه من عند ربهم، وتلك الآيات هـي المعجـزات ّ ّ، فـإذن

ّلابد من نبي ذي معجز َّ ،ّفظهـر مــما قررنـا شرح قولـه. وهو المطلوب ًوأيـضا إذا : ّ

ّوقـوع الـشر ، واختلاف دواعيهم وإرادتهـم، ّبسبب كثرة حواسهم وآلاتهمأمكن 
ّلأن جر النفع مركوز في طبيعة كل واحد والفساد في أثناء ملاقاتهم ومعاملاتهم، َّ كما ـَّ

ل ّتلخـيص المحـص،في إثبات النبوة: الفصل الثاني، المقالة العاشرة، ٤٤٢ـ٤٤١: الشفاء لابن سينا: اُنظر) ١(

طريقـة ، صلى االله عليه وآلـه وسـلممسألة محمد رسول االله، القسم الأول، الركن الرابع، ٣٦٧:للطوسي

: الفـصل الثـاني، القسم الأول، الباب الرابع، ٢٨٦ـ٢٨٣:قواعد العقائد لنصير الدين الطوسي. الحكماء

ّكشف المراد للعلامة الحلي. في طريقة الحكماء في اثبات النبوة : ولىلة الأأالمس، المقصد الرابع، ٣٢٥ـ٣٢٤:ّ

.في حسن البعثة

ٍلتصديق مدع في دعواه؛ى به الظاهر في زمان التكليفّيتحد،الفعل الناقض للعادة: المعجزة) ٢( أمر : وقيل. ّ

رسـالة الحـدود ، ٢/٢٨٣:رسائل الـشريف المرتـضى. ّلعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضةلخارق 

.٨٦ـ٨٥:الحدود لقطب الدين النيسابوري.٢٨:الحدود والحقائق للبريدي: ًنظر أيضااو. والحقائق
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،وانتظام أمور معاشـهم، وحسن معاملتهم، ّفتنبيههم على كيفية معاشرتهمـّقررنا 

وبهـذا . عـلى االله تعـالىلطف واجـب، ى شريعةّالتي تسمّنة فيما بينهم، بوضع الس

َّالتقرير ظهر حسن التكليف أيضا؛ لأن القيام بوظائف التكليف في الأوقات ا ً ، لمختلفةُ

ِمـما يوجب ُ ّتذكر أحوال النبيّ ّالواضع لتلك السـنة، ُّ ُّوتذكر أحواله وملاحظة قوانينه ، ُ

ّالموضوعة تبعث المكلف على الإنقياد للسنة ا نتظـام أمـر اويستديم بذلك ، لصادرة منهَّ

ّالإجتماع، ولـما كان هنا مظنة سؤال ّاللازم مـما ذكرتم أنه لابد مـن شـارع : بأن يقال، ّ ّ ّ
. ذي معجز

َّا أن ذلك يجبـّوأم : جوابه، بقولـهإلى أشار. ّكونه من البشر كما هو المدعى فلا؛َ

ّولـما كان الباري سبحانه غير قابل للإشارة الحس ـّكما مر في نفي المكان والجهـة ـيةّ

غـير في البشرية بغير واسطة مخلوق مثلهمـأي العبيد بالمصالح والمفاسد ـفتنبيههم

ّواجبةمن البشر ُّممكن، فبعثة الرسل البـشر، وإلى إلى ن إيـصال الأحكـامًعقلا؛ ليمك

Ç  ÆÅ  Ä  Ã  ÂÈÉÊ<:هــذا يــشير قولــه تعــالى
ËÏÎÍÌ<َّني أن الرسول يجب أن يكون مـن جـنس ، يع

.لكان الرسول مثلهم، كون المرسل إليهم كذلك، ولو كانوا ملائكة

ّما حمل االله تعالى النبي: الشرع) ١( :ود لقطـب الـدين النيـسابوريالحـد. وألزم الناس القيام به،وأمره بأدائهّ

.٢٠٢:التعريفات للجرجاني: نظراو،٨٦

.٩٥: ١٧سراء الإسورة ) ٢(

.٢١/٤١٠:لرازيلمفاتيح الغيب . الإسراءتفسير سورة ، ١٥/٢٠٥:جامع البيان لابن جرير الطبري: اُنظر) ٣(
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. َّ، وأن الأنبياء معصومونفي معرفة معنى العصمة:أصل

االله إلى من استناد جميع الأشـياء، على ما ذهبوا إليهًبناء ـالعصمة عند الأشاعرة 

ّإنها خاصـية في الـشخص يمتنـع : وقال قوم. ًأن لا يخلق االله في العبد ذنباـًتعالى ابتداء  ّ
ّويكذبه أنه لو كان صدور الذنب. بسببها صدور الذنب عنه ِّّاسـتحق ّلـما ًممتنعا عنه

Ù  Ø×   Ö  Û  Ú <: ًأيـضا قولـه تعـالىالمدح بذلك، والتالي باطل بالإجمـاع، و
Ü<البـشرية، والإمتيـاز بـالوحي لا إلى على مماثلتهم لسائر الناس فيما يرجعّ، يدل

ّوالحق أنها صفة تبعث صاحبها على فعل الطاعات وترك القبائح بالإختيار. غير ّ.

الواجـب مـن إمتناع وقوع القبائح والإخلال ب: ّإلى هذا أشار المصنف، بقوله

ّلئلا تنفـر ، الإلجـاءّولا يبلغون حد،ّعلى وجه لا يخرجون عن حد الإختيار، الرسل

ويثابون بما جـاؤا بـه: وقولـه، إمتناع وقوع القبائح: ّيتعلق بقولهعقول الخلق عنهم،

لطف، الى آخره..على وجه لا يخرجون : ّيتعلق بقوله، من فعل الطاعات وترك المعاصي

يمنع من ذلك ومع تمكينه ولولاه لم، خلال بالواجبف من فعل القبيح والإّما يمنع عنده المكل: العصمة) ١(

الحـدود لقطـب الـدين : وانظـر. رسالة الحـدود والحقـائق، ٢٧٧:المرتضىالشريف رسائل . في الحالين

.١٠٢: النيسابوري

ّويكذبه أنه لو كان صدور الذنب، عنه: (قوله) ٢( ).ث(لم يرد في ) ّ

.١١٠: ١٨الكهفسورة ) ٣(

صـلى االله ثبات نبوة نبينا محمـد إالقاعدة العشرون في ، ٤٦٤ـ٤٦٢:للشهرستانينهاية الإقدامكتاب : اُنظر) ٤(

.نبياءفصل في عصمة الأ، نبياءحكام الأأباب ، ٢٩٩ـ٢٩٨:رشاد للجوينيالإ،عليه وآله وسلم

.النبيالبحث الثاني في صفات، النظر الثالث،١٥٥ـ١٥٤:ّق الحليّصول الدين للمحقأالمسلك في : اُنظر) ٥(

.الركن الثاني، القاعدة السادسة، ١٢٧ـ١٢٥: لم الكلام للبحرانيقواعد المرام في ع
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ّويـسمى ًمناسبا لحكمته، ، على االله تعالىًفيكون واجبا، آخرهإلى ...تناعإم: خبر لقوله
. عـصمة: ـّبحيـث لا يبلـغ حـد الإلجـاء ـالعاصم للعبد عـن المعـاصي هذا اللطف

ُفالرسل معصومون مـن َّغير أن الأزارقـة، ًعن الكفر والبدعة إجماعا من أهل المللُ

ّجوزوا عليهم الذنب، وكل ذن، الخوارج ـًأيـضا ـوعـن الكبـائر ، ب عندهم كفرّ

ًخلافا للحشوية، وعن الصغائر عمدا ًخلافـا لجماعـة مـن المعتزلـة، وعـن الخطـأ في ، ً

ًخلافا للجبائي، وسهوا، التأويل ّوأمـا قبـل ّ، هذا كله بعـد الـوحي،ًخلافا للباقين، ً

الـذين خرجـوا مـع نـافع مـن البـصرة إلى ، أصحاب نـافع بـن الأزرق، إحدى فرق الخوارج: الأزارقة) ١(

، يـام عبـد االله بـن الـزبيرأوما ورائها من بلدان فـارس وكرمـان في ، فغلبوا عليها وعلى كورها، الأهواز

ّمن بدعهم أنهم كفروا أمير المؤمنين علي عليـه الـسلام بـالتحكيم، بهذه النواحيله ّوقتلوا عما ّ بـن اّوأن! ّ

ولا ، ولا رجم على الـزاني، ّوجوزوا قتل أولاد المخالفين ونسائهم، ّوأن التقية حرام! ملجم لعنه االله محق

ّعث االله تعالى نبيـا يعلـم أنـه ّوجوزوا أن يب، بائهماوأطفال المشركين في النار مع ، ّحد للقذف على النساء ً

َوكفروا الصحابة والقعدة عن القتـال، ومرتكب الكبيرة كافر، ًأو كان كافرا قبل البعثة، يكفر بعد نبوته َ ّ .

.٤٢٤: المواقف للأيجي،٥٢: الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر

َّإعلم أن بعض الناس اعتقدوا أن إظهار الكفر عن الأ: nمmفي حاشية ) ٢( بـل ، نبيـاء عـلى وجـه التقيـة جـائزَّ

وإلقائهـا في التهلكـة ، َّواجب عند صون النفس؛ لأن عدم إظهار الكفر يوجب إلقاء النفس في التهلكـة

ِولا تلقوا بأيديكُم إلى التهلكَة<لقوله تعالى ، حرام ُِ ْْ ْ ََّ ُْ َ ِ ُO ّومنع هذا القـول؛ لأنـه لـو . ١٩٥: ٢البقرة سورة

َّف من القتل لكان أول الأوقات وقت إظهـار الـدعوة؛ لأن الخلـق في ذلـك جاز إظهار الكفر عند الخو

ّوجواز إظهار الكفر وقت إظهار الدعوة يؤدي إلى خفاء الدين بالكلية، الوقت سيكونوا مريدين هلاكه ّ ،

.Sمن الشارح . وهو باطل

.زارقةالأ، الخوارج، الفصل الرابع، ٥٣:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٣(

ّكـشف المـراد للعلامـة ،ول في العـصمةالبحـث الأ، الـركن الثـاني، ١٢٥:قواعد المرام للبحـراني: اُنظر) ٤(
!
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، ومـال إليـه يرةَّفجمهور الأشاعرة وجمع من المعتزلة جـوزوا علـيهم الكبـ، الوحي

ّأنه إلى ، وذهب الإماميةوالإمامية وأكثر المعتزلة على منعها. القدماءبعض الحكماء

ًلا يجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة، لا عمدا ولا سهوا قبل الوحي ، ولا خطأ في التأويل، ً

ُاختلفوا في أن ذلك هـل يع، القائلون بامتناع المعاصي عنهمّثم .وبعده ًلـم سـمعا أو َّ

.ًعقلا؟

ًفالجمهور من الأشاعرة على أن العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلا، إذ لا  َّ

ة ّوإجمـاع الأمـ، ًدلالة للمعجزة عليه، فامتناع الكبائر عنهم عمدا مستفاد من السمع

ًبنـاء عـلى قاعـدة التحـسين والتقبـيحـوقالت المعتزلة والشيعة . قبل ظهور المخالفين
َّيمتنع ذلك عقلا؛ لأن صدور المعاصي عنهم يوجب سـقوط هيبـتهم عـن : ـالعقليين  ً

وعدم الإنقياد لهم، ، النفرة عنهمإلى ّوانحطاط رتبتهم في أعين الناس، فيؤدي، القلوب

"
، ١٤٦ــ٤/١٤٤:فكارللآمديبكار الأأ،المسألة الثالثة في وجوب العصمة، المقصد الرابع ، ٢٢٦:ّالحلي

.نبياءصل الخامس في عصمة الأالأ، القاعدة الخامسة

.الأشعرية، الفصل الثالث،٤٤:للشهرستانيالملل والنحل : اُنظر) ١(

.nثmأثبتناه من ) الحكماء() ٢(

ّكشف المراد للعلامة الحلي: اُنظر) ٣( .في وجـوب العـصمة: المـسألة الثالثـة، في النبوة: المقصد الرابع، ٣٢٦:ّ

بـاب في الـصفات التـي يجـب أن يكـون عليهـا، الكلام في النبوات، ٣٠٢:الفائق للملاحمي الخوارزمي

.النبي

ّكشف المراد للعلامة الحلي: اُنظر) ٤( .في وجوب العصمة: المسألة الثالثة، في النبوة: المقصد الرابع، ٣٢٦:ّ

فكـار ابكـار الأ،نبيـاءفـصل في عـصمة الأ، باب أحكـام الأنبيـاء، ٢٩٩ـ٢٩٨:الإرشاد للجويني: اُنظر) ٥(

.نبياءة الأصل الخامس في عصمالأ، القاعدة الخامسة، ١٤٤ـ٤/١٤٣:للآمدي
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وهو خلاف مقتـضى العقـل والحكمـة، ، ويلزم منه إفساد الخلائق وترك استصلاحهم

ًويجب أن يكون النبي منزها عن دنـاءة . الخلق عنهمّلئلا تنفر عقول: وهذا معنى قوله ّ ّ
ّوعهر الأمهات؛ لئلا تنفر الطباع عنه، وأن لا يكون فظـا غلـيظ القلـب؛ لـئلا ، الآباء ً ّ ّ

ّينفضوا من حوله، وعن الأمراض المنفرة، مثـل ، والـبرص، والجـذام، ُالأبنـة: ّ

ّالطريق ونحوه، وبالجملة كـل مـا الأكل في: ًيكون هتكا للمروءة، مثلّوعما، ونحوها

ّيدل على خسة صاحبه ّ.

ّوبيان أن النبي، في معرفة معنى المعجزة:مةّمقد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم َّ

. يجب أن يكون ذا معجز

ٍقوم لو لم يتأيد بأمر خـارق،إلى مبعوث من حضرته تعالىّ إنسان كل: فنقول ّ
وهو يتناول فعل غير المعتاد وترك ما هو ، المعجزةشروع في تعريف، بأمر خارق: قوله

أي لا يمكـن ،خال عـن المعارضـة. للعادة؛ إذ لا إعجاز دونهمعتاد، واعتبر خرق

.nنَبَأm، ١٢/٦٣٩:لسان العرب لابن منظور. العيب في الكلام: ُالأبنة) ١(

.nجذمm، ١٢/٨٧: لسان العرب لابن منظور. عهاّصابع وتقطم الأّمعروف لتجذ: الجذام من الداء) ٢(

.nبرصmمادة ، ٧/٥:لسان العرب. وهو بياض يقع في الجسد، داء معروف: البرص) ٣(

ُالمسلك في أصول الدين . مسائل النبوة، القسم الأول، ١٠٣:بي الصلاح الحلبي ريب المعارف لأتق: اُنظر) ٤(

:قواعـد المـرام للبحـراني. البحـث الثـاني في صـفات النبـي، النظر الثالث، ١٥٥ـ١٥٤:ّق الحليّللمحق

.الركن الثاني، القاعدة السادسة ، ١٢٧ـ١٢٥

ّأنه يقول بمثل ما يقول إم، عندهمقابلة الخصم بما يظهر : المعارضة) ٥( رسـائل الـشريف . ا السائل أو المجيبّ

الفـصل الثالـث في ، ٥٥:الحدود لقطب الدين النيسابوري: نظروا،٢/٢٨٥:الحدود والحقائق، المرتضى

.يشتمل عليها الخطابحدود أشياء
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ّمـن نفـس شريـرة ، وهو إظهار أمر خـارق للعـادة، معارضته، واحترز به عن السحر
ّيجري فيها الـتعلم والتقلـد، وبهـذين، بمباشرة أعمال مخصوصة، خسيسة الإعتبـارين ّ

ّيفارق المعجزة، وبأنه يتـَصد ّويبذل الجهد في الإتيـان بمثلـه، وبأنـه لا ، َلمعارضتهىُّ

ّوبأن صاحبه ربما اتصف بالفـسق والـرجس الظـاهر ، يكون بحسب اقتراح المقترحين َّ

ّوالباطن وهو جائز، وكذلك الإصابة بالعين خلافا للمعتزلة، فإنهم قالوا ّبل هو مجرد : ً
أو خفـاء وجـه ، ّبمنزلة الشعبذة التي سببها خفة حركـات اليـد، دة ما لا حقيقة لهإرا

.وطلب المعارضة،يّمقرون بالتحد. َالحيل فيه

؛ لعـدم ، واحترز به عن الكرامـاتالمنازعة والمماراة: ـفي اللغة ـّوالتحدي 

ّلخلوها عن دعوى النبوة، حتى لو ادعى ا، ّقتران التحدي فيهاا ًلنبوة صـار عـدوا الله لا ّ

لم يكـن الـدعوىإذ لو لم يوافق موافق لدعواه؛. ّيستحق الكرامة، بل اللعنة والإهانة

كما في قضية ، تصديقه، واحترز به عن الفعل الخارق الذي لا يطابق الدعوىإلى طريق

ذا ّ، فلو لم يتأيد المبعوث مـن حـضرته بهـعليه السلامّوعم إبراهيم الخليل،مسيلمة

).يتحدى: (nحmفي ) ١(

.المبحث التاسع في السحر، لفصل الأولا، المقصد السادس، ٥/٧٩:شرح المقاصد للتفتازاني: اُنظر) ٢(

.nحديmة ّماد، ٤/٣١٦:القاموس المحيط للفيروزآبادي: اُنظر) ٣(

المـسألة ، المقـصد الرابـع عـشر في النبـوات، ٤٤٠:شراق اللاهوت للسيد عميد الـدين العبيـدليإ: اُنظر) ٤(

.الرابعة في جواز الكرامات

ًلسلام لـما جعل االله تعالى النّار له بردا وسـلاما، قـال عنـد ذلـك َّروي أن إبراهيم عليه ا: nبmفي حاشية ) ٥( ً ّ
ًأنا أجعل النار على نفسي بردا وسلاما: نمرود ّوأن مسيلمة الكذاب لـما اد. حترقت لحيتهافجاءها ف، ً ّ ّ ىعَّ

ّإن محم: قيل، النبوة ٍرتد بصيرا، فدعا مسيلمة لأعور فذهبت عينه الصحيحة، فاًدا دعا لأعور فَّ ً : قيـل لـهّ
!
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الأمر ّتصديقه، ويسمى ذلكإلى طريقـأي لهؤلاء القوم ـلهم لم يكن، الأمر الخارق

ّتصديقهم، وإنما إلى ًليكون طريقاًمعجزا، فظهور المعجزات للرسل واجب؛المذكور 

َّ؛ لأنـا نعلـم صلى االله عليه وآلـه وسـلمتصديق النبيإلى َّإن ظهور المعجزة طريق: قلنا

ّوادعـى أنـه ، ة عنـد الخـواص والعـوامّا قام إنسان ذو أخلاق مرضـيّبالضرورة أنه إذ ّ

ًالدليل على صدق قولي أن االله يظهر على يدي أمرا : مبعوث من عند االله سبحانه، وقال ََّّ ُُ ِ

ِقني فليأت بمثل ما ظهر على يدي، وعجز من ّمن لم يصد: وأظهر، فقال، ًخارقا للعادة

.ّبأنه صادقّحصل للعقل يقين تام، عداه عن ذلك

.صلى االله عليه وآله وسلمّنا محمدّفي بيان نبوة نبي:أصل

ّرسـول االله؛ لأنـه ادعـى النبـوة، بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشـمّمحمد ّ ،

ّحـد إلى القريـبّأمـا الـدعوى فمعلومـة بـالتواترًفيكون نبيـا، ،وأظهر المعجزة

منها ما فكثيرة ،الظاهرة على يده ّوأما المعجزةا، المشاهدة والعيان، فلا مجال للإنكار له

"
ّش على الحرث غسالة وضوء محمرُفَ، ّيبس لقلة الماءمَّإن حرث قو ّرتـد اد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم فَّ

كـشف المـراد : اُنظـر. ًفصار حرثه هـشيما، ًفأمر مسيلمة واحدا من أصحابه بمثل ذلك في حرثه، نضارة

ّللعلامة الحلي .كراماتالمسألة الخامسة في ال، المقصد الرابع، ٣٣٢ـ٣٣٠: ّ

:قواعد المـرام للبحـراني.مسائل النبوة، القسم الأول، ١٠٤:صلاح الحلبيالبي تقريب المعارف لأ: اُنظر) ١(

.مسائل النبوة، القسم الأول، القاعدة السادسة، ١٣٢ـ١٢٨

عنـد على وجه يحصل العلم الضروري،ًا يترادف على السماع من المخبرين حالا بعد حالّمم: الخبر المتواتر) ٢(

. يشتمل عليهـا الخطـابالفصل الثالث في حدود أشياء، ٥٣:الحدود لقطب الدين النيسابوري. سماعه

.التواترّالقول في حد، ٣٦:أوائل المقالات للشيخ المفيد: وأنظر
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، صلى االله عليه وآله وسـلمّإنه مرض رسول االلهS:عليهما السلامرواه الصادق عن أبيه 

ّفأتى جبرئيل بطبق فيه رمان وعنب، فسبح الرمان والعنب حينما أكل النبـي ّ صـلى االله ّّ

.Rمنهعليه وآله وسلم 

ًابيا جاء على ناقة حمراء، وأناخ على باب المسجد، ودخـل عرإَّأن : ومنها ما روي

الناقـة التـي ، يا رسـول االله: وقد قعد، فقال جماعةصلى االله عليه وآله وسلم ّعلى النبي

ّألكُم بينةS: صلى االله عليه وآله وسلمفقال، عرابي سرقةتحت الأ َRفقـال،نعـم: ؟ فقالوا

ّق االله من الأعرابي إن قامت عليه البينة، وإن خذ ح،يا عليS: صلى االله عليه وآله وسلم ّ

قـم لأمـر االله S: صلى االله عليه وآله وسلمّفأطرق الأعرابي، فقال النبيRّلم تقم فرده إلي

ّوإلا فأت بحجتك ّR والذي بعثك بالكرامة يا رسول : ـمن خلف الباب ـفقالت الناقة

. وما ملكني أحد سواه، َّإن هذا ما سرقني، االله

ـأي المعجزات ـوأظهرهاَومن بحث عن هذا الجنس وجده أكثر من أن يحصى، 

P  3: حيـث قـال،ّتحـدى بـه العـربصلى االله عليه وآلـه وسـلم ّالقرآن؛ لأنه
5  4OP©      ¨  §OP'  &*  )  (O

الـشفا بتعريـف ،علـيهما الـسلاممامة الـسبطين إباب ، ٣/١٦٠:بي طالب لابن شهر آشوبأمناقب آل ) ١(

.فصل ومثل هذا في سائر الجمادات، الباب الرابع، ١/٣٠٧:اضّلقاضي عيحقوق المصطفى ل

.ةّفصل من روايات العام، الباب الأول، ١/٤١:الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي: اُنظر) ٢(

.٣٤: ٥٢الطور سورة)٣(

.٣٨: ١٠يونس سورة ) ٤(

.١٣: ١١هود سورة ) ٥(
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ّإذ لو عورض لتواتر؛ لأنه مما تتوفر الدواعيوعجزوا عن معارضته، ّ ّولأنـهنقله،إلى ّ

ّجـرد لهـم الحجـصلى االله عليه وآله وسلم  ًة أولا والـسيف آخـراَّ ّفلـم يعارضـوا إلا ، ً ُ

ّمع تعريضهم النفس والمال والأهل للهـلاك، فعلـم أنهـم مـا أعرضـوا عـن ، السيف
ّمعارضة الحجة مع كونها أسهل إلا لعجزهم على معارضة من يريد مع توفر دواعيهم، ّ

. بمـآثرد بمفخرة أتوه بمفـاخر، وإن أتـاهم بمـأثرة أتـوهْالسبق، حتى إن أتاهم أح

ًتحديا لمعارضتها، وكتـب ، ّحتى علقوا القصائد السبع بباب الكعبة،وفرط فصاحتهم ّ

َالسير تشهد بذلك،  وإلى الآن لم يقدر أحد من الفصحاء على تركيـب كلـمات عـلى ِ

كقـول مـسيلمة ، لعقـلاءبـما هـو ضـحكة لّإلاِومن اشتغل بالمعارضة لم يأت منواله،

فالحاصـدات ،والزارعـات زرعـا، والنازعـات نزعـا: ــفي معارضتهـّالكذاب 

َّوغير ذلك من خرافاته، فعلم أن القرآن .فالآكلات أكلا، والطابخات طبخا، حصدا

صـلى االله عليـه وآلـه دّ، فيكون محمًا عجز الفصحاء عن معارضته، فيكون معجزاّمم

ًا حقا؛ لإظهاره ذلك المعجزّنبيوسلم  ً.

هـو مـا اشـتمل عليـه مـن الـنظم : واختلف في وجه إعجاز القـرآن، فقيـل

).موهوإن رماهم بمأثرة ر: (nصmوnثmفي ) ١(

.nثmلم يرد في ) في معارضته(قوله ) ٢(

).ًفزعا: (nصmوفي )قرعا: (nثmفي )٣(

تفـسير البحـر . مـسألة في لـزوم حجيـة القـرآن، ١٨٢:تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني:اُنظر) ٤(

.٤/١٨٣:المحيط لابن حيان الأندلسي

.nثmلم يرد في ) ًفيكون معجزا: (قوله ) ٥(
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وعليـه ، في مطالعه ومقاطعه وفواصـله، المخالف لنظم العرب ونثرهم، الغريب

كونه في الدرجة العالية من البلاغـة التـي لم يعهـد مثلهـا في : وقيل. بعض المعتزلة

وقـال القـاضي . وعليه الجاحظ وأهـل العربيـة، ا بلاغتهموتقاصر عنه، تراكيبهم

وكونـه في الدرجـة العاليـة مـن ، أعني غرابة النظم، هو مجموع الأمرين: الباقلاني

: وقيـل. لـسلامته عـن التنـاقض: وقيـل. هو إخباره عن الغيب: وقيل. البلاغة

م عنهـا مـع صرف االله دواعـيه: امّـظّقال أبو إسحاق الإسفرائيني والنبالصرفة، ف

كـالتقريع ، ًخصوصا عند توفر الأسباب الداعيـة في حقهـم، كونهم مجبولين عليها

والتكليف بالإنقيـاد، فهـذا الـصرف خـارق ،والإستنزال عن الرئاسات،بالعجز

. ًللعادة فيكون معجزا

علـوم يقتـدر إلى َّإن المعارضة والإتيان بمثل القرآن يحتـاج: ّمناوقال المرتضى

َلكنه تعالى س، ا، وكانت تلك العلوم حاصلة لهمعليه فلـم يبـق لهـم قـدرة ،بها عنهملَّ

ل ، قـاًفيكـون معجـزا، ى بالـصرفة هـو الخـارق للعـادةّعليها، فهذا السلب المـسم

.محتملُّوالكل: في التجريدSّالمصنف

.الباب الرابع، ١/٣٧١:ّالشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض: راُنظ) ١(

.فصل في جملة وجوه إعجاز القرآن، ٣٨ـ٣٢:إعجاز القرآن للباقلاني: اُنظر) ٢(

.ّالنظاميةm٣n، الفصل الأول، ٢٥:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٣(

.nثmلم يرد في ) المرتضى() ٤(

.المسألة العاشرة، جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية، ٣٤٨ـ١/٣٤٧:رسائل الشريف المرتضى) ٥(

.إعجاز القرآن الكريم، المقصد الرابع، ٢١٦:لطوسينصير الدين اتجريد الإعتقاد ) ٦(
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. بعض أحكام النبوةإلى :هداية

وجـب أن ــبالدليل الذي عرفتهـاًّنبيصلى االله عليه وآله وسلمّإذا كان محمد

ّوكـل مـا جـاء بـه ممـا لا ـم من وجوب عصمة الأنبياء ّتقدّلـما ـًمعصومايكون ّ

أو لا ـالـصانع إلى كاحتياج العالمـ، سواء كان للعقل دلالة عليه العقليعارض

ّلأن كليجب تصديقه؛ـكتفاصيل وظائف العبادات الشرعية ـ ّجـاء بـه لـيس إلا ما َّ

ّوإن نقل عنه شيء مما يعارضهوحي يوحى إليه،  ُْلم بحـسب الظـاهر ــأي العقلـ

صـلى االله عليـه نـا ّنقياد لـشريعة نبيفي وجوب الإ،هداية بها ختم بحث النبوة: خضر الحبلروديّقال ملا) ١(

).حاشية ح(.إلى آخره... إذا كان: فنقول، متثال لأحكامهاوالإ،وآله وسلم

ّها عماّمنز، ما يجب اتصاف الأنبياء بهّبكلًموصوفا: قال الحبلرودي) ٢( ، ًوإذا كـان معـصوما، يمتنع علـيهمً

ما ّفكل، وإذا كان صادق القول ولم يجز عليه الكذب، ْولم يجز عليه الكذب بالضرورة، كان صادق القول

).حاشية ح(.ًبه يكون صدقا في نفسهجاء 

).حاشية ح(.يعارضه: في نسخةnحmفي حاشية ) ٣(

ًمــّا أن يكـون موافقـا للعقـل ولا يعارضـه العقـلإ: ا بحسب الإعتقاد فـلا يخلـوّوأم: قال الحبلرودي) ٤( ْ ،

ِمـا أن لا يكـون ظـاهره موافقـا لظـاهرهإو، والقدرة، والعلم، يكإثبات الوحدانية للبار ً ُ ، بـل يعارضـهّ

يجـب ـا لا يعارضه العقل ّأي ممـفإن كان الأول ، واليد، والاستواء، والبصر، والسمع، كإثبات الإدراك

ا يعارضـه العقـل ّشيء ممعليه السلام أي نقل عنهـْوإن كان الثاني ، تصديقه واعتقاد حقيقته على ظاهره

ّنقلا متواترا مفيدا لليقين بأنه مم، ًظاهرا ّ ً ً كـما لا يجـوز إعتقـاد ، ًلم يجز إنكاره مطلقـاـعليه السلام بها جاء ً

ّف فيه إلى أن يظهر سره وتأويله بما يوافـق العقـلّبل يتوق، ظاهره ، والمـسموعات، كـالعلم بالمـدركات، ْ

ّأو نفو، والقدرة بالنسبة إلى مثالنا، والإستيلاء، والمبصرات َ وإذا كـان الأمـر ، ّض علمه إلى علام الغيوبُ

.إلى آخره... ما ذكرنا فشريعتهعلى 

.nذmعارضه، وكذلك في : في نسخةnحmفي حاشية ) ٥(
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أن إلى ـأي يجـب التوقـف فيـه ، ــبل يتوقف فيـهًبناء على خفاء وجهه، يجز إنكاره؛

.ّيظهر سره

ِواعلم أن المنكر بعثته ّحـتج بـأن نباـكـاليهود ـ صلى االله عليه وآله وسـلم َّ تـه وَّّ

النـسخ محـال؛ ّاهم في كثير من الأحكام، لكـنّدين من قبله؛ لمخالفته إيتقتضي نسخ

ّلأن الحكم الصادر منه تعالى لابد أن يكون مشتملا على مصلحة؛ لئلا ًَّ يلـزم الترجـيح ّ

ِبلا مرجح، وحينئذ لو كان في الحكم المنسوخ مصلحة لا يعلم فواتهـا بنـسخه فلـذلك  ٍ ِّ

ُنسخه فيلزم ا فيلـزم ، ًأهملها بلا سـبب ثانيـاّثم ً،لجهل، وإن علمها فرأى رعايتها أولاَ

، َّن المصالح تختلف بحسب الأوقاتإ: والجواب. وهو البداء، ّالندم عما كان يفعل

، ما كانت المصلحة في وقت ثبوت الحكـمّفربكشرب الدواء النافع في وقت دون وقت،

فشريعته التـي هـي : بقولهفّلى هذا أشار المصنالنسخ، وإّفيصح، رتفاعهاوفي آخر 

: قيـل. ّهو الدليل الشرعي الذي يدل على زوال حكم: وفي الشرع. الإزالة والنقل:ًالناسخ ـ النسخ لغة ـ) ١(

سـائل ر. وتـستعمل ذلـك في الحكـم دون الـدليل، الحكم الذي يثبت بدليل شرعي آخر مع تراخيه عنه

الفـصل الثالـث في ،٥٤:الحدود لقطب الـدين النيـسابوري: وانظر٢/٢٨٨الحدود والحقائق ، المرتضى

.٣٣٠:التعريفات للجرجاني، حدود أشياء يشتمل عليها الخطاب

مـع اتحـاد الوقـت والوجـه ، أو النهي عنه بعد الأمـر بـه، هو الأمر بالفعل الواحد بعد النهي عنه: البداء) ٢(

ــ ــر والم ــضى. أموروالأم ــائل المرت ــائق، رس ــدود والحق ــر، ٢٦٤:الح ــدين : وانظ ــب ال ــدود لقط الح

.الفصل الثالث، ٥٤:النيسابوري

ّفالشيء قد يكون حسنا لتحق، والأشخاص: قال الحبلرودي) ٣( دون ، ٍق مصلحة في وقـت بالنـسبة إلى قـومً

).حاشية ح(.ومثل هذا غير ممتنع، وقت آخر وقوم آخرين

.nثmناه من أثبت) المصنف() ٤(
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ّ؛ لأنه خاتم الأنبيـاء،باقية ببقاء الدنيا، على رغم أنف اليهودّناسخة للشرائع كلها

صـلى االله عليـه ولقولهÄ  Ã<<: علم من دينه ضرورة، ولقوله تعالىّلـما 

فيلـزم أن يكـون ، ترفـع دينـهبعده لا شريعة ّوإذ لا نبيRّلا نبي بعديS: وآله وسلم

ولا يجب الإنقيـاد لهـا والإمتثـال لأحكامهـا،ًباقيا؛ لامتناع خلو الزمان عن شريعة 

. قول اليهود لظهور بطلانهإلى يلتفت

. ّوما يتعلق بهافي مباحث الإمامة:أصل

ّوحفظ حوزة الملة، بحيث يجـب ، الرسول في إقامة الحدودمثلاخلافة: الإمامة ِ

ّتباعه على كافة الأمةا ُ ّًكالقـاضي مـثلا، ، ، وبهذا القيد خرج من نصبه الإمام في ناحية

ْقل يا أيها النَّاس إني رسـول االلهَِّ إلـيكُم P: لقوله تعالى، ًأيضاّوعامة لجميع البشر والجن: قال الحبلرودي) ١( ُ َ ُّْ َُ ُ ِْ ِِّ َ َ ُ

ًجميعا ِ َOولقوله تعالى، ١٥٨: ٧عراف الأ :Pِومـا أرسـلناك إلا كافـة للنَّـاس َِ ً َّ َ ّ َ ِْ َ ْ َO ولـسورة ، ٢٨: ٣٤سـبأ

).حاشية ح. (Rإلى الأسود والأحمرُعثتبSُ: االله عليه وآله وسلمولقوله صلى، الجن

.٤٠: ٣٣الأحزاب سورة ) ٢(

.خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، ٨/٢٦:الكافي للكليني) ٣(

قواعـد المـرام ، مـسائل النبـوة، القـسم الأول، ١١٥ــ١١٢:تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي: اُنظر) ٤(

.البحث الثالث، الركن الثالث، القاعدة السادسة،١٣٥ـ١٣٣:للبحراني

الحـدود ، رسـائل المرتـضى. ّعمن هو في دار التكليف، بالأصالة لا النيابة، ّرئاسة عامة في الدين: الإمامة) ٥(

. ٢/٢٦٤:والحقائق

، مشتملة على ترغيب عمـوم النـاس في حفـظ مـصالحهم الدينيـة والدنيويـة، ّرئاسة عامة دينية: الإمامة

ّزجرهم عما يضرهم بحسبهاو .الباب الرابع في الإمامة، ١٠٩ـ١٠٨:قواعد العقائد للطوسي. ّ

شرح ، المقصد الأول في وجوب نـصب الإمـام، المرصد الرابع، الموقف السادس، ٣٩٥:المواقف للأيجي: اُنظر) ٦(

.ب الإمامالمقصد الأول في وجوب نص، المرصد الرابع، الموقف السادس، ٨/٣٧٦:المواقف للجرجاني
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ّإذ لا يجب على كافـة الأمة ، ًويخرج المجتهد أيضا ُ ُواختلف في . ّبل على من قلده، باعهتّاّ

ً، فالأشاعرة على أنه يجب على الناس سمعاوجوب نصب الإمام ّ. وقالت المعتزلـة

ًيجب عليهم عقلا : وأبو الحسين البصري، وقال الجاحظً.يجب عليهم عقلا: ةوالزيدي

َّعلى االله تعـالى عقـلا، إلا أن الإماميـة يجب: وقالت الإمامية الإسماعيلية.ًوسمعا ّ ً

ًليكـون معرفـا الله وصـفاته: ، والإسـماعيليةأوجبوه لحفظ قوانين الشرع عـلى ًبنـاء، ِّ

هـل هـو واجـب ، َّأي في أن نصب الإمام هل هو واجب أم لا ؟ وعلى تقدير الوجـوب: قال الحبلرودي) ١(

ًعقلا أو سمعا ؟ وعلى التقديرين ).حاشية ح(.هل هو واجب على االله أو على الناس؟، ً

.القول في الإمامة، ٥٦٠ـ٥٥٩:للشهرستانينهاية الإقدام: اُنظر) ٢(

سـاقوا الإمامـة في أولاد فاطمـة ، تباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بـن أبي طالـب علـيهم الـسلامأ: الزيدية)٣(

ّإلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عـالم شـجاع سـخي ، ّولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، عليهما السلام ّّ ّّ

. أولاد الحـسين علـيهما الـسلامسواء من أولاد الحسن أو مـن، واجب الطاعة، ًخرج بالإمامة أن يكون إماما

، وسـليمانية، جاروديـة: وهم أصناف ثلاثة، ّوجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال

.٦٩ ـ٦٦: الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر. والصالحية منهم والبترية على مذهب واحد،وبترية

ّإلا أنهم اختلفوا في موته تقيـة ، عليه السلام ابنه إسماعيلَّقالوا إن الإمام بعد الإمام الصادق : الاسماعيلية)٤( ّ

ّوالنص لا يرجع قهقرية والفائدة في الـنص بقـاء ، موته صحيح: ومنهم من قال. من خلفاء بني العباس

وهـؤلاء يقـال ، فالإمام بعد إسماعيل محمد بـن إسـماعيل، الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيرهم

ومـنهم مـن سـاق الإمامـة في ، منهم من وقف على محمد بـن اسـماعيل وقـال برجعتـهّالمباركية ثم: لهم

:الملـل والنحـل للـشهرستاني: اُنظـر.وهـم الباطنيـة، ّالمستورين منهم ثم الظاهرين القائمين من بعدهم

.١٦٨ـ١/١٦٧

.nثmسقطت من ) يجب() ٥(

، ١١٧:تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي، ةَّالمقدم، ٣٦ـ٣٥:الشافي في الإمامة للشريف المرتضى: اُنظر) ٦(

.مسائل الإمامة
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ّنه لابدأ: مذهبهم ، ًالوجـوب أصـلاوأنكرت الخوارجِّمن معلم،في معرفة االلهّ

، ّأمكـن وقـوع الـشر والفـسادّلــما :مـذهب الإماميـة، فقـالSف ّختار المـصناو

وجب في الحكمة وجود رئيس قاهر ، لعدم عصمتهموارتكاب المعاصي من الخلق؛

ٍآمر بالمعروف وناه عن المنكر ٍ ،ّالأمةيخفى علىّلـما ّمبين ُمن غـوامض الـشرع ،

ومـن الفـساد ، الصلاح أقـربإلى ليكونواـالشرع أي أحكامـفذ لأحكامهومن

َّـما قال،ويأمنوا من وقوع الفتن والفساد، أبعد ـَّوجب في الحكمة؛ لأنا نعلـم : وإن

ّعلما يقارب الضرورة ـ أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات َّ ، والجهادً

ًالخلق معاشا ومعـادا، إلى إنـَّما هو لمصالح عائدة، وشعار الشرع في الأعياد والجماعات ً

ّيرجعون إليه فيما يعن لهم، فإنهم مع ، ّإلا بإمام يكون من قبل الشارعّوهذا المقصود لا يتم ُّ َ
َّقل ما ينقاد بعضهم لبعض، ت الآراءّوتشت، ختلاف الأهواءا ، التنازعإلىفيفضي ذلك، َ

ُهلاكهم، وتصدقه التجربة في الفتن القائمة عند موت الـولاةإلى ّما أدىّورب ِّ نـصب إلى ُ

ِّآخر، بحيث لو تمادى لعطلت المعائش ، ًواحد مشغولا بحفظ ماله ونفـسهّوصار كل، ُ

).معرفة االله: (بدل من)معرفته: (nثmفي ) ١(

.ًيضاأوبعض المعتزلة : زيادةnحmفي حاشية ) ٢(

، الفـصل الرابـع، ٥١:الملـل والنحـل للـشهرستاني. ١١٦:تقريب المعارف لأبي الـصلاح الحلبـي: اُنظر) ٣(

ّول الدين للمحقق الحليالمسلك في أص. الخوارج ّ:١٨٨.

)حاشية ح(.بعد النبي صلى االله عليه وآله وسلم: قال الحبلرودي) ٤(

ّعلى الامة: (قوله) ٥( .nعmوnرmرد في يلم ) ُ

.nثmلم يرد في ) أحكام() ٦(

نهم بوقـوع اختلال النظم بي: وبالفساد الثاني، المراد من الفساد الأول المعصية: خضر الحبلروديّقال ملا) ٧(

).حاشية ح(.فلا تكرار، الفتن
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نظام أمور المسلمين، ففي نصب الإمـام دفـع واختلال، رفع الدينإلى يّوذلك يؤد

وأقـوى أسـباب ، مـصالح المـسلمينر أعظم منها، بل هو من أعظمّصوّمضرة لا يت

.ّا قررناّكما ظهر ممَّلأن وجوده لطفًالطاعات، فيجب على االله عقلا؛ إلى تقريبهم

المـذكور وهـذا اللطـف، َّأن اللطف واجب عليـه تعـالى، ّفيما تقدموقد ثبت

ُواختلـف في وجـوب عـصمة . ًعلى االله عقـلافتكون الإمامة واجبة، ّيسمى إمامة

َّبناء على أن أبا ، ، والباقون على منعهبوجوبها: الإمام، فالإمامية والإسماعيلية قالوا ً
ًبكر كان إماما ولم يكن معصوما بالإجماع، فعلم أن العـصمة ليـست شرطـا، واختـار  َّ ً ً

ّواحتج عليه بأن، الأولSف ّالمصن ، عدم عصمة الخلقالإمامإلى كان الحاجةّلـما :هَّ

ّمعصوما؛ وإلاوجب أن يكون الإمام لم يحصل غـرض ـًأي وإن لم يكن معصوما ـً

ّفلأن الغرض من نـصبه امتثـال : ا الملازمةّمن نصبه، واللازم ظاهر الفساد، أمالحكيم

باعه فيما يفعله، فلو وقع منه المعصية لم يجب شيء من ّوات، والإنزجار عن نواهيه، أوامره

.الغرض من نصبهوذلك يناقض، بل وجب الإنكار عليه،ذلك

.)اختلافو: (nثmوnحmفي ) ١(

).أتم: (nثmوnحmفي )٢(

.١١٦:تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي، ٥٧:الياقوت لأبي إسحاق إبراهيم بن نوبخت: اُنظر) ٣(

ّكشف المراد للعلامة الحلي: اُنظر) ٤( ّ:٣٤٠.

.٢/٢٦٣:الأربعين للرازي: اُنظر) ٥(

.ووجوب الإنكار، ّلأنه يلزم وجوب المتابعة: nعmفي حاشية ) ٦(

المـسلك في أصـول الـدين ، مـسائل الإمامـة، ١١٧ــ١١٦:تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبـي: اُنظر) ٧(

ّللمحقق الحلي .البحث الأول في حقيقة الإمامة ووجوبها، النظر الرابع، ١٩٤ـ١٨٨:ّ
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. ّفي عدم جواز تعدد الأئمة في وقت واحد:ٌأصل

، Hالإمامة شورى في أولاد الحسن والحـسين: من الزيديةقالت الجارودية

ًوكان عالما شجاعا، الحقإلى ًداعيا، خرج بالسيفّفاطميّوكل فهو مفترض الطاعة، ، ً

، وهو خلاف الإجماع المنعقد قبل ظهورهم، ّزوا تعدد الأئمة في وقت واحدّفلذلك جو

ّفيكون باطلا، واستدل إلى ّكانت عـصمة الإمـام غـير مؤديـةّلـما:ّبأنهSف ّالمصنً

ع أمكـن وقـو، بحيث لم يكن لهم اختيار في ترك المعاصيالصلاح،إلى إلجاء الخلق

ّن أحد الأئمفإة،مّالفتنة والفساد بسبب كثرة الأئ ، أمـرإلى ة يمكن أن يـدعو الرعيـةَّ

اً ما أطاعه الرعية يلزم معصية الآخـر، ومـع ّأمر آخر وهكذا، وأيإلى ويدعوهم الآخر

والتنازع بين الأئمة وبين الرعايا، وذلك منـاقض للغـرض مـن ذلك يمكن التشاح

ّفإن شريعة كل، نصب الإمام، بخلاف الأنبياء لم ، مخالفة لشريعة الآخـركانت ّلـما ّنبيَّ

زعموا أن النبـي صـلى االله عليـه ، ينتحلون أمر زيد بن علي وزيد بن الحسن،فرقة من الزيدية: الجارودية) ١(

ّوآله وسلم نص على علي عليه السلام بالوصف دون التسمية علـيهما َّوأن الإمامة بعد الحسن والحـسين ، َّ

كـوفي أبو الجارود زياد بـن المنـذر الهمـداني ال: ُونسبوا إلى رئيس لهم يقال له، شورى في أولادهماالسلام

ًوسمي سرحوبا، ّتغير بعد خروج زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام، وأصله من خراسان، مولاهم ّ ُ ،

وكـان أبـو ، وكان سرحوب اسم شيطان أعمى يـسكن البحـر، سّماه بذلك أبو جعفر الباقر عليه السلام

:لـشيخ الـصدوقمـن لا يحـضره الفقيـه ل، ٢١:فرق الـشيعة للنـوبختي: اُنظر. ًالجارود مكفوفا أعمى

ّخلاصة الأقوال للعلامة الحلي، المشيخة-٥٤٤ـ٤/٥٤٣ .ترجمة زياد بن المنذر، ٣٤٨:ّ

).إلجاء الخلق(بدل ).الإلجاء: (nعmفي ) ٢(

لـسان العـرب لابـن . ّشح به بعضهم على بعض وتبادروا إليه حذر فوتـه: ّتشاحوا في الأمر وعليه: يقال) ٣(

).شح(ّمادة ، ٢/٤٩٥:منظور



شرح الفصول النصيرية...................................................................................6٢٤٠7

ّر هنا تنازع؛ لأن كلّيتصو ّجـاز تعـدد ّثم إنـَّما يأمر من آمن بدينه دون غيره، فمنّنبيَّ

وفي جميع ًفيكون الإمام واحدا في سائر الأقطاردون الأئمة، الأنبياء في زمان واحد

د الرعية من جميـع ّلتعذر وصول آحاـأي في الأقطار ـّويستعين بنوابه فيهاالأوقات، 

ّما عن لهم من الأمور الدينية والدنيوية تعـذّفي كل، الأقطار والأمصار إليه ًرا ظـاهرا، َّ ً

ّوإذا كان له نواب يبلغون أحكامه وسياسته إليهم انتظمت . َأمور داريهمّ

. طريق معرفة الإمامةإلى :هداية

ّاتفقت الأمة على أنه لا مقتضى لث: قال الإمام الرازي : ّبوتها إلا أحد أمـور ثلاثـةّ

ْمن أهل الإمامةَمة من هولََالظباينُأن ي: وهي، ، والإختيار، والدعوةّالنص ويأمر ، ِ

ّفي أن النصٍولا نزاع لأحد، باعهّاتإلى ويدعو الناس، بالمعروف وينهى عن المنكر طريقَّ

فق أصحابناّامية، واتا الطريقان الآخران فنفاهما الإمّإمامة المنصوص عليه، وأمإلى 

َّأن الإختيـار إلى ــمن الزيديةـوالصالحية ، والخوارج، والمعتزلةـيعني الأشاعرةـ

ًأن الدعوة أيضا طريق إليها، ولم يوافقهم على إلى ًطريق إليها أيضا، وذهب سائر الزيدية َّ

.nحmمن سقط ) واحد() ١(

ّالمبينـة لأمـير ، وأقوالـه عليـه الـسلام) ّالنبـي( ّهو ما دلت أفعال : ّقال الشريف المرتضى في نص الإمامة) ٢(

ّالدالة على استحقاقه من التعظـيم والإجـلال والاختـصاص بـما لم ، ّالمؤمنين عليه السلام من جميع الأمة

.ّفصل في إبطال ما دفع به ثبوت النص، ٢/٦٥:رتضيالشافي في الإمامة للشريف الم. ًيكن حاصلا

، وهو الـذين جـوزوا إمامـة المفـضول وتـأخير الفاضـل، أصحاب الحسن بن صالح بن حي: الصالحية)٣(

ًمن شهر سيفه من أولاد الحسن والحسين وكان عالما زاهدا شجاعا فهو الإمـام: وقالوا ً وشرط بعـضهم ، ً

ّوأما في الفروع فهم على مـذهب ، ا في الأصول فيرون رأي المعتزلةّأم، ّوأكثرهم مقلدون، صباحة الوجه
.٦٩ـ٦٨:الملل والنحل للشهرستاني. أبي حنيفة
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ّأنـه لا طريـق :ّوادعىمذهب الإمامية، Sِّواختار المصنف . ()ائيّذلك سوى الجب

َّواحتج عليه، النصلاّإليها إ ّكانت العصمة أمرا خفيّلـما ّبأنه: َ ّلا يطلع عليهـا إلا، اًً ّ

معرفة المعصوم، فيجـب أن يكـون الإمـام إلى لم يكن للخلق طريق، ّعلام الغيوب

ِمنصوصا عليه من قبل االله تعالى َ ِ ّأو من قبل نبـي، ً ِ َ ولـيس لاختيـار أو إمـام قبلـه،، ِ

.لناس والدعوة مدخل في نصب الإماما

ّنه حجةأفي بيان معنى الإجماع و:ّمقدمة ّ .

، >57   6<: ، ومنه قوله تعـالىالعزم: ـفي اللغةـالإجماع

فهو عبارة : ّأما عند الإمامية، وفي الإصطلاح. فقواّأي ات، أجمعوا عليه:يقال،فاقّوالإت

ّفاق جمع من أمة محمّعن إت ّ عـلى وجـه ، ٍعلى أمر من الأمـورصلى االله عليه وآله وسلم دُ

ّجمع من أمة محم: ، فقولنايشتمل على قول المعصوم ّ ُ ٌ أردنا ، صلى االله عليه وآله وسلمدَ

ّمن أمة محم: سواء كان أكثرهم أو لم يكن، وقولنا، ِّبه أهل الحل والعقد ّ صلى االله عليه دُ

ليشمل الأمـور العقليـة ، ٍعلى أمر من الأمور: لنالتخرج باقي الأمم، وقو، وآله وسلم

.المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة، ٣٥٤ـ٨/٣٥٣:الجرجاني في شرح المواقف، حكاه عن الرازي) ١(

َّلفظة تشعر بأن الشارح لاوالظاهر أنها، كذا في جميع النسخ) ٢( ّوالحال أنه قد وافقه ، يوافق المصنف على رأيهُ

.ةّالمجمع عليه من قبل الفرقة المحقـكما سيأتي ـ على رأيه 

تقريـب . وجوب النص، ٢الفصل ، الكلام في الإمامة، ٣١٦ـ٣١٣:ّالاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: اُنظر) ٣(

.مسائل الإمامة، ١٣٨ـ١٢٣:المعارف لأبي الصلاح الحلبي

.جمع، ٨/٥٧:لسان العرب لابن منظور: نظراُ) ٤(

.٧١: ١٠يونس سورة ) ٥(

.القول في الإجماع، ٥٧:أوائل المقالات للشيخ المفيد: اُنظر) ٦(
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ليخرج الإجماع الذي لم يشتمل ، يشتمل على قول المعصوم: والشرعية واللغوية، وقولنا

ّفإنه ليس بحج، على قول المعصوم . ة عندناّ

ّوالعقــد مــن أمــة ّفــاق أهــل الحــلّفهــو عبــارة عــن ات: ّوأمــا عنــد الجمهــور ُ

الإشـتراك في : فاقّ، والمراد بالإتعلى أمر من الأمور، وسلمصلى االله عليه وآله دّمحم

ّالـدالين عـلى الإعتقـاد، والمـراد بأهـل الحـل، الإعتقاد أو في القول والفعل : والعقـدّ

فـاق جميـع أهـل ّوالفرق بين الإجماعين العموم من وجه؛ لصدقهما عـلى ات. المجتهدون

على وجـه ، والعقدّفاق بعض أهل الحلّوالعقد، وصدق الأول دون الثاني على اتّالحل

من ، يشتمل على قول المعصوم، وصدق الثاني دون الأول على اتفاق أهل الحل والعقد

. مغير اشتمال على قول المعصو

ْثبت أن العصر لمّلـما :فنقول، ر هذاّإذا تقر ّلاسـتحالة خلـو؛يخل من معصومَّ

الأمور العقلية أو الشرعية منأمرّكلِّزمان التكليف عن اللطف المقرب من الطاعة، ف

ّفقت عليه الأمة في عصرّات، أو اللغوية َّفـإنــّممـا لا يخـالف العقـل، من الأعـصارُ

ّا، فإجماع الأمة ّحقفق عليه ّذلك الأمر المتكانـالإجماع على خلاف العقل غير مقبول  ُ ً

ًه مـشتملا عـلى قـول ا عنـد الإماميـة؛ فلكونـّة في إثبات المطالـب، أمـّوهو حج،ّحق

وهو ، ٍدار التكليف عن إمام معصومّعرفت من قاعدتهم من امتناع خلوّلـما ؛المعصوم

<   <: فلقولـه تعـالىّة في قولـه، وأمـا عنـد الجمهـورّفالحج، والعقدّد أهل الحلّسي
  N  M  L  K  J  I   H  G  F  EDCBA@  ?

التعريفــات ، المــسألة الأولى في بيــان معنــى الإجمــاع، القــسم الأول، ٤/٢٠:المحــصول للــرازي: اُنظــر) ١(

.حرف الألف، ٦٥:للجرجاني
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OPR   Q<باع ّالمؤمنين يقتضي وجوب اتباع غير سبيلّ، والتوعيد على ات

: صلى االله عليه وآله وسلم، ولقولهبهذه الآية الشافعيّسبيلهم، وأول من استدل

mّتجتمع أمتي على الضلالةلا ُn .

ّفي بيان أن الإمام الحق:أصل . من هو؟صلى االله عليه وآله وسلم ّبعد النبيَّ

ّذهب جميع أهل السنة وأكثر المعتزلة ّأنـه إلى ، وذهبت الإماميـةّأنه أبو بكرلى إُ

ّثـم ،جعفر الصادقّثم ،د الباقرّمحمّثم ،زين العابدينّثم ،الحسينّثم ،الحسنّثم ،ّعلي

.١١٥: ٤النساء سورة ) ١(

.فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة: فصل، ٤٠ـ١/٣٩:أحكام القرآن لابن إدريس الشافعي) ٢(

ّإن أمتي لا تجتمع على ضـلالةm:بهذا اللفظ٣٩٥٠/ح، ٢/١٣٠٣ورد هذا الحديث في سنن إبن ماجة ) ٣( َّn .

لا يجمـع االله أمتـي عـلى mوnعـلى ضـلالةّلا يجمع االله هـذه الامـةm: بلفظ١/١١٥وفي مستدرك الحاكم 

ّوهذا الحديث لم يسلم به كبار علمائهم. nضلالة : الأحكـام. لم يـصح لفظـه ولا سـنده: قال ابـن حـزم، ُ

. ٤٠٢:المنخول. من أخبار الآحاد: ًوقال أيضا، ١٣٨:المستصفى. ليس بالمتواتر: وقال الغزالي، ٤/٤٩٦

ُّيستدل بها على الإجماع، مجموعة رواياتّوقال الرازي ـ وهو بصدد رد الإحتجاج ب ومن ضمنها هـذا ، ُ

ّفإنا لا نسلم بلوغ مجموع هذه الأخبار إلى حـد التـواتر، ّوادعاء التواتر بعيد:الخبر ـ ، ٤/٩١:المحـصول. ّّ

.وغيرهم. ١٣/٦٧:مسلمصحيح ّوضعفه النووي في شرح . في حجية الإجماع: المسألة الثالثة 

ّواعلم أن الأمة صنفان: زيادةnمmوفي نسخة  ّأمة الإجابة وأمة الدعوة: َّ ّفأمة الإجابـة مثـل عـلي بـن أبي ، ّ
ًلا تجتمـع عـلى الـضلالة اختيـارا أبـدا، والمقداد، ّوعمار، وأبو ذر، طالب ـ روحي فداه ـ وسلمان ّوأمـة ، ً

وغيرهم مـن ، نصارىّبدليل أنه صلى االله عليه وآله وسلم مبعوث إلى اليهود وال، الدعوة قد تجتمع عليها

ّفعلم أن الأمة في الحديث هي الإجابة، واجتماعهم على الضلالة ظاهر، ّوهم أمة له، الجاحدين َّ َِ ُn.

.nثmلم ترد في ) أصل() ٤(

.الإمام: المبحث الخامس، الفصل الرابع، ٥/٢٦٤:شرح المقاصد للتفتازاني: اُنظر) ٥(
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،الحسن العسكريّثم ،الهاديّعليّثم ،د الجوادّمحمّثم ،الرضاّعليّثم ،موسى الكاظم

َّوالدليل عليه أن الدليل العقلي دل على ـصلوات االله عليه وعليهم أجمعينـّالمهديّثم  َّ

َّوجوب كون الإمام معصوما، ودل الإجماع على أن غيرهم لم يكونوا معصومين، فتكون  ًَّ

ولم تثبـت ، ثبت وجوب عصمة الإمامّلـما:الإمامة منحصرة فيهم، وهذا معنى قوله

ةّثبتت إمامة الأئم، باتفاق الخصمـالمذكورين ـة الإثني عشرّالعصمة في غير الأئم

َّولأن النقل المتـواتر مـن ّلعصمتهم، فيجب متابعتهم على كل أحد؛؛الإثني عشر

.ٌّالشيعة دال على إمامة هؤلاء المذكورين

هـذا m: عليه الـسلامّأنه قال للحسينصلى االله عليه وآله وسلم منه ما روي عنه

ّولأن كلاnمم قائمهتاسعه،أبو أئمة تسعة، أخو إمام، إبن إمام، إمام من هؤلاء كان ًَّ

ّوتصفح الكتب المصن، كما يشهد به استقراء أحوالهم، أفضل عصره فة في هـذا البـاب، ّ

َّولأن إمامة غير هؤلاء إنـَّما تـستندـكما سيأتي ـولا يجوز تقديم المفضول على الفاضل 

رفـت مـن وجـوب كـون عّلــما ًالإختيار دون النص، والإختيار لا يصلح طريقا؛إلى 

ّولأن كلًالإمام منصوصا عليه؛ َّسابق مـن هـؤلاء المـذكورين نـص عـلى مـن بعـده َّ
صلى االله عليه وآله على أولهم حيث قالّنصصلى االله عليه وآله وسلم ّوالنبي، بالإمامة

.Rأنت خليفتي بعديS: عليه السلاملعليوسلم 

.nثmلم يرد في ) ني عشرالإث... المذكورين باتفاق الخصم : (قوله) ١(

وكـذلك في مقتـضب الأثـر .الحـديث الـسابع والـسبعونضـمن ، ٤٦٠:في كتابه سليم بن قيسأورده )٢(

.٤٣:والنكت الاعتقادية للشيخ المفيد. ٩:للجوهري

والـشيخ المفيـد في ، ١/٩:وعيون أخبـار الرضـا عليـه الـسلام، ٤٥٠:أورده الشيخ الصدوق في الامالي) ٣(

.٤١:تقاديةالنكت الاع
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.سبب غيبة الإمامفي بيان:فائدة

ّأن لطف الإمامة ذو شعب، فمنه ما يختصإعلم باالله تعالى، كجمع الشرائط التي َّ

َّا لابـد منـه في الإمامـة في ّوغيرهـا ممـ، والعـصمة، والـشجاعة، كـالعلم، تجب للإمام

ّوإعلام المكلف بذلك، ومنه ما يختص، صشخ ّوحـل، كتبليـغ الأحكـام، بالإمـامَّ

وهو ، فّبالمكلّبمنصب الإمامة ومنه ما يختصقّا يتعلّوغير ذلك مم، غوامض الشريعة

ّوالمعاضدة له، فلو أخل االله بما يختص، الإنقياد لأوامره بما يجب عليه تعالى ًكان مخلا، بهَّ

ّوجب على المكلف ما يختص، في الحكمة، وحيث بذل ما وجب عليه أعنـي قبـول ـبه َّ

سـبب : اختياره، وإليه أشار بقولهفإذا لم يقبل كان فوات فوائد الإمامة لسوءـأوامره 

لا يخـالف مقتـضى ّلأنـه، إمـام الزمـان لـيس مـن االلهحضور حرمان الخلق عن

فـلا يخـالف ـعلى ما سبق تحقيقه ـَّفإن حكمته اقتضت نصب الإمام للناس ،حكمته

فلا يترك بالإختيار ما يجب عليـه مـن إرشـاد ولا من الإمام؛ لثبوت عصمته،.ذلك

سـبب فيكونما خفي عليهم من غوامض الشريعة، ّوحل، طريق الطاعاتإلىالخلق

ولم ترجـع الخلائـق ،وما لم يزل سبب الغيبةلعدم إنفاذ أحكامه،؛من رعيتهالحرمان 

ّعما هم عليه من شد . الإماملم يظهر، ة العتوّ

ّوالحجة بعد إزالة العلة المانعة عن فعل الطاعات، وهي إطلاقهم من غير نصب ّ

في أمور الشريعة بسبب نصب الإمام الجامع للشرائط التـي وكشف الحقيقةإمام لهم، 

.nحmلم يرد في ) بيان: (قوله) ١(

.nحmلم يرد في ) في شخص: (قوله) ٢(

.ّوجلّعزيالبار: أي) ٣(
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َلأنه تعالى فالله تعالى على الخلائق؛، ّلابد منها َّـما فـات عـن عَّ ل ما يجب عليه فعله، وإنـ

.ختيارهماالخلائق حضور الإمام لسوء 

ّوجود الإمام غائبا عن الخلائق في مد: ()ةّقال أهل السن يلـة غـير معتـادة، ة طوً

: أجـاب عنـه بقولـه. سـتبعادفي غايـة الا، ًولا يعلم خبره قطعا، ًبحيث لا يظهر أصلا

كنـوح النبـي ــووقوعـه في غـيره، ستبعاد في طول عمره بعـد ثبـوت إمكانـهوالإ

ٌجهل محضـ صلوات االله عليه ولقمان والخضر ٌوتعصب صرف،ٌ ٌ لا يلتفـت إليـه، ،ّ

ّ؛ لأن ذلك لمصلحة خفيهداد غيبتمتاوكذا الإستبعاد في  َّعـلى أن مـن قـال ، ة لا نعلمهاَّ

ّوأن أفعال االله لا تعلل بالأغراض، ًاالله تعالى ابتداءإلى بإستناد جميع الحوادث لا يمكنه ، َّ

ّالإعتراض على الإمام بطول الغيبة؛ لأن ذلك من فعل االله، وأفعاله لا تعلل بالأغراض َّ .

. ل هل تجوز إمامته مع وجود الفاضل؟َّفي أن المفضو:تبصرة

َّجوزه أكثر أهل السنة؛ لأن المفضول قد يكون أصلح للإ ّ مامة من الفاضـل، ّ

َّأمـر معرفـة مـصالحه ومفاسـده، ورب مفـضول في علمـه ّإذ المعتبر في ولاية كـل ُ
ّومنعه الإمامية؛ لأنه قبيح عقلا، يدل! وعمله هو بالرئاسة أعرف وبشرائطها أقوم ً ّ

ــالى ــه تع ــه قول PO  N   M  L  K  J  I     H  G  F  E  D  CP  R  Q: علي

.٢هـ)٥٤(ّتقدم تعريف أهل السنة في صفحة ) ١(

.ّطول عمر الحجة عليه السلام، القسم الثالث، ٢١٤ـ٢٠٧:تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي: اُنظر) ٢(

في جـواز إمامـة m١١٥nالمـسألة ، الأصل الثالث عشر، ٢٣٢:الإيمان لعبد القاهر البغداديأصول: اُنظر) ٣(

. الكـلام في إمامـة المفـضول، ٣/٨٩:الفصل بين الملل والأهواء والنحل لابن حزم الاندلسي. المفضول

.فصل في إمامة المفضول على الفاضل، القول في الإمامة، ٣٦٣:الإرشاد للجويني
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T  S[ .َوفصل ّُنصب الأفضل إن أثـار فتنـة لم يجـب: قوم فقالوا ّوإلا ، َ

كـان الأنبيـاء ّلــما :ّعليـه بأنـهّواحتج، اختار مذهب الإماميةSف ّوالمصن. وجب

لا بالإقـدام عـلى مـا والتأديب، أحكام الدينفية؛ للتعليمّة تحتاج إليهم الأمّوالأئم

وجـب أن ، عـصومينمّولــما كـانوا . أعلـم وأشـجعْوجب أن يكونـوا، ينبغي

وذهب بعض الغـلاة مـن . الرعاياوأفضل من سائر،االله تعالىإلى أقربيكونوا

إلى بعضهم، وصلى االله عليه وآله وسلمقد يكون أفضل من النبيمَّأن الإماإلى ،الشيعة

ّولـما : بقوله، بطلان مذهبهمإلى أشارSِّوالمصنف ، ، وأنكره أهل الحق()مساواته له
ْوجـب أن يكـون نـسبته في ، صلى االله عليـه وآلـه وسـلمكان الإمام من رعية النبي

.الإمام كنسبة الإمام إلى الرعيةإلى الفضل

.٣٥: ١٠يونسسورة ) ١(

.بياضnثmفي ) ٢(

ِأي أن النبي أو الإمام يؤدب ويعاقب الإنسان الذي يفعل ما لا ينبغي فعله) ٣( ِ .كالمحرمات، َّ

.nثmلم يرد في )معصومين وجب أن يكونوا: (قوله) ٤(

.مسائل الامامة، ١١٧ـ١١٦:تقريب المعارف لابي الصلاح الحلبي: اُنظر) ٥(

َّلا شك ولا ريب أن) ٦( عـدا الرسـول ، أفضل من جميع الأنبياء عليهم الـسلام) صلوات االله عليهم(الأئمة َّ

ّبل إن تفـاوت مراتـب ودرجـات بقيـة ، الذي هو أفضل الكل، الأعظم محمد صلى االله عليه وآله وسلم

: اُنظـر. الأنبياء عليهم السلام كان بحـسب سرعـة المبـادرة لقبـول ولايـة الأئمـة صـلوات االله علـيهم

والنـوادر مـن الأبـواب ، ١١الى ٧والأبواب مـن ، باب نادر، ١٧٢ـ١/١٥٥:الدرجات للصفاربصائر 

، ١٣٠-١٢٨:والإختــصاص. ٩ح، المجلــس الــسابع عــشر، ١٤٢:الأمــالي للــشيخ المفيــد. في الولايــة

حديث جابر الجعفـي وأبي جعفـر البـاقر ، ١٢٨، وجوب ولاية علي عليه السلام والأئمة عليهم السلام

.معليه السلا





$+

`
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الفصل الرابع

في المعاد

ّعبـارة عـن رد: وفي الإصـطلاح. مّا مصدر بمعنى العود، أو إسم زمانإ: دالمعا

ّف بعد تفرقها، أو إيجاد ّ، أو جمع أجزاء المكلبدنها بعد مفارقتها عنهإلى النفس الناطقة
. ّأجزائه المعدومة، وستطلع على تحقيق جميع ذلك

: وفي هذا الفصل مباحث

َّإن االله تعـالى خلـق : ًاجـب عقـلا، فنقـولّفي بيان حسن المعاد، وأنـه و: الأول

̀  Pb   a: كما قال سبحانهوأعطاه العلم،، الإنسان   _  ̂O ـًأيـضا ـ، وأعطاه

ّكشف المراد للعلامة الحلي: اُنظر) ١( المـسألة الرابعـة في وجـوب المعـاد ، المقـصد الـسادس في المعـاد، ٣٨١:ّ

.الجسماني

.٥: ٩٦العلق سورة ) ٢(
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، مـن الحـواس الظـاهرةوالقـوى المختلفـةق بالجزئيـات، ّالمتعلوالإدراك، القدرة

ادمهـا، والنـوع وخو، والغاذيـة، والمعينة في بقاء الشخص، كالناميـة، والباطنة

J I H  G <: وقال تعالىوجعل زمام الإختيار بيده،وما يتبعها، لدةكالمو
L  K< ،ّوكلفه بتكاليف شاقة والعبادات العمليـة، ، كالإعتقادات العلمية،ّ

ّوخصه بالألطاف الخفية وإنزال ، كإرسال الرسلةّوالجلي، كالعقل وسلامة الحواس،ّ

ًلكونه عبثـا ممتنعـا ؛هذه الأفعال خالية من الأغراضليستو. ةّونصب الأئم، الكتب ً

وهـو ،لغـرض عائـد إلـيهم، بـلتعالىّلتنزهه؛عن الحكيم، ولا لغرض عائد إليه

ــدرة) ١( ــاك: الق ــتحالة الإنفك ــحتها لاس ــضاء وص ــلامة الأع ــن س ــارة ع ــلام . عب ــم الك ــاقوت في عل الي

الـركن ، القاعـدة الثانيـة ، ٤٢:قواعد المـرام للبحـراني: ظروان. القول في أفعال القلوب، ٥٢:للنوبختي

.البحث الخامس، الأول

.النفس الحيوانية، النفوس الأرضية، الرسائل الصغار، ٤٩٨:ّتلخيص المحصل للطوسي: اُنظر) ٢(

زيـادة ، يـهّوهي قوة تزيد في الجسم الذي هي فيـه بالجـسم المتثبتـه ف): ّالمنمية عند ابن سينا(القوة النامية ) ٣(

ًمناسبة في أقطاره طولا وعرضا وعمقا؛ لتبلغ به كماله في النشوء ً الفـصل ، ٥٨:أحوال النفس لابن سينا. ً

.الثاني في تعريف القوى النفسانية

. فتلصقه به بدل ما يتحلل عنـه، ًوهي قوة تحيل جسما آخر إلى مشاكلة الجسم الذي هي فيه: القوة الغاذية) ٤(

.الفصل الثاني في تعريف القوى النفسانية، ٥٧:سيناأحوال النفس لابن 

فتفعل فيه باستمداد ، ًوهي القوة التي تأخذ من الجسم الذي هي فيه جزءا هو شبهه بالقوة: ّالقوة المولدة) ٥(

، ٥٨:أحوال النفس لابـن سـينا. ًأجسام أخرى تتشبه به من التخليق والتمزيج ما يصير شبيها به بالفعل

.تعريف القوى النفسانيةالفصل الثاني في

.٢٩: ١٨الكهف سورة ) ٦(

.nثmسقط من ) بل لغرض عائد إليهم، ّلتنزهه تعالى: (قوله) ٧(
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لا ، لهـمّإلا نـوع كـمالالغرض العائـد إلـيهم وليس ذلكتعريضهم للثواب الدائم، 

ّوتحمل مشاقّيحصل إلا بالكسب بلا هذا الكمال لهم حصولإذ لو أمكنالتكاليف، ّ

ّولم يكلفهم هذه ،ًبتداءاـأي على ذلك الكمال ـلخلقهم عليه، ّالمشاقلتزاماواسطة

،م في باب حسن التكليـفّتقدّلـما ًبتداء؛االتكاليف، وإنـَّما لم يكن حصول هذا الكمال 

ًن الإكرام الدائم من غير استحقاق المكرم قبيح عقلا، أ َّ ّلـدنيا هـي دار ّولــما كانـت اَّ

ّيعمر الإنسان والإشتغال بمقتضيات التكليف، فلا جرم فهي دار الكسب،التكليف
دار إلى ّيحـولّثـم ، سواء حـصل كمالـه الممكـن أو لا،ّفيها مدة يمكن تحصيل كماله

ــزاءّوتــسمى، Ë  ÊÎ  Í  Ì<<الجــزاء ــرة:دار الج .دار الآخ

لتعريضهم للثـواب الـدائم ؛ةّفهم بتكاليف شاقّكلخلق العباد وَّوالحاصل أن االله تعالى

ّوعمرهم في الـدنيا مـد، ْويعاقبهم إن أعرضوا عنها، ْإن التزموا أحكامه ة يظهـر مـنهم ّ

ًولـما كان الموت ضروريا للإنـسان. الإمتثال أو الإعراض لم يمكـن إيـصال الثـواب ، ّ

آخـر؛ لإيـصال أعـواض فوجب إعادته في عـالم، والعقاب الدائمين إليه في هذه الدنيا

َّـما قلنا، أعمالهم إليهم ّإن الموت ضروري: وذلك هو الآخرة، وإن ّللإنسان؛ لأن بدن كلَّ َّ

ن من العناصر الأربعة، والحرارة فيه لاتزال تنضج الرطوبة وتفنيهـا ّشخص إنـَّما يتكو

، لغاذيـةفـإذا ضـعفت ا، ل منهـاّخلاف بدل ما يتحلأالرطوبة بّوالغاذية تمد، بالتدريج

ّغلبت عليها الحرارة، فإن المؤث، ت الرطوبةّوقل وإذا ، ًأثره وإن كان ضعيفاّر إذا دام اشتدَّ

وذلك ، نتفاء الدهناكانطفاء السراج ب، نطفأت الحرارة الغريزيةاّانتفت الرطوبة بالكلية 

.nحmلم يرد في ) التزام() ١(

.٢٢: ٤٥سورة الجاثية ) ٢(
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ّلا يقال البدن في الآخرة أيضا مرك،هو الموت الطبيعي تم في ب من العناصر، وما ذكرً

ٍالموت ضروريا للإنسان جاربيان كون الفاعل المختار يـديم : ًفيها أيضا، لأنـَّا نقولً

ّولا يدع الحرارة تنفي الرطوبة بالكلية بخلق بدل ما يتحل، الحياة فيها ل، ولايفعل ذلك ّ

نفـس ّكـلّنقطاعهـا؛ لـيمكن إيفـاء حـقامن ّفلابد، ّفي هذا العالم؛ لأنها دار التكليف

.ب استحقاقهابحس

. في بيان حقيقة النفس الإنسانية:مةّمقد

ّنـَّا نعلم بالضرورة أن هاهنا شيئا يشير إليه كلأإعلم  ً َّإلا أن أنا،: أحد بقولهَّ ّ

ٌختلفوا في أن ذلك الـشيء مـا هـو؟ أجـسماالعقلاء  َ أو لا جـسم ولا ّأو جـسمانيَّ

. ؟ّجسماني

ّليست جسما ولا جسماني، درّالنفس الإنسانية جوهر مج: قال الحكماء بل هي ، ةً

ّتعلق التدبير والتصر، قها بالبدنّلإمكانية تعل من غير أن تكون داخلة فيه بالجزئيـة ، فّ

ـمـن المعتزلـة ـوالراغـب ، الغزالي، ووافقهم على ذلك من المسلمين. أو الحلول

المقالة الثالثة في أسباب طول ، تلخيص كتاب الحاس والمحسوس، ٢٣٥ـ٢٣٤:في النفس لأرسطو: اُنظر) ١(

.وقصرهالعمر

.nثmلم يرد في ) كون() ٢(

.الفصل الأول، رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها، ١٨٣:أحوال النفس لابن سينا: اُنظر) ٣(

.النفس الإنسانية، ٢١٢:التعليقات لابن سينا) ٤(

سائل الأجوبـة الغزاليـة في المـ، ٣٦٢ـ٣٦١:مجموعة رسائل الغزالي، ١٧١ـ١٦٨:تهافت الفلاسفة: اُنظر) ٥(

.الأخروية
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ّإنه جزء لا يتجز: اونديبن الرا، وقال ري الإماميةّوبعض متأخ، وجمع من الصوفية أ ّ

ّإنه أجزاء أصلي: امظّوقال الن. في القلب باقيـة ، ة سارية في البدن سريان الماء في الوردّ

نقبض اوإذا قطع من البدن عضو ، لّل وتبدّلا يتطرق إليها تحل، آخرهإلى من أول العمر

إليه وينفصل ّل ينضمل فضّل والمتبدّسائر الأعضاء، والمتحلإلى ما فيه من تلك الأجزاء

ٍنه باقأواحد يعلم ّعنه، إذ كل .آخرهإلى من أول عمرهّ

أو ، َّلي أن النفس هي المزاج المعتدل فينعدم عنـد المـوتّلم يتبين: وقال جالينوس

ّواسـتدل، مـذهب الحكـماءSِّواختار المـصنف . ٍهي جوهر باق بعد خراب البنية

ّأما إنه جوهر؛ فلأنه . دّجوهر مجر،نسان حال قوله أناالذي يشير إليه الإَّبأن : عليه ّ لو ّ

ّمحـل يتـصف بـهإلى لاحتـاجـكما ذهب إليه جماعـة ـًكان عرضا ضرورة احتيـاج ،ٍّ

ٌلكن لا يتصف بالإنـسان شيء، َّيتصف بعرض حل فيهّمحلّوكل، المحلإلى العرض ّ

وتلك الأوصـاف ـهما وغير، والقدرة، كالعلمـّبل يتصف هو بأوصاف، بالضرورة

، ًغيره لا عينه حتى يكون عرضـاـ أي الأوصاف المذكورة ـمِن غيره هيفائضة عليه

.ّفصل في ماهية الإنسان، باب الكلام في التكليف، ١١٤:الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى: اُنظر) ١(

، ٥٣٨:ّالمحصل للـرازي. ّفصل في ماهية الإنسان، ١١٤:الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى: اُنظر) ٢(

، المقالـة الثانيـة، ٧/٣٦:المطالب العالية للرازي. المعادمسألة الإختلاف في، القسم الثاني، الركن الرابع

.الفصل الأول في تفصيل مذاهب الناس

، الـركن الرابـع، ٥٣٨:ّالمحصل للـرازي. النظامية، الفصل الأول، ٢٥:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر) ٣(

المرصـد ، وقـف الرابـعالم، ٧/٢٥٧:شرح المواقف للجرجـاني. مسألة الاختلاف في المعاد، القسم الثاني

.المقصد الثاني في النفوس الانسانية، الثالث

.المعاد في اللغة، الفصل الأول، الباب الأول، ١٧:الأضحوية في المعاد لابن سينا) ٤(
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ّوأما أنه مجر.ًفيكون جوهرا ،هو البـدنذا وضع لكانلو كانّد غير ذي وضع؛ فلأنه ّّ

ًأو شيئا من . هو هذا الهيكل المخصوص: َّمن أن الإنسان، كما هو رأي البعض الآخر

في : وقيـل. عبـارة عـن جـزء في القلـب: ّكما هو رأي البعض الآخر من أنه،ارحهجو

ّلم يتـصف بـالعلم، ًوإذا كان هـو البـدن أو شـيئا مـن جوارحـه وأجزائـه، الدماغ

ّأمكنه أن يعقل الكليات ّلـما أيـّبالكليات  ِ ْ ّنـى الكـلي ّلأنه إذا كان ذا وضع كـان المعـَ

ّن الحال في ذي الوضع يختصأّولاشك ، في ذي وضعًحالا بمقدار مخصوص ووضـع َّ

بـل لايكـون ، بالمقدار والوضـعًفلا يكون مطابقا لكثيرين مختلفين، ّثابتين لمحلهّمعين

ًفـلا يكـون كليـا، له ذلك المقدار والوضعّلـما ّمطابقا إلا ّ َّفظهـر أن ، ّوالمقـدر خلافـه، ُ

ّلكنه يتصف به بالضرورة؛، ليّّصف بتعقل الكتّاّلـما الإنسان لو كان ذا وضع َّنـالأّ

الذي يشير إليه فيكون، لهاّمن تعقّفلابد، ًيات أحكاما إيجابية أو سلبيةّنحكم بين الكل

ًمجردا ًجوهرا،أنا: أحد بقولهّكل ّأمـا بالـضرورة أو ، بذاته وبغيره من المعلوماتًعالماّ
واكتـساب ،آلاته في أفعالـهفيه والقوى المودعةوالبدن وسائر الجوارح، بالإكتساب

ـأي في بـاب المعـاد ــّنـسميه هاهنـامعـاشر القـائلين بـه ونحن، كمالاته الممكنة له

ّالأرواح ترد: فحيث نقول،الروح َ لا مـا ، دّنريد به هذا الجـوهر المجـر، الأبدانإلى ُ

.من البخار المتصاعد من غليان الدم في القلب، اءّيقوله الأطب

.ّالمسألة الثانية في بيان حد الإنسان، الفصل الأول، ١/٧١:شرح عيون الحكمة للرازي: اُنظر) ١(

.مسألة الإختلاف في المعاد، القسم الثاني، الركن الرابع، ٥٣٩:المحصل للرازي: اُنظر) ٢(

ّوالحق أن المجر: nمmفي حاشية ) ٣( َّ َ ّلا يدركه إلا المجرـّالذي هو الكليـد ّ .دّ

ّكشف المراد للعلامة الحلي: اُنظر) ٤( ).٥ـ٣(المسألة ، الفصل الرابع، المقصد الثاني، ١٦٥ـ١٦٢:ّ
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. نّه ممكنأفي بيان حشر الأجساد و:ّمقدمة

َختلفوا في أن العالما عدمه أو لا؟ ّهل يصحَّ

َأن العالم محدث وممتنع : إلىوذهب الكرامية والجاحظ، منعه قدماء الفلاسفة َّ

، إنـما يعلـم بالـسمعوعدمـه، جواز عدمـه: إلىوذهب أبو هاشم، الفناء

َّجـوازه عقـلا؛ لأن العـالم ممكـن إلىلمعتزلـةوذهب الإمامية والأشعرية وبعـض ا ً

ْفيستحيل أن يجب بالذات ويمتنع؛ لامتناع الإنقلاب، الوجود فيجوز عليه العدم ، َ

.باب القول في الفناء، الكلام في الوعد والوعيد، ٤٤٣:لملاحمي الخوارزميالفائق لابن ا: اُنظر) ١(

مـولى عـثمان بـن ، هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد السلام بن خالد بن حمارن بـن أبـان) ٢(

ورأس ، شيخ المعتزلة ومصنفّ الكتب عـلى مـذاهبهم: ّوهو أبو هاشم بن أبي علي الجبائي المتكلم، عفان

ولد في سنة سبع .  سكن بغداد إلى حين وفاته، وافق أباه في مسائل وانفرد عنه بمسائل، لطائفة البهشميةا

وقيل سنة سبع وأربعين ومائتين وتوفي يـوم الأربعـاء لاثنتـي عـشرة ليلـة بقيـت مـن ، وسبعين ومائتين

ولهما مقالات على مذهب كان هو وأبوه من كبار المعتزلة. شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة في بغداد

وفيـات . ٢٢٢:الفهرست لابن النـديم. ٥٧ـ١١/٥٦:تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: اُنظر. الإعتزال

.١٣٠ـ٢٧/١٢٩:الوافي بالوفيات للصفدي. ٣/١٨٣:ّالأعيان لابن خلكان

.nرmأثبتناه من ) وعدمه() ٣(

.باب القول في الفناء، الوعيدالكلام في الوعد و، ٤٤٣:الفائق لابن الملاحمي الخوارزمي) ٤(

ّفصل في ذكر ما يدل على فنـاء ، الكلام في الإعادة، ١٤٥:الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى: اُنظر) ٥(

.الجواهر من جهة السمع

.nذmلم ترد في ) Sومنهم المصنف ()٦(
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ّفإنه سأل من االله إحيـاء ، عليه السلامده قصة ابراهيمّق الأجزاء، ويؤيّإعادته بتفر

P  e   d: قة، وكذا قوله تعالىّبجمع الأجزاء المتفر: واالله تعالى أجابه، الموتى
j  i   h  g  fOجمع أجـزاء : ِّوإلى هذا أشار المصنف بقوله، نجمعها: أي

أي تأليف تلك الأجـزاء ـوتأليفها، ًفا أو لا كالوحوشّسواء كان مكلبدن الميت

، ستحالة إعادة المعـدوممن الهيئة والصورة لا عينه؛ لا، ًأولامثل ما كانـالمتفرقة 

: ّيسمىـذلك البدن إلى أيـإليهإياه ّالمدبرةـيعني نفسه الناطقة ـوإعادة روحه

، قـة لـذلك البـدنّتعـالى يجمـع الأجـزاء المتفرَّن االلهإ:والحاصل.حشر الأجساد

، فيعيـد إليـه نفـسه، مثل الأول لا عينه؛ لامتناع إعـادة المعـدوم، ًفها تأليفاّويؤل

ّن أهل الجنة جرد مردإm:ده ما ورد من النصوصّويؤي َّnوmَّن ضرس الكافر مثل إ

ُجبل أحد ُnوكذا قوله تعالى :Pf  e  d  c   b   aO لظهور

.٤ـ٣: ٧٥القيامة سورة ) ١(

َّأن الأجـساد التـي ، ّوعقائد مذهب الإمامية خاصـة، ّورة عامةّإن المشهور بين أغلب علماء المسلمين بص) ٢(

عليـه تفـسير الامـام العـسكري: اُنظـر. ُهي في هذه الدنيا هي نفسها تعاد وتنشر في المعاد أو يوم النشور

باب الكلام ، ١٥٣ـ١٥٢:الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى. ١١٢ـ١١١/ البقرة، ٥٢٨: السلام

:التبيـان في تفـسير القـرآن للطـوسي،في ذكر ما يجب إعادته ولا يجب وكيفية الإعـادةفصل ، في الإعادة

.٥٦/النساء، ٤/٤٩٧

.كتاب صفة الجنةّ والنار، ٣٥٨:الإختصاص للشيخ المفيد) ٣(

مـسند أحمـد بـن . في إثبـات الحـشر٣بـاب ، كتاب العدل والمعاد، ٧/٥٣:بحار الأنوار للمجلسي: اُنظر) ٤(

.٢/٣٢٨:حنبل

.٥٦: ٤النساء سورة ) ٥(
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ْولا يبعد أن يكون قوله ، بل مثله، َّأن بعد تبديل الجلد لا يبقى عين الجسم الأول

ــالى ــارةP´  ³  ²  ±   °    ¯   ®  ¬   «  ªO: تع إش

ْفعلى هذا لا يكون المثاب والمعاقب من عمل الطاعة: لا يقال. هذا المعنىإلى  ْومن ، َ َ
وإنـَّما هو ، العبرة في ذلك بالإدراك: ا نقوللأنـَّ. بل شخص آخر مثله، عمل المعصية

وكذا الأجزاء الأصـلية، ولهـذا يقـال ، وهو باق بعينه، الروح ولو بتوسط الآلات

ّوإن تبد، نّه هو بعينهإ:الشيخوخةإلى للشخص من الصبا ولا ، لت الصورة والهيئةْ

أي حشر ـوهو، ّإنها عقوبة لغير الجاني:يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في الشيب

: ينّـمحتج، سـتحالتهاًخلافا لقوم حيث قالوا ب،ممكنـرالأجساد بالمعنى المذكو

فلـيس ، حتى صار جزء بدن المأكول جزء بدن الآكـل، ًإنساناّبأنه لو أكل إنسان

، إعادة جزء بدن أحدهما أولى من إعادة جزء بدن الآخر وجعله جزء لبـدنهما محـال

. دفينبغي أن لا يعا

ُإن الجزء الأصلي لأحدهما ف: والجواب ُفـرده، لـهأًصل عن الآخر ولا يصير جزَّ ُّ

ومن جملتهـا جمـع ،ّقادر على كل الممكناتتعالى واالله، ًوإذا كان ممكنا، الأول أولىإلى 

أجـزاء وجـزء، ّفـيعلم موضـع كـلـأي بتفاصيل الأجزاء ـوعالم بها، تلك الأجزاء

ــي) ١( ــسير المراغ ــر تف ــة ، ١٥/١٠٠:اُنظ ــورة الإسراء الآي ــ٩٩س ــر . ١٠٠ـ ــن جري ــان لاب ــامع البي ج

.٩٩: ١٧سورة الإسراء ، ١٥/١١٣:الطبري

.٨١: ٣٦يس سورة ) ٢(

.nذmلم ترد في ) بالمعنى المذكور() ٣(

.nثmلم ترد في ) إنسان() ٤(
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ًد تفرقها، إذ لو لم يكن قابلا للتأليفالجسم قابل للتأليف بع فيكون، ًصف به أولاّاتّلـما ّ

.بالمعنى المذكورـأي على الحشر ـًقادرا عليهاالله تعالى 

. في إثبات حشر الأجساد ووقوعه:أصل

: في مسألة المعاد لا تزيد على خمسةَّإعلم أن الأقوال الممكنة

لمتكلمـين النـافين للـنفس وهو قـول أكثـر اثبوت المعاد الجسماني فقط، : الأول

.الناطقة

.ثبوت المعاد الروحاني فقط، وهو قول الفلاسفة الإلهيين: الثانيو

ّثبوتهما معا، وهو قول كثير من المحقق: الثالثو ، والراغـب، مييكـالحل، ينً

.ّفصل في صحة الإعادة عليه، ١٥١:للشريف المرتضىالذخيرة في علم الكلام : اُنظر) ١(

الملـل والنحـل . الفصل الثاني في اختلاف الآراء في المعـاد، الباب الثاني، ٩٤:الأضحوية لابن سينا: اُنظر) ٢(

ــشهرستاني ــاب الخــامس، ١٥٨:لل ــادقليس ، الفــصل الأول، الب ــقراط، ١٦٣٠رأي انب ، ١٨٦. رأي س

.رأي أرسطو طاليس، الفصل الثالث

ولد بهـا في سـنة ، هو أبو عبد االله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي الفقيه الشافعي الجرجاني) ٣(

وتـوفي في جمـادي الأولى سـنة ثـلاث ، بـل ولـد ببخـارى: وقيـل، ثمان وثلاثين وثلثمائة وحمل إلى بخارا

سـير أعـلام . ٢٥١ــ٢/٢٥٠:انيالانساب للسمع: اُنظر. وقيل في شهر ربيع الأول من السنة، وأربعمائة

.٢٣٣ـ١٧/٢٣١:النبلاء للذهبي

من أهـل ، صاحب التصانيف، ّالملقب بالراغب، الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني، هو أبو القاسم) ٤(

، والذريعة إلى مكـارم الـشريعة والأخـلاق، محاضرات الأدباء مجلدان: من كتبه، سكن بغداد) أصبهان(

سـير : اُنظـر. هـــ٥٠٠توفي سنة . وغيرها من المصنفات، فردات في غريب القرآنوالم، وجامع التفاسير

.٢/٢٥٥:الأعلام للزركلي. ١٢١ـ١٨/١٢٠:أعلام النبلاء للذهبي
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، لإماميـةوجمهور مـن متـأخري ا، ، وهؤلاء من قدماء المعتزلةّوأبي زيد الدبوسي

َّوهي المكلف والمطيع ، َّإن الإنسان هو النفس الناطقة: م قالواّ، فإنهSِّومنهم المصنف 

والمعاقب، والبدن يجري مجرى الآلـة، والـنفس باقيـة بعـد فـساد والعاصي والمثاب

ّواحد من الأرواح بدنا يتعلّالبدن، فإذا أراد االله حشر الخلائق أعاد لكل ف ّق به ويتصرً

.كما كان في الدنيا،فيه

، عــدم ثبــوت شيء مــنهما، وهــذا قــول قــدماء الفلاســفة الطبيعيــين: والرابــع

.والدهرية

سـكن ، ّصاحب كتـاب الأسرار وتقـويم الأدلـة، د االله بن عمر بن عيسى الدبوسي الفقيه الحنفييهو عب) ١(

والـدبوسي بفـتح الـدال المهملـة وضـم البـاء ، ثين وأربعمائـةوكانت وفاته بمدينة بخارى سنة ثلا، مرو

الموحدة وبعدها واو ساكنة وسين مهملة هذه النسبة إلى دبوسة وهي بليدة بين بخارى وسـمرقند نـسب 

. ٤٣٨ــ٢/٤٣٧:معجم البلدان للحمـوي. ٢/٤٥٤:الأنساب للسمعاني: اُنظر. إليها جماعة من العلماء

.٣/٤٨:ّوفيات الأعيان لابن خلكان

ّلا يخفى أن الحليمي والراغب وأبي زيد الدبوسي من علماء العامة وليسوا من المعتزلة) ٢( ّوالمرجح أن هنـاك ، َّ

ويقوي هذا الرأي ما ذكره الجرجـاني ، ّهو المقصود بأنه من قدماء المعتزلة، شخص رابع سقط من العبارة

حيـث ، لمقـصد الثـاني في حـشر الاجـسادا، المرصد الثاني، الموقف السادس، ٨/٣٢٤:في شرح المواقف

ومعمر من قـدماء ، وابي زيد الدبوسي، والراغب، والغزالي، وهو قول كثير من المحققين كالحليمي: قال

).معمر(فإذن قدماء المعتزلة تعود على . وجمهور من متأخري الإمامية، المعتزلة

).ث(لم ترد في ) والمثاب() ٣(

الملـل والنحـل . البحـث الخـامس، الركن الثاني في المعـاد الروحـاني، ١٥٣:رانيقواعد المرام للبح: اُنظر) ٤(

.رأي زينون الأكبر، الفصل الثاني الحكماء الأصول، ١٧١ـ١٧٠:للشهرستاني

موسـوعة . رأي أبيقـورس، الفـصل الثـاني الحكـماء الأصـول، ١٧٢:الملل والنحل للـشهرستاني: اُنظر) ٥(

.ةالأبتيوري، ١/٨٩:الفلسفة للبدوي
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لم : ّفإنـه قـال، التوقف في هذه الأقسام، وهو المنقول عن جالينوس: الخامسو

ٍلي أن النفس هي المزاج فينعدم عند الموت فيستحيل إعادتها، أو هي جـوهر بـاقّيتبين َّ

َّن الـدليل الـسابق في إثبـات أولا يخفى عليك . فيمكن المعاد حينئذ، ساد البنيةبعد ف

ّعلى المعاد الروحاني، وأما المعاد الجسماني فلا مجال فيه للبراهين العقليـّيدلّالمعاد إنما ة، ّ

: فقـال، في إثباتـه بـأقوال الأنبيـاءSِّك المصنف ّبل ثبوته إنـَّما يعلم بالسمع، فلذا تمس

ّخصوصا نبيلأنبياء بأسرهم أخبروا بحشر الأجساد،ا صـلى االله عليـه وآلـه دّنا محمـً

ًأخبر عنه في مواضع بعبارات لا تقبل التأويل، حتـى صـار معلومـا بالـضرورة وسلم 

النفوس الناطقة فقد كابر بإنكار إلى كونه من الدين، فمن أراد تأويلها بالأمور الراجعة

P  k  j: ، منها قوله تعـالىصلى االله عليه وآله وسلمدّما هو من ضروريات دين محم
 m lv  u  t  s  r  q   po  nOP ́ ³  ²  ±

 µ ¶¸OPj  i h  g  f  e  dklmnoO

P!"#$%OP®  ¬  «  ª  ©   ̈ §O غــــير إلى

.ذلك

، المطلوب الثـاني، الفصل الخامس، المسألة الثلاثون، ٢٨١:شرح الأربعين في أصول الدين للرازي: اُنظر) ١(

.المقصد الثاني، المرصد الثاني، الموقف السادس، ٨/٣٢٥:شرح المواقف للجرجاني. وهو القول في المعاد

.٧٩ـ٧٨: ٣٦يس سورة ) ٢(

. ٥١: ٣٦يس سورة ) ٣(

.٤ـ٣: ٧٥القيامةسورة ) ٤(

.٢١: ٤١فصلت سورة ) ٥(

.٩: ١٠٠العاديات سورة ) ٦(
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ة والألم ذّاستيفاء الل: وهيّلكلية،موافق للمصلحة اـأي حشر الأجساد ـوهو

حشر الأجساد بسبب إخبار فيكونّلأنه كمال الجزاء، ـوالعقلي ّأعني الحسيـبنوعيهما 

. وصدقهم في أقوالهملعصمتهميجب التصديق به؛ اًّحقعليهم السلامالأنبياء 

ًوأما القائلون بالمعاد الروحاني والجسماني معا: قال الإمام الرازي قد أرادوا أن ف، ّ

َّدل العقل عـلى أن سـعادة الأرواح بمعرفـة االله : يجمعوا بين الحكمة والشريعة، فقالوا َّ

َّتـه، وأن سـعادة الأجـساد في إدراك المحـسوسات، والجمـع بـين هـاتينّتعالى ومحب

ّالسعادتين في هذه الحياة غير ممكن؛ لأن الإنسان مع استغراقه في تجلي أنوار عالم الغيب  َّ

ّشيء من اللذات الجسمانية، ومع استيفاء هذه اللذات لا يمكنـه إلى لا يمكنه الإلتفات ّ

ّالروحانية، وإنـَّما تعذر هـذا الجمـع؛ لكـون الأرواح البـشرية تاذّاللإلى أن يلتفت

قويت ، ت عن عالم القدس والطهارةّستمداو، ضعيفة في هذا العالم، فإذا فارقت بالموت

ة قادرة على الجمع بين الأمـرين، ّكانت قوي، ة ثانيةّالأبدان مرإلى عيدتُفإذا أُوكملت،

. َّولا شبهة في أن هذه الحالة هي الغاية القصوى من مراتب السعادات

فـإذا مـات ، الـنفس هـي المـزاج: فهم الذين قالوا، ًا المنكرون للمعاد مطلقاّوأم

، ّولـما فرغ من إثبات المعـاد. الُوإعادة المعدوم عنده مح، الإنسان فقد عدمت النفس

.nصmوnثmأثبتناه من ) هاتين() ١(

.nثmلم ترد في ) ّلا يمكنه أن يلتفت إلى اللذات: (قوله) ٢(

الفصل الـسابع في تفـصيل مـذاهب القـائلين ، المسألة الثلاثون، ٢٩٢:الأربعين في أصول الدين للرازي) ٣(

.ًني والجسماني معابالمعاد الروحا

الفصل الـسابع في تفـصيل مـذاهب القـائلين ، المسألة الثلاثون، ٢٩٢:الأربعين في أصول الدين للرازي)٤(

.ًبالمعاد الروحاني والجسماني معا
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: والميزان وغير ذلك، فقال، ّوالصراط، والنار، ما يترتب عليه من الجنةإلى أراد أن يشير

ِالجنة والنار المحسوستان كما وعدوا ّ َّكما أن الحـشر ـًأيضاـبهما حقـفون ّأي المكلـّ

حيـث ، ًلافـا للحكـماءخّليستوفي المكلفون حقوقهم مـن الثـواب والعقـاب،حق؛ 

ّاللذة والألم العقليينإلى جعلوهما راجعتين ّمون في أنهما مخلوقتان اليوم أو ّختلف المتكلاو. ّ
ـوأبو الحسين البصري ، وبشر بن المعتمر، والجبائي، شاعرةوالأ، لا؟ فذهب أصحابنا

ِوضرار بـن ، د الصيمريّكعبا، ، وأنكره أكثر المعتزلةّأنهما مخلوقتان: إلىـمن المعتزلة 

ُإنهما يخلقان يوم الجزاء: وعبد الجبار، وقالوا، وأبي هاشم، عمرو َّ ِ .لنا وجهان :

وإخراجهما على ما نطق ، ّوإسكانهما الجنةعليهما السلامة آدم وحواء ّقص: الأول

. فكذا النار؛ لعدم القائل بالفصل، ّبه الكتاب، وإذا كانت الجنة مخلوقة

P,  +OP Ì  ËO:ـفي صـفتهما ــوله تعالىق: الثاني

ًكان أخباريـا وكـان . وصاحب التصانيف، شيخ المعتزلة، ّثم البغدادي، أبو سهل الكوفي، بشر بن المعتمر) ١(

ًذكيا فطنا مـات سـنة عـشر . nالعـدلmوكتـاب nالـرد عـلى الجهـالmوكتـاب nتأويل المتشابهmله كتاب ،ً

.٢٠٥:فهرست ابن النديم. ١/٣٦١:الأنساب للسمعاني: اُنظر. ومائتين

أوائــل المقــالات للــشيخ . بــاب الاعتقـاد في الجنّــة والنــار، ٧٩:الإعتقــادات للــشيخ الــصدوق:اُنظـر) ٢(

. فصل في الجنّة والنار، ٣١٩:الإرشاد للجويني. لجنةّ والنارالقول في خلق ا، ١٢٤:المفيد

تنزيـه . اختلاف الأقوال في خلق الجنـّة والنـار، ١٠٩ـ١/١٠٨:شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:اُنظر) ٣(

بـاب ، ٤٦٧:الفائق للملاحمـي الخـوارزمي. مسألة، ١٤٧ـ١٤٦:ّالقرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار

.القبر ومساءلته والميزان والصراطالقول في عذاب

.nثmوهذه الآية سقطت من .١٣٣: ٣آل عمران سورة ) ٤(

.١٣١: ٣آل عمران سورة ) ٥(
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ّع الأحاديث وجد فيها أدلة كثيرة دالة ّومن تتب. وهو صريح في وجودهما، بلفظ الماضي ّ

فـين ّخلقهـما قبـل حلـول المكلـفي العقل ـّأنه يستحيل : ّ، وزعم عباداعلى وجودهم

متناعـه مـن اسـتفيد اًع عقـلا، وخلقهما الآن غـير ممتنـ: فيهما، وخالفه أبو هاشم وقال

فلو كانتا مخلـوقتين لوجـب هلاكهـما، P.  -O: مثل قوله تعالى، السمع

ًفلا يكون الأكل دائماPji  h  gfOلقوله تعالى  َّن المراد إ: والجواب. ُ

وذلك غير دائم ضرورة فنائه عند أكل أهل الجنة، ، ّفاق المفسرينّبات، ُبالأكل المأكول

َّوأيـضا لا نـسلم أن ، دّيفنى ويتجدفيجوز أن، دهّتجددوام الأكل محمول علىفإذن ًِّ

ّحـيّكـل: َّالعموم، فإن ابن عباس قـال في تفـسيرهPfhgO: المراد بقوله
.تمي

ٌواعلم أنه لم يرد نص ّار، والأكثر على أن الجنة فـوق ّصريح في تعيين مكان الجنة والنّ َّ

، Pg  f  e  d  cbhO: ؛ لقوله تعالىت العرشالسماء السابعة وتح

.nثmلم يرد في ) على وجودهما... ومن تتبع الأحاديث وجد: (قوله) ١(

الفصل الثـاني ، الأصل الثاني، القاعدة السادسة، ٤/٣٢٧:أبكار الأفكار في أصول الدين للآمدي:اُنظر) ٢(

.في خلق الجنّة والنار

.٣٥: ١٣الرعد سورة ) ٣(

.٨٨: ٢٨القصص سورة ) ٤(

.٨٨: ٢٨القصص سورة ) ٥(

.٢٠/١٣١:حكى عنه الآلوسي في تفسيره) ٦(

.٢/٣٩١:مجمع البيان للطبرسي:اُنظر) ٧(

.١٥ـ١٤: ٥٣النجم سورة ) ٨(
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!  "  P: ده قولـه تعـالىّويؤيRّسقف الجنة عرش الرحمنS: عليه السلاموقوله
#Oّوالنار تحت الأرضين السبعَّعلم العليم الخبير جل إلى تفويض ذلكّلحقا، و

فـق عليـه ّ، واتّحـقللكافر والفاسق، ومسألة منكر ونكيروكذا عذاب القبر. ذكره

ّسلف الأمة قبل ظهور الخلاف، وأنكره مطلقا أكثـر المتـأخ ً رين مـن المعتزلـة، وأنكـر ّ

ًبنه والبلخي تسمية الملكين منكرا ونكيرااالجبائي و إنـَّما المنكر ما يـصدر مـن : ، وقالواً

: في إثباته وجهانلنا . هو تقريع الملكين لهّإنما: ُالكافر عند تلجلجه إذا سئل، والنكير

Pr  q  p  o   ns    w  v  u  t: قوله تعـالى: الأول
{  z  y  xOعطف عذاب القيامـة عـلى عـرض النـار ًصـباحا

ــر) ١( ــسي:اُنظ ــوار للمجل ــار الأن ــمان ب، ٢٠٦: ٨بح ــارالإي ــة والن ــة ، الجن ــن عطي ــوجيز لاب ــرر ال المح

، الأصـل الأول، القاعدة السادسة، ٤/٢٧١:ابكار الافكار للآمدي. سورة الحديد، ٥/٢٦٧:الأندلسي

.الفصل الثاني شبه الخصوم

.٣٨: ٢البقرةسورة ) ٢(

شرح ، به الخـصومالفصل الثـاني شـ، الأصل الأول، القاعدة السادسة، ٤/٢٧١:أبكار الأفكار للآمدي:اُنظر) ٣(

.الجنةّ والنار، المبحث الخامس، الفصل الثاني، المقصد السادس السمعيات، ٥/١١١:المقاصد للتفتازاني

أصـواتهما كالرعـد ، يبحثان القبر بأنيـابهما، يأتيان الميت عند نزوله القبر، هما ملكان أسودان:منكر ونكير) ٤(

ّلميـت عـن ربـه ونبيـه ودينـه وإمامـهيـسألان ا، وأبصارهما مثل البرق اللامع، القاصف : اُنظـر. الـخ...ّ

.كتاب صفة الجنةّ والنار، ٣٤٧:الإختصاص للشيخ المفيد

الـدليل عـلى ، الفـصل الثالـث، الأصل الثاني، القاعدة السادسة، ٤/٣٣٣:أبكار الأفكار للآمدي:اُنظر) ٥(

.إحياء الموتى في قبورهم

.٤٦: ٤٠غافرسورة ) ٦(

.nثmمنسقطت ) النار() ٧(
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ّومساء، فيكون غيره وليس عين عذاب القبر إت ّفاقا؛ لأن الآية وردت في حقً َّ الموتى فهو ً

ّن كللأ؛لةاءهو، وإذا ثبت التعذيب ثبت الإحياء والمس من قال بعذاب القبر قال بهما، َّ

في ، وطائفة من الكرامية، جرير الطبريابنوـ من المعتزلة ـوما ذهب إليه الصالحية

َّخروج عـن المعقـول؛ لأن الجـماد لا ، تجويز ذلك التعذيب على الموتى من غير إحياء

ّحس له، فكيف يتصو مـأخوذة مـن إجمـاعًونكـيراًوتسمية الملكين منكرا،ر تعذيبهّ

. صلى االله عليه وآله وسلمالسلف، وأخبار مروية عن النبي

والمــراد مــن PWVU  T  SO: قولــه تعــالى حكايــة: الثــاني

، الإحياء في الحـشرّثم الإماتة فيه،ّثم الإحياء في القبر،ّثم قبل مزار القبور،: الإماتة

ّوالغرض بـذكر الإحيـائين أنهـم عرفـوا : واوهو المستفيض بين أصحاب التفسير، قال

ولـه منـاظرات ، الذي كان يميل إلى الإرجاء، ّفرقة من المعتزلة أتباع محمد بن مسلم الصالحي: الصالحية) ١(

: ومـن مـذهبهم. ّوعد الكرماني الصالحية الفرقة الحادية عشر من فـرق المعتزلـة، مع أبي الحسين الخياط

. وقالوا بجواز خلو الجوهر عن الأعراض، جواز وجود العلم والقدرة الإرادة والسمع والبصر في الميت

التعريفـات . ٦٢:المنية والأمل للقاضي عبد الجبـار. ٧٢:طبقات المعتزلة لأحمد بن يحيى بن مرتضى: اُنظر

. ٢٠٦:للجرجاني

الجواب على تـسمية ، الفصل الثالث، الأصل الثاني، ٤/٣٣٨:أبكار الأفكار لسيف الدين الآمدي: اُنظر) ٢(

.الملكين

).جماعة: (nحmفي) ٣(

، ٢٨٠:الـدعوات للراونـدي، ٧ح/باب المسألة في القـبر، كتاب الجنائز، ٣/٢٣٦:الكافي للكليني:اُنظر) ٤(

.٨١٦ح، فصل في دفن الميت، الباب الرابع

.١١: ٤٠غافر سورة ) ٥(

.تفسير سورة غافر، ٥/٥٣:أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي:اُنظر) ٦(
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أي الذنوب التي PY  XO: قدرة االله تعالى على البعث؛ ولهذا قالوافيهما

َّـما لم يذكروا الإحياء في الدنيا؛ لأنهم لم يكونوا معترفين  ّحصلت بسبب إنكار الحشر، وإن
:ُماتتين ما ذكر، وبالإحيائينَّأن المراد بالإإلى وذهب بعضهم.بذنوبهم في هذا الإحياء

ـا الحيـاة الثالثـة ّمقصودهم ذكر الأمور الماضية، وأمـَّوالقبر؛ لأناّالإحياء في الدني

ثبت الإحيـاء ذكرها، وعلى التفسيرينإلى فلا حاجة،فيهافهمـأعني حياة الحشر 

َّفثبـت أن الكـل حـقـًأيـضا ـلة والعـذاب اءقال بالمس، ومن قال بالإحياء. في القبر َّ .

: صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمّوالأحاديث الدالة عليه أكثر من أن تحـصى، مثـل قولـه

Sّستنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر من البولا ّRصـلى االله عليـه وآلـه وقولـه

ّوأنـهRختلفت بها ضلوعهالقد ضغطته الأرض ضغطة S: ـفي سعد بن معاذ ـوسلم 

ّإنهما يعـذبانS: صلى االله عليه وآله وسلمَّمر بقبرين، فقالالله عليه وآله وسلم صلى ا ّ ،

).فيها: (nثmوفي ، nصmتناه من أثب) فيهما() ١(

.١١: ٤٠غافر سورة ) ٢(

.تفسير سورة غافر، ٦٧ـ٤/٦٦:تفسير القرآن العظيم لابن كثير:اُنظر) ٣(

.nثmلم يرد في ) الإحياء في الدنيا...ّوذهب بعضهم إلى أن المراد: (قوله) ٤(

.nصmوnثmأثبتناها من ) فهم() ٥(

).التقريرين: (nذmفي ) ٦(

ســنن ، أحــوال الــبرزخ والقــبرm٨nبــاب ، كتــاب العــدل، ٦/٢٧٥:بحــار الأنــوار للمجلــسي:ظــراُن) ٧(

.٧باب نجاسة البول ح، ١/١٣٦:الدارقطني

.٢المجلس الحادي والستون ح، ٣١٤:الأمالي للصدوق:اُنظر) ٨(

.nذmسقطت من ) فقال() ٩(
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ا الثاني فكان يمشي ّوأم، َّبل لأن أحدهما كان لا يستنزه من البول؛ّوما يعذبان في كبيرة

. Rبالنميمة

ّحتج المنكر بأن اللذةا َّ بدون لا يتصوركم ونحو ذلّوالتكل، لةأوالمس، والألم، ّ

ِّفساد البنية وبطلان المزاج، ولو سلمالعلم والحياة، ولا حياة مع فإنــَّا نـرى المقتـول ، ُ

ُما يدفن في صندوق أو ّ، وربّذ وتألمّوأثر تلذ، مّك وتكلّوالمصلوب يبقى مدة من غير تحر

ّلحد ضي ّما يذر على صدره كف من ّق لا يتصور فيه جلوسه، على ما ورد في الحديث، وربٍ ّ ُ

ّفترى باقية بحالها، بل رب، ّالذر ًأو تحرقه النار فيصير رمادا تذروه الرياح ، ما تأكله السباعُ

في المشارق والمغارب، فكيف تعقل حياتـه وعذابـه وسـؤاله وجوابـه؟ وتجـويز ذلـك 

. سفسطة

كسائر خوارق ، ستبعادات لا تنفي الإمكاناَّإن جميع ما ذكرتم : ًوالجواب إجمالا

فيلزم التصديق بهـا، ومـن ، بهاصلى االله عليه وآله وسلم قد أخبر الصادقالعادات، إذ 

ّولا حفظ الـذرة عـلى صـدر ، ّع اللحد والصندوقّقال بالفاعل المختار لا يستبعد توس
صلى االله عليه ُولم يخبر بها الصادق، ك، والسفسطة إنـَّما تلزم لو لم يقم عليها دليلّالمتحر

ّلمقام دهش جماعة حتى جوزوا التعذيب بـلا إحيـاء ، ولصعوبة هذا اوآله وسلم َُ كـما ـِ

َلا بعد في الإحياء والمس: وقال بعض الأشاعرةـعرفت  ْ كـما في ، لة مع عدم المشاهدةاءُ

ّصاحب السكتة، فإنه حي صـلى االله عليـه مع إنـَّا لا نشاهد حياته، وكما في رؤية النبيّ

وابـو داوود ، ٣٩كر حفظ اللـسان حمجلس في ذ، ٢/٤٦٨:ينظة الواعضأورده الفتال النيسابوري في رو) ١(

.باختلاف يسير، ٢٠ـ باب الاستبراء من البول ح ١/٢٣:في السنن

.nذmلم ترد في ) ونحو ذلك() ٢(
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والصراط حق،. أصحابه مع ستره عنهموهو بين ، عليه السلامجبرائيلوآله وسلم 

، من الشعرّأدق، يعبر عليه المؤمن وغير المؤمن، مّجسر ممدود على ظهر جهن: والمراد به

: ويمكن أن يكون المرور عليه هو المـراد، على ما ورد في الحديث، ُّوأحد من السيف

كره أكثـر ، وأنPba  ̀cO: أحد على النار، حيث قال تعالىّبورود كل

ًد فيه قول الجبائي نفيا وإثباتا ، قالواّالمعتزلة، وترد ً : الجسر الموصوف لا يمكن العبور

. ّعليه، وإن أمكن فمع مشقة عظيمة، ففيه تعذيب المؤمنين ولا عذاب عليهم

ن من العبور عليه: والجواب ُإن القادر المختار يمكِّ ِّويسهله على المؤمنين، كما جاء ، َّ

َّإن منهم من هو كالبرق الخاطف، ومنهم من هو m:في صفات الجائزين عليه، الحديثفي

، ومنهم من هو كالجواد، ومنهم من تجوز رجلاه وتعلق يداه، ومنهم من ّكالريح الهابة

.العبادات: وقيل. ّالمراد بالصراط الأدلة الواضحة:وقيل. nّيخر على وجهه

.الفصل الثالث في الجواب على تسمية الملكين، الأصل الثاني، ٤/٣٣٩:ابكار الأفكار للآمدي:اُنظر) ١(

تفـسير سـورة ، ٤٢ـ١/٤١:والقمي في تفسيره، ٤٨٦ضمن حديث، ٨/٣١٢:أورده الكليني في الكافي) ٢(

.الفاتحة

.٧١: ١٩مريم سورة ) ٣(

.أي المعتزلة) ٤(

، فـصل أحـوال القيامـة، الأصـل الرابـع، ٤٩٩ـ٤٩٨:شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار:اُنظر) ٥(

.الصراط

.nحmلم ترد في ) ّالهابة() ٦(

.ّالمصادر المتقدمة:اُنظر) ٧(

).العبارات: (nذmفي ) ٨(
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ًوشمالا ووراء وقراءتها ًوتطايرها يمينا والكتب PE: لقوله تعالىحق،ً
  FGOPl  k    j   i   hOP³   ²   ±   °   ¯O

P]   \   [   Z_   ^O P~   }OP  [   Z    Y   X   W
 ̀ _ ̂   ]  \Oوالأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

، والأرجـل، والأيدي، الألسنة: وشهادتها حق، وهي، ةّالستوإنطاق الجوارح

P  z  y  x  w  v  u  t: والجلود، قال االله تعالى، والبصر، والسمع
{|OوقالPÕ Ô  Ó  Ò    ÑO ّوغيرها مما أخبروا

P  W    V: فمـن ذلـك الحـوض، قـال االله تعـالىبه من أحوال الآخرة حـق، 
XOيعني الحوض: ونّوقال المفسر .يه وآله صلى االله علوقال الصحابة له

.١٠: ٨١التكوير سورة ) ١(

.١٩: ٦٩ة ّالحاقسورة ) ٢(

.٢٥: ٦٩ة ّالحاقسورة ) ٣(

.١٠: ٨٤نشقاق الإسورة ) ٤(

.١٤: ١٧سراء الإسورة ) ٥(

.٤٩: ١٨الكهف سورة)٦(

.٣٤ح ، سورة الكهف، ٣٥٤: وصفحة. ٣٣ح، سورة بني اسرائيل، ٢/٣٠٧:ّتفسير العياشي: اُنظر)٧(

.٢٤: ٢٤النور رةسو)٨(

.٢٠: ٤١لت ّفصسورة)٩(

.١: ١٠٨الكوثر سورة)١٠(

أمـالي . ١١ح، المجلـس الثالـث، ٧٠ــ٦٩:أمـالي الطـوسي. ٣٦ــ٣٥:إعلام الـورى للطـبرسي: اُنظر)١١(

.٧٦٦ح ، سورة الكوثر، ٦٠٩:تفسير فرات الكوفي. ٥ح، المجلس الخامس والثلاثون، ٢٩٤:المفيد
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فـإن لم ، فإن لم تجدوا فعلى الميزان، على الصراطS: أين نطلبك يوم الحشر؟ فقال : وسلم

. Rتجدوا فعلى الحوض

ما من يـوم وليلـة S: صلى االله عليه وآله وسلمومنها شهادة الليل والنهار، لقوله

، وكذا قال اليـومRعلى ما تعمل شهيدّوإني، أنا ليل جديد: ّإلا قال، يأتي على ابن آدم

ّما من يوم إلا وينادي إني يـوم جديـدS: صلى االله عليه وآله وسلموقال ّوإني عـلى مـا ،ّ

.Rيوم القيامةإلى فلو غابت شمسي لم تدركني، فاغتنمني، ّتعمل في شهيد

ــرام ــة الك ــهادة الحفظ ــا ش ــالىومنه ــال االله تع P  Z  Y X  W  V: ، ق
[Oعالىوقيل في تفسير قوله ت :P)  (O:المراد منه الحفظة .

̈  ©  P«   ª: هول تغيير الألـوان، قـال االله تعـالى:ومنها   §O

ــس ــول الم ــوفP'&(<، لةأوه ــول الوق PØÙ  Ú، وه

.٢/٢٢٣:اتيشرح المقاصد للتفتاز) ١(

المبحث السابع بعض أحـوال ، الفصل الثاني، المقصد السادس، ٥/١١٩:شرح المقاصد للتفتازاني: اُنظر)٢(

.البرزخ والآخرة

.تفسير سورة البروج، ١٠/١٦٧:تفسير الثعالبي: انظر)٣(

.سورة الزمر، ٤٦٧، ٤/٨٨:تفسير البغوي: انظر)٤(

.٢١: ٥٠ق سورة)٥(

.٣: ٨٥البروج سورة)٦(

.تفسير سورة البروج، ٨/٢٥٧:تفسير الثعالبي. ٤/١٣٧:زمنينابي تفسير ابن )٧(

.١٠٦: ٣آل عمران سورة)٨(

.٩٢: ١٥الحجر سورة)٩(
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ÛOأكثـر: أقل، وقيل: وقيل، خمسون: وقيل، ألف سنة: فقيل ،واالله أعلـم .

َّـما قلنا ّإن كل: وإن لإمكانهـا، وإخبـار ؛إن لم يكن في العقل دلالـة عليهـاو، ّذلك حقَّ

.فوجب التصديق بها،بهاصلى االله عليه وآله وسلم الصادق

ّمسألة نافعة في باب المعاد، هي أنه هل يصحإلى :هداية بعينهإعادة المعدومّ

وذهب، جوازهاإلى مينّأو لا؟ فذهب أكثر المتكلـّأي بجميع عوارضه المشخصة ـ

ـمن المعتزلة ـومحمود الخوارزمي، وأبو الحسين البصري، وبعض الكرامية، الحكماء

.Sِّختاره المصنفا، ومتناعهااإلى 

.٢٤: ٣٧الصافات سورة ) ١(

.سورة الم السجدة، ٨/٢٩٥:التبيان للطوسي: اُنظر)٢(

.الحقائقالحدود و، ٢٨٣:رسائل المرتضى. المنتفي العين: المعدوم)٣(

ّتسليك النفس إلى حضيرة القدس للعلامة الحلي: اُنظر)٤( المطلـب الرابـع في ، المرصد التاسـع، ٢١٧ـ٢١٦:ّ

الأربعين في أصول الـدين . باب القول في الفناء، ٤٤٣:الفائق في أصول الدين للخوارزمي. ثبوت المعاد

كتــاب الإرشــاد . عــدومفي إعــادة الم، الفــصل الأول، المــسألة الثلاثــون، ٤٢ـــ٢/٣٩:للــرازي

.باب الإعادة، ٣١٥ـ٣١٤:للجويني

صـنّف في ، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري اللغوي: الخوارزمي)٥(

وظهـر لـه جماعـة مـن ، وجاور بمكة سنين، خرج إلى العراق، التفسير وشرح الأحاديث وفي اللغة

وتوفي بجرجانية ، مخشر في رجب سنة سبع وستين وأربعمائةوكانت ولادته بز، الأصحاب والتلاميذ

:ّوفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان لابــن خلكــان. خــوارزم ســنة ثــمان وثلاثــين وخمــسمائة

.١٧٠ـ٥/١٦٨

المـسألة ، ٢/٣٩:الأربعـين في أصـول الـدين للـرازي. إعادة المعدوم، ١٧٩:التعليقات لابن سينا: اُنظر)٦(

.لأول في إعادة المعدومالفصل ا، الثلاثون
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قّلون الإعدام فيما ورد إعادته بالتفرّيأو، وهؤلاء المعترفون بالمعاد الجسماني

ِّوسيصرح المصنف بذلكـكما ذكرنا ـ أي وإن لم يكـن ــّوإلا، المحبعينه إعادة المعدوم: ّ

ّولابد للتخلّلزم تخلل العدم في وجود واحد، ـًمحالا  ل من متغايرين، فالوجود بعد العدم َّ

ًبالـضرورة، وأيـضا لا يكـون وهو محال، الواحد إثنينالوجود فيكونغير الوجود قبله، 

َّمعاد هو المبتدأ بعينه؛ لأن كـالـ ، فهـما صـاحبهمـنهما موجـود بوجـود يغـاير وجـودًلاُ

. ًمعادا بعد عدمهموجودان متغايران، فلا يكون الموجود الأول بعينه

ّإنه لا معنى لتخل: والجواب ًل العدم هاهنا، سواء أنه كان موجودا زماناّ ً زال ّثم ،ّ

ل بحسب الحقيقـة ّاتصف به في زمان ثالث، فالتخلّثم ،عنه ذلك الوجود في زمان آخر

َّـما هو العدم إلى لّعتبر نسبة هذا التخلالعدم بين زماني الوجود الواحد، وإذا لزمان ا: إن

ّولـما كان حشر الأجساد . عتبار التغاير في الوجود الواحد بحسب زمانيهاكفاه ، ًمجازا
،ّأجزاء أبدان المكلفين وأرواحهموجب أن لا تعدم، ًمعلوما من الدين ضرورةاًّحق

ّبل يتبدل التأليفـكالوحوش على ما سيجيء ـشرهم ا ورد حّمم، فينّوكذا غير المكل

PR  Q  P  OO: بقولـه تعـالىوالفناء المشار إليـه، ويزولـأي تأليف الأجزاء ـ

ّفإنه ـّل والتفرق ّأي عن ذلك التبدـكناية عنهPj  i  h  g    fO: وقوله

وإرجاعه إلى هيئتـه الأولى بعـد ، إعادة الإنسان في يوم المبعث والنشور ببدنه بعد الخراب : المعاد الجسماني)١(

.عقيدتنا في المعاد الجسماني، الفصل الخامس، ١٢٧:عقائد الإمامية للمظفر. ًأن أصبح رميما

.)موجود بتغاير لوجود صاحبه: (nثmفي ) ٢(

.٢٦: ٥٥الرحمن سورة )٣(

.٨٨: ٢٨القصص سورة ) ٤(
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ق وزوال ّطلوبة، والتفرشيء خروجه عن صفاته المّإذ هلاك كل، هلاك وفناء كالإعدام

. ًفيكون هلاكا، التأليف الذي به تصلح الأجزاء لأفعالها كذلك

.للفلاسفة في نفي المعاد الجسمانيشبهة

ّلأن كل جسد؛محالكما يقول به الإسلاميون حشر الأجساد: قالت الفلاسفة َّ

الآخـر، منهـا فيّالحاصـل مـن فعـل كـلاعتدل مزاجهّمركب من العناصر الأربعة، 

مزاجه لقبـول الفـيض ّواستعدوحصول كيفية وحدانية، ، ة الكلّوانكسار سورة كيفي

فيـضان بذلك الإستعداد ّاستحقمن المبدأ الحقيقي؛ بسبب مناسبته له بتلك الوحدة، 

ما كـان المـزاج ّكلـ: قـالوا، المفيض للحوادث على عالمنا هذاّالفعال،من العقلالنفس

والـنفس الفائـضة إليـه ، الحقيقي أميـل، ولأنـوار فيـضه أقبـلالواحدإلى فهو، أعدل

.أكمل

وهـو ، حافظة للأجزاء المختلفـة فقـط، ما له صورة نوعية: فأول مراتب النفس

ب ّوهو المرك، وتوليد المثل، والتنمية، ما له تلك مع التغذية: وثانيها. ب المعدنيّالمرك

ّيترقى ّثم .ب الحيوانيّوهو المرك، والحركةّالحسما له تلك مع قوة : وثالثها. النباتي

.سورة القصص، ٢٥/٢٢:تفسير الرازي: اُنظر)١(

.َّالمقدمة، ٦:شرح مطالع الأنوار في المنطق لقطب الدين الرازي: اُنظر)٢(

: اُنظـر. ّوهو ما لم تتحقق في صورته المركبة من العناصر مبدئية التغذية والنمـو والتوليـد: ّالمركب المعدني)٣(

.٣٧٣:ّالجديد في الحكمة لابن كمونة

.الفصل الثاني، ٥٧:أحوال النفس لابن سينا: اُنظر، ّأو ما يعبر عنها بالنفس النباتية)٤(

.الفصل الثاني، ٥٧:أحوال النفس لابن سينا. ّأو ما يعبر عنها بالنفس الحيوانية)٥(
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ّأن يكون مع ذلك مدركا للكلياتإلى في هذا التقسيم صف ّفلـو اتـ، وهو الإنسان، ً

ًنفسا بذلك المزاج َّلاستحق، ًصف به أولاّكما ات، ًالمعتدل ثانيابدن الميت بالمزاجأجزاء

ّلأنه إذا تم؛ّالفعالمن العقل َوأعيـد إليـه نفـسه يجـب وجـود المـشروط، ت الشرائط ّ ِ ُ

بالـضرورة؛ وهـو محـال، فيلزم اجتماع نفسين على بدن واحدـعلى قولكمـالأولى

َّلأن كل ًعاقل لا يجد من ذاته إلا شيئا واحدا، َّ ً أثبتنـا ّلــما ،مـينّمعـاشر المتكلونحـنّ

جـواب إلى لم يحتج، التي بنوا عليها هذه الدعوىوأبطلنا قواعدهم، الفاعل المختار

قـت ّجاز أن تكون النفس الأولى قـد تعل: وعلى تقدير التسليم، نقولهذه الهذيانات،

ّبوجه ما بذلك المزاج، أو أعانته على تكوينه، فلما تم ًقها به مانعـا عـن ّكان تعل، تكوينهّ

.ّحدوث نفس أخرى، لابد لنفيه من دليل

. ب والعقاب وغيرهمافي بيان ما يترتب على المعاد من الثوا:أصل

ّهو الـضرر المـستحق: والعقاب. ِالمقارن للتعظيمّهو النفع المستحق: الثواب

للمطيـع الثـواب والعقـاب الموعـودان: فنقـول، إذا عرفت هـذا. ِالمقارن للإهانة

يبعـث ، ودوام العقـاب عـلى المعـصية، َّلأن دوام الثواب على الطاعةدائمان؛والعاصي 

ّفيكون لطفا، واللطف واجب، ولأنـه ، ويزجره عن المعصية، فعل الطاعةَّالمكلف على ً

.الفصل الثاني، ٥٧:لابن سيناأحوال النفس . ّأو ما يعبر عنها بالنفس الإنسانية)١(

، ٨٢:الحـدود لقطـب الـدين النيـسابوري. الحدود والحقـائق، ٢/٢٦٧:رسائل الشريف المرتضى: اُنظر)٢(

.الفصل السابع

، ٨٢:الحـدود لقطـب الـدين النيـسابوري. الحدود والحقـائق، ٢/٢٧٨:رسائل الشريف المرتضى: اُنظر)٣(

.الفصل السابع
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ـالـذي هـو النفـع ـنقطـاع الثـواب ايلـزم مـن ٍوحينئذ،لولا دوامهما لكانا منقطعين

الذي هو الضرر ـنقطاع العقاب اوهو باطل، ومن ـالذي هو نقيضه ـحصول الضرر 

َّلأن الثواب والعقاب ينبغي أن يكونا وهو باطل؛ـنقيضه الذي هوـحصول السرور ـ

َلأنه أدخل في باب الزجرَخالصين من الشوائب؛ ِ ُ ّ . ،هذا على رأي الـشيعة والمعتزلـة

مـن إدامـة ، ّفأحالوا ذلك على إرادة الفاعل المختار، لأنه يفعل ما يشاء، ا الأشاعرةّوأم

ّوكل من استحق الثواب با،وانقطاعهما، الثواب والعقاب ولم يصدر عنه ،لإطلاقّ

ّخلد في الجنة؛، العفو أو الشفاعةإلى يفتقر، ذنب ذُكر من وجـوب كـون الثـواب ّلـما ُِّ

̧  P   ¼  »  º   ¹: ًدائما، ولقوله تعـالى   ¶  µ  ́   ³   ²   ±  °
Á  À   ¿  ¾  ½Oّوالمكلف إنـ الثـواب؛ بفعـل الواجـب والمنـدوب، ّما يـستحقَّ

ْ، بشرط أن يكون إيقاع الواجب لوجوبه، وإيقـاع حوبترك القبي، القبيحّوبفعل ضد

ّالمندوب لندبه، وإيقاع فعل ضد القبيح وتـرك القبـيح؛ لكونـه قبيحـا، وإنـما ّاسـتحقً

ّلأن الإتيان به مشقة؛الثواب بما ذكرنا ، ّوإلزام المشقة من القادر الحكيم من غير عوض، َّ

ّوكـل مـن اسـتحق كيم الغني بالإطلاق، يجب نفيه عن الح، أو عوض وهو الإضرار ّ

ِّخلـد في النـار؛ ـكالكفار ـًولم يكن منه صدور حسنة أصلا ، بالإطلاقالعقاب َّلأن ُ

ًأشد زجرا له عن فعل القبيح، فيكون لطفا ، تخليده في النار ً : ولقولـه تعـالىـَّكـما مـر ـُّ

.فصل في دعوة أهل الحق وبيانها، ٢/١٩١:ضىرسائل المرت: اُنظر)١(

.الأشعرية، ٤٠:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر)٢(

.١٠٨ـ١٠٧: ١٨الكهف سورة ) ٣(

.nصmوnثmأثبتناه من ) وبترك القبيح: (قوله) ٤(
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Pk  j  i  h  g  f  e  d  c  b   a        ̀    _Oِأخرجــوا منهــا ولــو ُ

. لكانوا عنها غائبين

. وسبب استحقاق العقاب؛ فعل القبيح والإخلال بالواجب

ا المبـالغ في ّدوام العذاب إنـَّما هو للكـافر المعانـد، وأمـ: والعنبري، قال الجاحظ

فمعذور، وعذابه منقطع، وكيف ّولم تظهر له دلائل الحق، ِإذا لم يهتد للإسلام، اجتهاده

ّيكَلف ب وكيـف ، صـلى االله عليـه وآلـه وسـلممن تصديق النبي! ؟ما ليس في وسعهُ

ّالكتاب والسنة والإجماع يبطل ذلك، ولم ينقـل ّلكن! ّيعذب بما لم يقع منه تقصير فيه؟

وهم الذين لم يـدخلوا تحـت ّيستحقهما، ومن لم. عن أحد قبل المخالفين هذا الفرق

لم يتصور منهم ، ّوحيث لم يتعلق بهم تكليفخطاب التكليف؛ لفقد شرط من شرائطه،

ْالذين لم يبلغوا أوان الحلـم، كالصبيانطاعة ولا معصية،  الـذين صـارت والمجـانينُُ

الذين تجاوزوا عـن رتبـة والمستضعفينبحيث تعجز عن الإدراك، ، وفةؤعقولهم م

.١٦ـ١٤: ٨٢الانفطار سورة ) ١(

ْإن المبالغ في الإجتهاد إن وصل للح: والتحقيق: nذmفي حاشية ) ٢( ْفإن كـان ، ْوإن لم يصل، ق فهو ليس بكافرَّ

، ومات قبل الوصـول إلى الحـق، ر وتقصيرّمن غير تأخ، جتهاد في مبدأ أوان التكليفاشتغل بالنظر والإ

ًناج؛ دفعا للحرجـًايضا ـفهو  ولم يـصل إلى الحـق ، ْوإن اشتغل بعدما مضى برهة مـن زمـان التكليـف، ٍ

ّإنما يصح! َّفكيف يكلف بما ليس في وسعه؟: ل الجاحظومات، فهو غير معذور لتقصيره، فقو في القـسم َّ

.Sمن الشارح . أعني الذي اشتغل بالنظر في مبدأ التكليف دون غيره، الثاني

.nرmسقطت من ) لم() ٣(

٩/١٦:لسان العرب لابن منظـور. ّعرض مفسد لـما أصاب من شيء: وفي المحكم، العاهة: الآفة: أوف)٤(

.nأوفmـ 
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ت عقـولهم لكون غالب أفعالهم العرفية جارية على مجاري العادات، وتقـاصر، الجنون

َّتميز الحق من الباطل بالإوعن اكتساب النظريات،  ستدلالات، وهؤلاء الفرق الثلاثـةّ

َّليـسوا بمكلفـين، فلـم ،التي هي مناط التكليف،لم تكن عقولهم قابلة للإدراكاتّلـما 

لم يحـسن مـن الكـريم ، تحصل منهم طاعة ولا معصية، فحيث لم تصدر عنهم معصية

ًفيـدخلون الجنـة أيـضاك الطاعة التي لم يكونوا من أهلها، بترالمطلق تعذيبهم، ، وفي َّ

ّأن أطفـال الكفـار تعـذب؛ لكـونهم تـابعين : حيـث زعمـوا، على الحشويةّهذا رد ّ َّ

ّ، ولأن من قال بدخولهم الجنة جعلهم خوادم أهل الجنةلآبائهم ّ َّ والخدمة توجب ،

ــه تعــالى  P  Ï  Î  ÍÐ: ـيــه الــسلام علحكايــة عــن نــوحـعقــوبتهم، ولقول
Ñ()Oتعالىبه االله ّوالفاجر الكافر يعذ .

ّإنه لا يلزم من التبعية في بعض الأحكـام التبعيـة في سـائرها، فجـاز : والجواب

َّالإختلاف في حكم التعذيب، ولا نسلم أن الخدمة عقوبة ْ ِّ كالفصد ، بل هو إصلاح لهم، ُ

ّوأثبتـوا الله الحركـة والإنتقـال والحـد والجهـة ، طائفة من أصحاب الحديث تمسكوا بـالظواهر: الحشوية)١(

، ّوصرح جماعـة مـنهم بالتـشبيه. فذهبوا بـذلك إلى التجـسيم وغـيره، والقعود والإستلقاء والإستقرار

ّوقـالوا إن خـير ، بـائرّوجوز قوم من الحشوية على الانبيـاء الك. ّوأجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة

ــول االله ــد رس ــاس بع ــة: الن ــد العام ــارف عن ــب المتع ــلى الترتي ــة ع ــاء الأربع ــل . ّالخلف ــل والنح المل

.الفصل الثالث المشبهة، ٤٥:للشهرستاني

ــية ) ٢( ــسلمين: nذmفي حاش ــابر الم ــدفن في مق ــع ال ــوارث، في من ــزويج، والت ــصلا، والت ــيهمةوال ــن .عل م

. Sالشارح

َبين الفرق لعبد القاهر البغداديالفرق: اُنظر)٣( .ذكر الحمزية، ٧٧:ِ

.٢٧: ٧١سورة نوح ) ٤(
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ّثم ،من باب تسمية الشيء بإسم مايؤول إليه، ازمجعليه السلام والحجامة، وكلام نوح
ّالمعتمد في ذلك أن تعذيب غير المكل ّوأمـا مـن . فلا يصدر من االله تعالى، ًف قبيح عقلاَّ

ْبـأن صـدر منـه طاعـة ـيعني استحقاق الثـواب والعقـاب ـَجمع بين الإستحقاقين َ

ًمتوعدا عليها توعدا مطلقـامعصية فإن كانتومعصية،  ً ًّ يعنـي تكـون ــبعينـهلا، ّ

ْبالإمكان العـام أن َأمكن ـّمعصية فيما بينه وبين االله تعالى، ولا تكون في حق الآدميين 

ًأي ليس عدم العفو ضروريا لازما، بفضله وكرمههيعفو االله عن ً.

ّإعلم أن الأمة أجمعت على  ّن عفـوه لـيس في حـقأنّه تعالى غفور رحـيم، وأَّ َّ

ًعفو عن الصغائر مطلقا: فقالت المعتزلة، ؤمنينالمّبل في حق، الكافر وعن الكبائر ، ٌّ

ه سـمعا، ًفأكثرهم على جواز العفـو عنهـا عقـلا، ا قبلهاّوأم، بعد التوبة ًومنع ُ ُـ ْ .

َّنه عفو عن الصغائر والكبائر مطلقا، زعما منهم أن الإيـمان أ: إلىوذهب المرجئة ًً ٌّ ّ

. ع الإيمان، كما لا ثـواب لطاعـة مـع الكفـرّفلا عقاب على زلة م، تّيحبط الزلا

بـاب القـول في ، الكـلام في الوعـد والوعيـد، ٤٣٤:كتاب الفائق في أصـول الـدين للخـوارزمي: أنظر)١(

.وجوب التوبة

إطـلاق إسـم المرجئـة ّأما، إعطاء الرجاء: بمعنى التأخير والثاني: أحدهما: الإرجاء على معنيين: المرجئة)٢(

ّعلى الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقـد ّوأمـا بـالمعنى الثـاني ، َّ
والمرجئـة أربعـة . لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مـع الكفـر الطاعـة: َّفإنهم كانوا يقولون، فظاهر

، اليونسية: ومن فرقهم. والمرجئة الخالصة، جئة الجبريةومر، ومرجئة القدرية، مرجئة الخوارج: أصناف

.٦٠:الملل والنحل للشهرستاني. الصالحية، التومنية، الثوبانية، ّالغسانية، العبيدية

، اخـتلافهم في الـصغائر والكبـائر، مقالات المرجئـة، ١٥١ـ١٥٠:مقالات الاسلاميين للأشعري: أنظر)٣(

.باب في تكفير الصغائر بالطاعات، الكلام في الوعيد، ٤٢١:الفائق في أصول الدين للخوارزمي
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افـإن عفــًأيضا ـجواز العفو عن الكبائر قبل التوبة : إلىمينّوذهب جمهور المتكل

بهـف ّأي المكلـوعدهتعالى ّلأنه؛ِّختاره المصنفا، ووإن عاقب فبعدله، فبفضله

z�     £  ¢  ¡¥  ¤<  }  |    {  ~<: حيـث قـالـأي بـالعفو ـ

َّولأن العقاب ضرر على المكلف من كـانّوكل، ولا ضرر على االله تعالى في تركه، َّ

ِّفإسقاطه حسن، وكل ما هو حسن فهـو واقـع، وإلى هـذا أشـار المـصنف ، كذلك ّ

، ًعقـلاقبـيح، وخلف الوعدـّأي مع حسن العفو في حد ذاته ـمع حسنه: بقوله

فلا يخلف Ph  g  f  e  dO: تعالىيجب نفيه عن االله تعالى ولقوله 

َّخلق المكلفًوأيضا، وعد العفو َّوتكليفه بتلك التكاليف الشاقة إنما هو لغـرض ، ْ ّ

حـصول اأم ـ: وذلك الغرض،عائد إليه؛ لاستحالة العبث وعود الفوائد إليه تعالى

تلك إلى تجّلأنه لو أبقاه على العدم لاستراح ولم يح؛أو دفع ضرر، والثاني باطل، نفع

.المشاق

َّمـن أن هـذه : يا أن يكـون منفعـة سـابقة، كـما يقولـه البلخـّأم: والأول

ًفلا يستحق المكلف بها ثوابا، ًالتكاليف وقعت شكرا للنعم السابقة وهو مستقبح . َّ

ُعقلا؛ لاستقباح أن ينعم الإنسان على غيره ويوجب عليه شكره على تلك ، ِّيكلفهّثم ً

.باب الكلام في الوعيد السمعي، ٥٠٤:الذخيرة للشريف المرتضى: أنظر)١(

.٥٣: ٣٩الزمر سورة ) ٢(

.nثmسقطت من ) كان() ٣(

.٤٧: ١٤ابراهيم سورة ) ٤(

.nثmفي لم يرد) كما يقوله البلخي: (إلى قوله) ولم يحتج إلى تلك: (من قوله) ٥(
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َّفظهـر أن . بوهـو المطلـو، ًأو لاحقـة. ير إيصال الثـواب إليـهمن غ، النعمة

على الدوام، ولم يحـصل في بعـض الـصور إثابتهـَّأي المكلف ـالغرض من خلقه

ْه تعالى أن يرفعه ويسقطه، وإذا كان ّلمانع هو العصيان، فجاز إذا كان ذلك المانع حق

خلقـه، وهـو عـلى الحكـيم مـن فمعاقبته نقض غرضـه، الغرض من خلقه إثابته

ُوأيضا العفو من لا ي. محال ُّ ْعذب عـلى الـذنب مـع اسـتحقاق العـذاب، وذلـك ً َِّ

ّلأنها ، ًلا يحصل في غير صورة النزاع، إذ لا استحقاق بالصغائر أصلاقالإستحقا
، فهو يعفو عنها، الكبائر قبلهاّالكبائر بعد التوبة، فلم يبق إلا، ولا بهأحرى بعفو

ّكشف المراد للعلامة الحلي: أنظر)١( .المسألة الخامسة، المقصد السادس في المعاد، ٣٨٦:ّ

وهو العذاب ، من أن يكون قبل التنبيه بسخطه، أو بعد التنبيه بسخطهّفالمراد من العفو أعم: زيادةnمmفي ) ٢(

ّالمنقطع؛ ولأن المؤمن لـما فعل هذا الفعل َقال بقبحه، وفع، َّ ا ّوأمـ، هئُّوهو يجل عن قطع رجا، ُله برجاء االلهَ

ًأو يرجو ولكن لا يعتقد ربا هو شأنه الرجاء إليه، ُالكافر يفعله ولم يرج لم يفعل االله بـه العفـو بمقتـضى ، ّ

َفإن قلت، العفو ُ ًومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنَّم خالـداP: ما تقول في قوله تعالى: ْ َ ً ً ِْ ُِ ِّ ُ ُ ََ َ ُ َ َ َ ْ َُ َ ْ سـورة Oِفيهـاُْ

.؟وقيد الخلود ينافي الإنقطاع، ٩٣: ٤النساء 

ّأو منكـرا أن دم المـؤمن محقـون؛ لأنـه ، ًأو من قتل مؤمنـا مـن حيـث إيمانـه، المراد به الزمان الكثير: قلنا َّ ً

ًأي راجيا ومؤمنا باالله ـّيستلزم عدم الإعتقاد باالله، أما من فعل كذلك  ً ѧأو ، نبـه بقـدر دم المـؤمّفاالله يعذـ

ّثم لـما رجع الأمر إلى عصيانه تعالى وحق، حتى ينطفأ قلب المؤمن عن قاتله ّ .هه يعفو عنّ

ُأن االله تعالى عندما يعفو عن المؤمن لأنه يذنب مع رجا: Sوخلاصة مراد الشارح  ّ ا إذا كـان ّأمـ، ه بااللهئَّ

ّا الكـافر فإنـه ّأمـ،و البـارىء عنـهفيعف، أو يعفو صاحب الحق، به بقدرهّفيعذ، ًقا بحقوق العبادّذنبه متعل

.العفوّفعندها لا يستحق، أو لا يرجو االله، يُذنب وهو غير معتقد باالله

.nثmسقطت من ) محال() ٣(

.nعmوnرmسقطت من ) الاستحقاق() ٤(

.nحmأثبتناه من ) ّلأنها أحرى بعفوه: (قوله) ٥(
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بل يحكم ، ل عليهّبأن لم يتفضعفوه تعالى؛ـَّأي المكلف ـْوإن لم ينلهوهو المطلوب، 

ـ يعني يكون الذنب فـيما بينـه وبـين ًمتوعدا عليه بالتعيينالذنب أو كانبالعدل، 

، ـ بالآخرأي إستحقاق الثواب والعقاب ـستحقاقينّفأما أن يحبط أحد الإـمخلوق 

يعاقبّثم ،ّبالجنةمّا أن يثابإ: والثاني، وسنبطلهحباطالإ:والأول، أو لا يحبط

ُّوهو الحـقـّيثاب بالجنة ّثم ،أي يعاقبـأو بالعكسوهو خلاف الإجماع، ، بالنار

. مّةُالمجمع عليه بين الأ

. حصلت لبعض المعتزلة في هذا المقام، ّحل شبهة

مـذهب هـوــهو إسقاط أحـد الإسـتحقاقين بـالآخرـ : المذهب الأول

ّفهم لا يجوزون العفـو إلا في الـصغائر،، ـمن المعتزلـة الوعيدية وفي الكبـائر مـع ّ

ستحقاق ثواب أو اسواء كان َّإن الإستحقاق الزائد: الجبائيفمذهب أبي علي. التوبة

من غير ،بكمالهـأي الإستحقاق الزائد ـالناقص ويبقى هوالإستحقاق يحبط، عقاب

.وهو الإحباط، نه شيءأن ينقص ع

، ٢/٢٦٤: رسائل المرتـضى. المعصية ثواب الطاعةأو إبطال عقاب ، هو إبطال المعصية الطاعة: الإحباط)١(

.رسالة الحدود والحقائق

.nصmأثبتناه من ) هو() ٢(

واختلفوا في معنـاه بعـد اتفـاقهم ، ّهم الذين لا يجوزون العفو عن الكبائر إلى القول بالإحباط: الوعيدية)٣(

َّثم إن الوعيدية مقابـل المرجئـة، جوالوعيدية داخلة في الخوار، على اختصاصه بالكبائر وتخليده في النار ّ .

معجـم الفـرق الإسـلامية لـشريف يحيـى . الخـوارج: الفـصل الرابـع، ٥٠:الملل والنحل للـشهرستاني

.٢٦٧:الأمين
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َّإن الطارىء من الطاعـة أو المعـصية يبقـى : مذهب الجبائي: قال الإمام الرازي

مـن نّـه لا يبقـىأ، ومـذهب إبنـه أبي هاشـم، ويـسقط مـن الـسابق بقـدره، بحاله

مـن عن قدر الناقص، والباقيّإلا الفاضلفي الناقص الزائد بعد التأثيرالإستحقاق 

واسـتحقاق ، ًمثلا إذا كـان اسـتحقاق الثـواب عـشرة أجـزاء،يسقط بالناقصالزائد

ّالعقاب خمسة، تسقط الخمسة بالخمسة، فلم يبق من الثواب إلا الخمـسة التـي كانـت 

. زائدة على استحقاق العقاب

في الجـزاء ويكون الحكمفي أعمال الخلائق، وهو المراد بالموازنة: قال أبو هاشم

المـذكوران ، والمـذهبانإسـتحقاق عقـابإسـتحقاق ثـواب كـان أو ، للفاضل

ــأث َّغــير معقــول؛ لأن ره، وذلــكّبــاطلان؛ لابتنــائهما عــلى تــأثير الإســتحقاق وت

ــافي ــر إض ــاس،الإســتحقاق أم ــاصي، إلى ّيعــرض للمكلــف بالقي الطاعــات والمع

ّلأنها على تقدير وجودها تحتاجّوإلا لزم التسلسل؛ ، والإضافات لا توجد في الخارج
ّتقوم به؛ لكونها عرضا، فحصولها في المحلّمحلإلى  ، فتكـون ّإضافة بينها وبـين المحـلً

إضـافة بينهـا وبـين ،ّوحصول هذه الإضـافة في المحـل، موجودة حاصلة في محل آخر

، َّفظهر أن الإستحقاق لا يوجـد في الخـارج. جراّوهلم، ًفتكون موجودة أيضا، ّالمحل

قلنا بوجـودهو، ّتنزلنا عن ذلكوإن،رهّثيره وتأثلا يعقل تأ، في الخارجوما لا يوجد

ّفي أن وعيد الفساق منقطعm٣٦nالمسألة ، ٢٣٨ـ٢/٢٣٧:الاربعين في أصول الدين للرازي: أنظر)١( شرح ، َّ

، ِّالمؤثر في استحقاق المـدح والثـواب، الأصل الثالث، ٤٢٦ـ٤٢٢:ر الأصول الخمسةللقاضي عبد الجبا

بـاب في ، الكلام في الوعد والوعيد، ٤٢٤:كتاب الفائق في اصول الدين للخوارزمي، الإحباط والتكفير

ّأنه لابد في الإحباط والتكفير من موازنة ّ.
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ًما أن يوجـد الإسـتحقاقان معـاإ: في إبطال المـذهبينقلناـأي الاستحقاق ـ في ّ

يقتـضي أن لا يكونـا : ـًأعني وجودهمـا معـا ـوالأول، يوجدانأو لا، َّذات المكلف

ّلأن حكم الضدّضدين؛ ّين أن لا يوجدا معا في محلَّ أي عـدم كـونهما ـوذلك، دواحً

َّن الإسـتحقاقين إ: َّلأن مـذهبهمـيعني الجبائيـان وأتبـاعهما ـينافي مذهبهمـين ّضد

أولى بالتـأثير في الإحبـاط مـن ـأي الإستحقاقين ـًوأيضا لا يكون أحدهما، انّضد

جانـب الثـواب: بـل نقـول، لوهو محا، ّلأنه إبطال أحد المتساويين بالآخرالآخر؛

ّوإنـَّما قلنا إنه يترج، فهو أولى بإبطال استحقاق العقاب، ح على جانب العقابّيترج ح؛ ّ

وهذا إنـَّما يتوجه على أبي ، ّوالسيئة لا تجزى إلا بمثلها، َّلأن الحسنة تجزى بعشرة أمثالها

.بإبطال أحد المتساويين بالآخر: حيث قال،علي 

ـًأيضا ـوينحبط من الراجح ، ط المرجوحَّبأن الراجح يحب: ا أبو هاشم القائلّوأم

.ترجيح أحد المتساويين على الآخرفالعدم، ما يساوي مقدار المرجوح

ًوصـار مغلوبـا ،وإذا حبط أحدهما بالآخر في الموازنة: فنقول في إبطال مذهبـه

وصـيرورة المغلـوب إذ تأثير المعـدوم في الموجـود! فكيف يحبط الآخر به؟، ًمعدوما

.بالضرورةغير معقولًغالبا 

لا يعقل تأثير أحدهما في الآخر؛: ـًوهو أن لا يوجد الإستحقاقان معا ـوالثاني 

.nثmلم يرد في ) وقلنا بوجوده أي الاستحقاق: (قوله) ١(

).قلنا في إبطاله(: nحmفي ) ٢(

.nعmوnرmسقطت من ) وهو محال() ٣(

.nثmوnصmمن ) أحد(وأثبتنا )فلا لعدم: (nصmفي ) ٤(
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فلا يـصدر مـن ، ّوالمعتمد في إبطال الإحباط إنه ظلم، لاختصاص التأثير بالموجودات

ّولـما كان هاهنا . P\   [  Z  YX  WO: االله تعالى، ولقوله تعالى
من الكيفيات الأربع اًلّـَّإن ك:إنـَّكم ذكرتم في مباحث المزاج: قالَّمظنة اعتراض بأن ي

فيـصير ، يكسر سورة الآخرـواليبوسة ، والرطوبة، والبرودة، أعني الحرارةـالمتضادة 

ًرا مغلوبا عنهِّبعدما كان متأث، الآخرًرا فيِّمنهما مؤثّكل في ءٌر شيّجـاز أن يـؤثٍفحينئذ، ً

. رهِّر في مؤثِّر يؤثِّثذلك المتأّثم ،ٌشيء

ّفإنـا لمرة في بـاب المـزاج، ِّرة والمتأثِّالمؤثولا ترد علينا الأضداد: أجاب بقوله

َّن الفاعل أبل حكمنا ب،بالآخرـين ّأي من الضدـّبتأثير كل واحد منهماهناك نحكم

،فلا يلزم ما ذكـرتم، ة المنفعلة فاعلة قطّولا تصير الماد، ةّوالمنفعل هو الماد، ةّهو الكيفي

ة ّفالكيفية باعتبار كونها من تتم، هو انكسار كيفيتها، ةّنفعال الماداَّوفيه شيء؛ لأن معنى 

فيلـزم ، بحيث تكسر سورة الآخر، تصير غالبةّثم ،تكون متأثرة مغلوبة، المادة المنفعلة

. ما ذكره المعترض

ّمتروك بالإجماع، فلم يبق إلا ف، يعاقبّثم وهو أن يثاب: ّوأما المذهب الثاني

ًوهو أن يعاقب عقابا منقطعا: الثالث َّيخلد في الجنة؛ّثم ،ً وهو، ّلأنها عطاء غير مجذوذُ

.٧: ٩٩الزلزلة سورة )١(

.nثmسقطت من ) لم() ٢(

ّلا نسلم أنه من تتم:أقول: (nمmفي ) ٣( ّ ات تفعل من الكيفيّفكل، ة المنفعلةّع على المادّبل متفر، ة المادة المنفعلةَّ

ّثم تنكسر الكيفي، والمواد تنفعل بها، في المواد حين اتصالها بها ًففعلها في آن مجموعـا، اتّ ٍوانفعالهـا في آن ، ٍ

َّلا أنه انفعل ثم فعل؛ لأن هذا فاسد، ًمجموعا ّ .)فافهم، َّفتجد أن هذا صحيح، ر ما قلناّفتصو، ّ



6٢٨٧7...................................................................................في المعاد: الفصل الرابع

P  Wٍوحينئـذ يتحقـق مـضمون الحـق المناسـب للعـدل،ـأي المذهب الثالـث ـ
\   [  Z  YXO.

، واختلـف في تفـسيره، َّن من الأمور الممكنة التي ورد السمع بها الميـزانأإعلم 

ّأنه ميزان لـه كفتـان ورسـن وشـاهينإلى ينّفذهب كثير من المفسر ًعمـلا بالحقيقـة؛ ، ّ

َّوأنكره بعض المعتزلـة؛ بنـاء عـلى أن ، لإمكانها، وقد ورد في الحديث تفسيره بذلك ً
العدل الثابت : بل المراد به؟فكيف إذا زالت وتلاشت، الأعمال أعراض لا يمكن وزنها

ِ، ولذا ذكر بلفظ الجمعشيءّكلفي  ُ ،المراد به: وقيل. فالميزان المشهور واحدّإلاو

. العلم والعقل:وميزان المعقولات، الإدراك

يجعل الحـسنات : وقيل. صحائف الأعمال لا نفس الأعمالنّبأنه يوز: أُجيب

.٧: ٩٩الزلزلة سورة ) ١(

المـسائل والرسـائل . ٩n، m٨تفـسير الآيتـين ، سورة الأعـراف، ٣/١١٥:الجوزيزاد المسير لابن: أنظر)٢(

.ما أثر عن أحمد بن حنبل، )١١(مسائل ، ٢٠٥ـ٢/٢٠٤:المروية لعبد االله بن سلمان أحمدي

، حقيقة معرفة الجزاء، ذكر تفاصيل المعارف، ٣٥٧:حقائق المعرفة في علم الكلام لأحمد بن سليمان : اُنظر)٣(

الفـصل الثـاني ، المقصد السادس السمعيات، ١٢١ـ٥/١٢٠:شرح المقاصد للتفتازاني. في الميزانالكلام 

.المبحث السابع بعض أحوال البرزخ والآخرة، في المعاد

ُفمن ثقلت موازينهPُ: في قوله تعالى: nذmفي حاشية ) ٤( ِْ َ َْ َ ُ َ َO ٨: ٧عراف الأسورة.

.nثmسقطت من ) به() ٥(

.ف لأعمال الخير والشرّأي إدراك المكل: يادةزnذmفي حاشية ) ٦(

المبحث السابع بعـض أحـوال ، الفصل الثاني، المقصد السادس، ٥/١٢١:شرح المقاصد للتفتازاني)٧(

.البرزخ والآخرة

.nحmسقطت من ) يوزن() ٨(
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ّوالسيئات أجساما ظلمانية، وأم، ًأجساما نورانية : وقيـل. الجمـع فللإسـتعظاما لفظً

َمكلف ميزان، وإنـَّما الميزان الكبير واحد إظهارا لجلالـة الأمـر وعظـمّلكل ِ ً ، المقـامَّ

ّإن ما عبر عنه: Sّوقال المصنف  ُ بالميزان هو كناية عن العدل في في القرآن والحديث َّ

.كما شرحنا، لا الميزان المحسوس على ما يقوله المفسرون،الجزاء

. صلى االله عليه وآله وسلمإثبات شفاعة نبينا محمدإلى :هداية

: ؛ لقوله تعـالىصلى االله عليه وآله وسلملهفق المسلمون على ثبوت الشفاعةّإت

PX  W  V   U  T  SOصـلى ّشفاعة محمـد : فنقول. سرّ بالشفاعةُوف

لإسـقاط العقـاب ؛ثابتـةبة الذين ماتوا من غير تولأهل الكبائراالله عليه وآله وسلم

ُدخــرت شــفاعتي لأهــل الكبــائر مــن إS:صــلى االله عليــه وآلــه وســلمعــنهم؛ لقولــه  ّ

َّلأن من جوز العفو لهموRتيمّأُ ، َّجوز الشفاعة لهـمـأي لأهل الكبائر المذكورين ـَّ

فاعة فتقـع الـش، الشفاعة؛ لامتنـاع العفـوّلم يجوزـكالمعتزلة ـالعفو لهم ِّومن لم يجوز

بطل ، من غير التوبةـوهو عدم تجويز العفو عن الكبائرـالثانيالمذهب ّولما بطل. ًلغوا

ض أحـوال المبحث السابع بع، الفصل الثاني، المقصد السادس، ٥/١٢١:شرح المقاصد للتفتازاني: اُنظر)١(

.البرزخ والآخرة

المبحث السابع بعض أحوال البرزخ ، الفصل الثاني، المقصد السادس، ٥/١٢١:شرح المقاصد للتفتازاني)٢(

.والآخرة

، ٢/٢٧٣:رسـائل المرتـضى. ّممن هو أعلى رتبة منه؛ لأجـل طلبـه،طلب رفع المضار عن الغير: الشفاعة)٣(

.رسالة الحدود والحقائق

.٧٩: ١٧اء سرالإسورة ) ٤(

.ّالمستحق بالتكليف وأحكامه، القسم الثالث، ٤٢٥:الكافي للحلبي)٥(
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على ثبوت الـشفاعة؛ ّالدال،الأولالمذهب وثبت، من نفي الشفاعةّما يترتب عليه

أي لـذنب المـؤمنين؛ بقرينـة ذكـره Pã  âäO: ولقوله تعـالى

وطلب المغفرة لذنب المؤمن شفاعة لـه في ـكما سيأتيـ ًسابقا، وصاحب الكبيرة مؤمن 

َّالـشفاعة إنـما هـي لزيـادة الثـواب للمـؤمنين : وقالت المعتزلة. إسقاط العقاب عنه

-  .    /  <: ؛ لقولـه تعـالىلا لـدرء العقـاب عـنهم، المستحقين للثـواب
0<P$  #  "  !Oَّلأن الشفاعة لو كانت لطلب ؛وفيه نظر

ّلكنا شافعين للنبي، يادة المنافعز زيادة المنافع لهبّ؛ لأنا نطلصلى االله عليه وآله وسلمّ

َّوالتالي باطل؛ لأن الشفيع أعلى مرتبة ، للثوابّوهو مستحق، صلى االله عليه وآله وسلم

، من المشفوع عنه، واستدلالهم بالسمعيات موقوف على عمومها في الأعيان والأزمـان

ّفوجب حملها على الكفار جمعا بين الأدل، ذلكّوأنى لهم ً .ةّ

.ق بهّوما يتعل، في تحقيق معنى الإيمان:فائدة

.nحmسقطت من ) الشفاعة() ١(

.١٩: ٤٧صلى االله عليه وآله وسلم محمدسورة ) ٢(

التعليـق في علـم الكـلام للمقـرئ . القـول في الـشفاعة، ٢٩و٩:أوائـل المقـالات للـشيخ المفيـد: اُنظر)٣(

.١٥٥ـ١٥٤:النيسابوري

.القول في الشفاعة، الكلام في الوعد والوعيد، ٤٦٨:الفائق في اصول الدين للخوارزمي: اُنظر)٤(

.٧٢: ٥سورة المائدة ،  ١٩٢: ٣آل عمران سورة ، ٢٧٠: ٢سورة البقرة ) ٥(

.٤٨: ٧٤ر ثّّالمدسورة ) ٦(

.nحmلم يرد في ) ّلأنا نطلب: (قوله) ٧(
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أي PH  G     F  EO: ، قـال االله تعـالىالتـصديق: ـفي اللغة ـالإيمان 

ّبمصدق فيما حد .()ثناك بهّ

ِتـصديق الرسـول فـيما علـم مج: مـينّأكثر المتكلوفي الشرع، وعليه يئـه بـهُ

ًفتفصيلا فيما علم تفـصيلا، ضرورة ًوإجمـالا فـيما علـم إجمـالا، ً ّإنـه : وقـال بعـضهم. ً

ًالطاعات فرضا كانت أو نفلا .ّإنه الطاعات المفروضة: وقال بعضهم. ً

وعمـل ، وإقـرار باللـسان، ّإنه تصديق بالجنان: ِّوقال بعض السلف والمحدثون

تصديق ما يجب : ـفي الشرع ـالإيمان: الأكثر فقالقول Sِّواختار المصنف . بالأركان

ِمـا علـم ،ا يجب تصديقهّوالمراد مم،صلى االله عليه وآله وسلمّتصديقه من دين محمد ُ

إلى قـربأـأعني تفسيره بالتصديق المذكورـوهذا التفسيركونه من الدين ضرورة، 

ـمـن المعتزلـة ــّديـةمن تفسير الوعيالذي هو التصديق المطلق ،موضوعه اللغوي

ّيضا الكتاب دل على محلية القلب للإيمان، نحو قوله أوـكما ذكرنا ـّأنه الطاعات : وهو َّ ً

.١/١١٣:مجمع البحرين للطريحي. ٥/٢٠٧١:الصحاح للجوهري: اُنظر) ١(

.١٧: ١٢يوسف سورة ) ٢(

.في الإيمان والأحكامm٥nفصل ، ٢٢٩ـ٢٢٨:ّالإقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد للطوسي:اُنظر) ٣(

).عندو: (nثmفي ) ٤(

.nرmوnذmأثبتناها من ) به() ٥(

شرح الأصـول الخمـسة . الأحكـامالفصل الخامس في الإيـمان و، ٢٢٧:الإقتصاد للشيخ الطوسي: اُنظر)٦(

ًفصل الفاسق لا يسمى مؤمنا خلافا، الأصل الرابع، ٤٧٨:للقاضي عبد الجبار ً مقالات الإسلاميين ، ... ّ

.اختلافهم في الإيمان، مقالات المعتزلة، ٢٦٨ـ٢٦٧:للأشعري
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وقول P;   :  987OP  VWXO:تعالى

صـلى االله عليـه وقولـهnدينكّاللهم ثبت قلبي علىm: صلى االله عليه وآله وسلمالنبي

ّوقد قتل من قال لا إله إلا االله ـُلأسامةوآله وسلم  وإذا ثبت . Rّهلا شققت قلبهS: ـَ

ُأنه فعل القلب ْ ِ َّوجب أن يكون عبارة عن التصديق؛ لأن الشارع إنما يخاطب العـرب ، ّ َّ

اً عـن وضـع ّبلغتهم ليفهموا ما هو المقصود بالخطاب، فلو كان الإيمان في الشرع معـبر

ّلبينه للأمة كما بين ن، اللغة ّ .قل الصلاة والزكاة وأمثالهماّ

، الإيمان بضع وسبعون شعبةS: صلى االله عليه وآله وسلمَّواحتج الآخرون بقوله

.Rوأدناها إماطة الأذى عن الطريق، االلهّلا إله إلاأعلاها قول

ُأولئك كتب في قلوبهمPنحو قوله تعالى : وقوله.٢٢: ٥٨المجادلة سورة ) ١( ِ ِ ُ ُ ِ َ َ َ َ ِ َالإ ِيمانُ ْO لم يرد فيmحn.

.١٠٦: ١٦النحل سورة ) ٢(

.٢/٢:الامالي للسيد المرتضى: اُنظر) ٣(

حاضنة رسول االله صـلى ، ّوأمه أم أيمن واسمها بركة، ويكنّى أبا محمد، أسامة بن زيد بن حارثة بن كعب)٤(

علـيهما َّإن الحسن بـن عـلي m: ّروى الكشي عن أبي جعفر عليه السلام قال. االله عليه وآله وسلم ومولاته

: ّابن داود الحلي عن الامام الباقر عليه الـسلام فيـهىورو. nّكفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرةالسلام

mًإنه قد رجع فلا تقولوا فيه إلا خيرا ّ ّnاختيـار : اُنظـر. نزل وادي القرى وتوفي سنة أربع وخمسين للهجرة

الطبقات الكبرى لابن . ٤٨ـ٤٧:ّرجال ابن داود الحلي. ١٩٩ـ١/١٩٣:معرفة الرجال للشيخ الطوسي

.١١:الإكمال في أسماء الرجال للخطيب التبريزي. ٤/٦١:سعد

حقـائق الإيـمان للـشهيد ، ّتعريف المرتد وأحكامـه، ّكتاب المرتد، ٢/٥٣:الدروس للشهيد الأول:اُنظر) ٥(

.الجواب عن مذهب الكرامية في الإيمان، ٨١:الثاني

نضد القواعد الفقهية للمقـداد ، في الإيمان والإسلامm١٠١nالفصل /٤٠:مشكاة الأنوار للطبرسي: اُنظر)٦(

.٨/١١٠:سنن النسائي. ٢٦٥:السيوري
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َّإن المراد شعب الإيمان قطعا لا نفس الإيمان؛ فإن إماطـة الأذى عـن : والجواب ً َُّ

َّ، فلابد حتى يكون فاقده غير مؤمن بالإجماع، نالإيماأصلًاخلا في الطريق ليس د

.أي شعب الإيمان، من تقدير مضاففي الحديث

ّواختلف في أن مرتكب الكبيرة من أهل القبلة هل هو مؤمن أو لا؟ 

:والمعتزلـة، ()ّأنه منـافقإلى :والحسن البصري، ّأنه كافرإلى :فذهب الخوارج

.()ويثبتون المنزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافرهّأنإلى 

َّإن بين الكفر والإيمان منزلة بين : قالـمن رؤسائهم ـَّروي أن عمرو بن عبيد

).أصل الإيمان: (بدل من) الأصل: (nحmفي ) ١(

. nحmلم ترد في ) بالإجماع() ٢(

في إثبات نبوة نبينا محمـد صـلى االله عليـه وآلـه القاعدة العشرون ، ٤٧١:للشهرستانينهاية الإقدام: أنظر)٣(

.وسلم

الكـلام في الأسـماء ، الكلام في الوعيـد الـسمعي، ٥٥٠:الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى: اُنظر)٤(

.والأحكام

.nذmلم ترد في ) ّأنه() ٥(

المنيـة . رى للأسـماءقـسمة أخـ، الأصل الرابـع، ٤٨٠:شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار:اُنظر) ٦(

، ٥٢٨:الفائق في أصول الـدين للخـوارزمي. الواصلية، فرق المعتزلة، ١٥٣:والأمل للقاضي عبد الجبار

.باب القول في المنزلة بين المنزلتين، الكلام في الأسماء والأحكام

ّكان جـده بـاب : لكانمولى بني تميم من أبناء فارس وقال ابن خ، هو عمرو بن عبيد بن باب البصري أبو عثمان)٧(

مـات سـنة ثـلاث أو اثنتـين ، ّاعتزل مجلس الحسن ومعه جماعة فسموا المعتزلة، من سبي كابل من جبال السند

:التـاريخ الكبـير للبخـاري: اُنظـر. وهـو مـولى بنـي تمـيم، يروي عـن الحـسن، وأربعين ومائة في طريق مكة

.١٦٥ـ١٢/١٦٤:للخطيب البغداديتاريخ بغداد . ٢/٦٩:ّالمجروحين لابن حبان. ٣٥٣ـ٦/٣٥٢
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ــزلتين ــوز. المن ــت عج ــالى: فقال ــال االله تع :   P9    8    7  6  5: ق
;Oفـسمع سـفيان ،قـولكمّفلم يجعل االله من عباده إلا الكافر والمـؤمن فبطـل

.عليكم بدين العجائز: الثوري كلامها، فقال لأصحابه

Pc  d:َّبأن مرتكب الكبيرة يدخل النار؛ لقوله تعالى: َّحتجت المعتزلةا
j  i  h  g  f   eOمــن يــدخل النــار فهــو ّوكــل

P¢  ¡  �  ~  }   |  {£§    ¦  ¥  ¤O:مخزي؛ لقوله تعـالى

ــ ــالىولا شيء م ــه تع ــزي؛ لقول ــؤمن بمخ P   ;  :  9  8  7  6  5: ن الم
<Oصلى االله عليه وآله وسلموبقوله :mنلا يزني الزاني وهو مـؤمn ،وبقولـه

.Rلا إيمان لمن لا أمانة لهS: صلى االله عليه وآله وسلم

P   ;  :  9  8  7  6  5: أعنـي قولـه تعـالىـَّن الآيـة إ: والجـواب
<Oَّعلى معنى أن ، والحديث خرج مخرج المبالغة.بقرينة معه؛مخصوصة بالصحابةـ

.الواصلية، المعتزلة، ٢٣:الملل والنحل للشهرستاني: اُنظر)١(

.٢: ٦٤التغابن سورة ) ٢(

.المقصد السادس، المرصد الخامس، الموقف الأول، ١/٢٧٥:شرح المواقف للجرجاني)٣(

.٩٣: ٤النساء سورة ) ٤(

.١٩٢: ٣آل عمران سورة ) ٥(

.٨: ٦٦التحريمسورة ) ٦(

.nثmلم يرد في ) لا يزني الزاني وهو مؤمن: صلى االله عليه وآله وسلموبقوله: (قوله) ٧(

.٢٢:الامالي للشيخ المفيد)٨(

. ٢٧صدر حديث /٩١: النوادر للراوندي)٩(
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ويجب الحمل عـلى ، ّكأنها تنافي الإيمان ولا تجامعه، هذه الأفعال ليست من شأن المؤمن

الأحاديـث المـذكورة ّثـم يلزم نقل لفظة الإيمان من معناها اللغـوي،ّهذا المعنى؛ لئلا

وإن زنى وإن سرق على S: لأبي ذراالله عليه وآله وسلم صلىمثل قوله، معارضة بمثلها

.Rرغم أنف أبي ذر

، ِّفاختاره المصنف، َّوهو أن صاحب الكبيرة مؤمن: مينّما قاله أكثر المتكلّوالحق

ِفيما علم مجيئه به، ، لللرسوّمصدقونمن أهل القبلة أهل الكبائرو: فقال إذن فهـمُ

.وقد وجد فيهمالإيمان،عنّالدائم؛ لأنه عوضّفيستحقون الثواب ، مؤمنون

.الكتابّوبه يتم، في بقية مباحث المعاد:فائدة

P3  2  1O: بقولـه تعـالى، في التنزيـلكما وعدالوحوش تحشر

وإيصال أعواض آلامها إليها كـما يليـق ، لمظلومها من ظالمهـاللإنتصافَّوإنما تحشر 

Pj  i   h  gO: وقات، كما قال االله تعـالىبجميع أصناف المخل، العامبعدله

.والإنتصاف واجب

ًأما عقلا ّفلأنه تعالى لو لم ينتصف للمظلوم من الظـالم؛ لأد: ّ ّإضـاعة حـقإلى ىّ

ـن  ن الظالم وخلى بينه وبين الظلم، مـع أنـه قـادر عـلى منعـه، ولم يمكِّ ّالمظلوم؛ لأنه مكَّ ّّ

.ّوهو قبيح؛ لأنه ظلم، هّالمظلوم من مكافأته، فكان إضاعة لحق

.حديث أبي ذر الغفاري، ٥/١٦٦:مسند أحمد بن حنبل)١(

.nثmلم ترد في) للرسول() ٢(

.٥: ٨١التكوير سورة ) ٣(

.٤٩: ١٨الكهف سورة ) ٤(
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ًوأما سمعا ّفلما ورد في الكتاب والسنة من أنه تعالى يقضي بين العباد بـالحق: ّ ّ ِ َ .

ّواختلف في أنه هل يجوز أن يمكّن االله تعالى الظالم من الظلـم ولم يكـن لـه عـوض في ، ُِ

. ؟أم لا، الحال يوازي ظلمه

، يجوز أن يخرج مـن الـدنيا: الكعبيالجواز، فقال إلى فذهب أبو هاشم والكعبي

إلى بدفعـه، ل عليه بـالعوض المـستحق عليـهّولا عوض له يوازي ظلمه، بل االله يتفض

أن يكـسب إلى بـل يجـب التبقيـة في الـدنيا، لا يجـوز ذلـك: وقال أبو هاشـم. المظلوم

ّالعوض؛ لأن الإنتصاف واجب والتفضل جائز . ولا يجوز تعليق الواجب بالجائز، َّ

ّالتبقية أيضا تفـضل: ّوقال الشريف المرتضى منا فـلا يجـوز تعليـق الإنتـصاف ، ً

.في التجريدSِّختاره المصنف اوهو الذي .وأوجب العوض في الحال،الواجب به

ّإلا أن القول بأن الكافر الظالم في حق، ًهذا وإن كان قويا: أقول َّ َّ الأنبياء والأئمـةّ

.علمأا لا ينطلق به اللسان، واالله ّمم، في الحال يوازي ظلمهله عوضـبالقتل والنهب ـ

فهو ميـزان العـدل يؤخـذ بـه m: فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام تفسيرها. ٤٧: ٢١سورة الأنبياء )١(

التوحيـد للـشيخ : اُنظـر. nيدين االله تبارك وتعالى الخلق بعضهم من بعض بالموازين، الخلائق يوم القيامة

.نادقةباب الرد على الثنوية والز، ٢٦٨: الصدوق

.nثmلم ترد في) أم لا() ٢(

ّكشف المـراد للعلامـة الحـلي:اُنظر) ٣( في m١٤nالمـسألة ، الفـصل الثالـث، المقـصد الثالـث، ٣١٥ــ٣١٤: ّ

.الأعواض

.التمكين من المضار، الكلام في الأعواض، ٢٤٤ـ٢٤٣:الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى: اُنظر)٤(

، في أفعالـه تعـالى، الفـصل الثالـث، المقـصد الثالـث، ٢٠٦:لنصير الدين الطوسيتجريد الإعتقاد: اُنظر)٥(

.التعويض
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َّللعوض إن كان من أهل الجنةّالمستحقّثم على ، ق االله العوض على الأوقاتّفر، ْ

َّوهلـم ،ًعوضـا آخـرّفيستحق، ّيجوز أن يتألم: قيلو،وجه لا يظهر له الإنقطاع فيتألم
َّوإن كان من أهل النار فرق ا،ّجرا بحيث يحصل التخفيف في ، الله عوضه على الأوقاتّ

.ولا يظهر له فيستريح، نفس الأمر

، َكالهــديـًا إيجابــا ّأمــ، ّالــوحش مــن المكلفــين بــأمر االلهإلى والآلام الواصــلة

ها ُفأجر، أو بإباحة من غير أمر عليه ولا نهيـكالضحايا ـًأو ندبا ـوالنذور ، ّوالكفارات

َّأجـرا عـلى االله؛ لأن الأمـر بـالإيلام ـًأيضا ـَّالمكلف ّلإيلام يستحقعلى االله، وبذلك ا ً

ّيستلزم حسنة، والألم إنما يحسن إذا اشتمل على المنافع العظيمة جد َّْ ُ ّا، وأما الآلام الواصلةَ ً

ّفيجب العوض على االله تعالى أيضا ، لأنه ، َّالمكلفين منهاإلى  ًمكّنه وجعله مائلاـ تعالى ـ ً ُ َ َ
ّمع إمكان صرفه عنه، ولم يجعل له عقلا يميز به الألم الحسن من الألم القبيح، ، الإيلامإلى  ً

ًأن لا يوصل إليه عوضاـتعالى ـفيقبح منه ، فكان ذلك بمنزلة الإغراء ْ .

ًإن سباع الوحش إن كانت ملجـأة: ـمن المعتزلة ـوقال عبد الجبار  الإيـلام إلى َّ

ّوإلا فعـلى ، فالعوض على االله تعـالى، أو غيرهما، أو خوف، عبسبب من االله تعالى كجو

ِالمؤلم ُ ،يوصل إليهم أعواض، من الأطفالّوغير المكلفين، ّالمكلفونوكذا آلامهم

.nحmلم يرد في ) ّفيتألم() ١(

، في أفعالـه تعـالى، الفـصل الثالـث، المقـصد الثالـث، ٢٠٦:تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي: اُنظر)٢(

.التعويض

.٢٧٩ـ٢٧٨:الفائق للملاحمي الخوارزمي)٣(

.nحmلم ترد في ) أعواض()٤(
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َّفـالخوارج عـلى أن حكمهـم حكـم آبـائهم، ، ختلف في حكم الأطفـالاو. ّومشاقهم

ّالكفار كفار مخلّدون في الجنة، وأطفالّفأطفال المؤمنين مؤمنون مخل ّ .دون في النارّ

ًبـأن يـأمرهم يـدخلوا نـارا ، َّإن االله تعالى يبلوهم يوم القيامة: وقالت الأشاعرة

ّمضرمة، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار ّ . نهّم يدخلون أوالأكثر على

ّلكن أطفال الكفار خوادم لأهل الجنة، ّالجنة ّ ّّلمكلف بذنب صـدر َّ؛ لأن تعذيب غير ا

الآلام إن ّثـم .فلا يصدر من االله تعـالى، واالله أعلـم وأحكـم،ًمن آبائهم قبيح عقلا

ْالـمـؤُلم، وإن كانت من إلى ويوصلها، كانت من العباد فيأخذ االله تعالى أعواضها منهم َ ْ

ّما بإنزال الأمراض على العبد، فإنه لوإوالإيلام من االله . فالعوض عليه، االله لم يوصـل ّ

بـأن يخلـق ، ا بإنزال الغموم عليهمّإو، ا بتفويت المنافع عنهمّإو، ًالعوض إليه لكان ظلما

كنزول ـعلم ضروري إلى ًسواء كان الغم مستندا، ّ، فإنه بمنزلة الضررّاالله أسباب الغم

، ًفيكون هـو تعـالى سـببا للغـم، ّأو مكتسب؛ لأنه تعالى هو الباعث على النظرـمصيبة 

ّكأن يغم، ظنإلى ًأو مستندا، ن العوض عليهوكا ّالعبد عند إمـارة وصـول مـضرة، أو ْ
فيجب العـوض ، بسببهّفيكون الغم، نّه تعالى هو الناصب لإمارة الظنإفوات منفعة، ف

الملـل و النحـل ، الـشبيبية، العجـاردة، مقـالات الخـوارج، ١١٦:مقالات الإسلاميين للإشـعري: اُنظر)١(

.الخلفية، الخوارج، ٥٦:للشهرستاني

المسألة الـسابعة في بيـان مـن مـات مـن m١٢nالأصل ، ٢٠٧:أصول الإيمان لعبد القاهر البغدادي: اُنظر)٢(

.ينذراري المشرك

َفقد روي أنه صلى االله عليه وآله وسلم سـئل عـن ، إشارة إلى ما روي عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم)٣( ِ ُ ّ

.٨/١٠٨: بحار الأنوارnهم خدم أهل الجنةm: اطفال المشركين؟ فقال

.nحmلم يرد في ) ًعقلا() ٤(
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ًإن خـيرا فخـيرا، فيجزى على وفق عملـه،ّويحاسب الجميع محاسبة حقةعليه،  وإن ، ً

ًشرا فشرا ًّ ّ .

. كر في هذا المقام التوبة وأحكامهاُا يجب أن يذّومم

P:  9  8  7O: الرجوع، قال االله تعالى: ـفي اللغة ـالتوبة : فنقول

: وفي الـشرع. الطاعـة والإنقيـادإلى ل والإنعام؛ ليرجعواّعليهم بالتفضعأي رج

، إذا قـدر عليهـا، مع عزم أن لا يعود إليها، الندم على المعصية من حيث هي معصية

ّعلى معصية؛ لأن الندم على فعل لا يكون معصية بل مباحا أو طاعة لا يـسم: فقولنا ً ى َّ

، فيه من الصداعّلـما َّمن حيث هي معصية؛ لأن من ندم على شرب الخمر: توبة، وقولنا

زيادة ، مع عزم أن لا يعود: ًلم يكن تائبا، وقولنا، ِونقصان المال والعرض، وخفة العقل

ّذكرنا؛ لأن النادم على أمر لا يكـون إلا كـذلك؛ ولـذلك ورد في الحـديثّلـماتقدير َّ :

Sالندم توبةRّلا يعود، وإنما قي: ظرف للترك المستفاد من قولنا، إذا قدر: وقولنا دنا به؛ َّ

ّإنما يتصور مم، َّلأن العزم على ترك الفعل في وقت ُن قدر على ذلك الفعل وتركه في ذلك َّ َ َ

ّأن العزم على الترك ليس مطلقا؛ حتى لا يتصور ممـ: ئدة هذا القيدالوقت، ففا ً ن سـلب َّ

.١١٨: ٩التوبة سورة )١(

.nذmسقطت من ) رجح() ٢(

.ـ توب١/٢٣٣:لسان العرب لابن منظور، ١/٩١:حاح للجوهريالص: اُنظر)٣(

رسـالة الحـدود ، ٢٦٦:رسائل المرتـضى. القول في حقيقة التوبة، ٣٣:اوائل المقالات للشيخ المفيد: اُنظر)٤(

.والحقائق

.، والحديث عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم٥٥:انيّبن شعبة الحرتحف العقول لا) ٥(



6٢٩٩7...................................................................................في المعاد: الفصل الرابع

ّنقطع طمعه عن الزنا مثلا، بل هـو مقيـد بكونـه عـلى تقـدير فـرض القـدرة اقدرته و ً

.ًوثبوتها، فيتصور ذلك العزم من مسلوب القدرة أيضا

ّثم التوبة إن كانت عن ذنب يتعلق بحق ، قبـيحفإن كانـت عـن فعـل، االله تعالىّ

كفى فيها النـدم والعـزم، وإن كانـت عـن الإخـلال بالواجـب ، كشرب الخمر والزنا

والعـزم عـلى ، ختلف حكمه في إبقائه وقضائه وعدمهما، فبعضه يسقط بمجرد النـدما

ى كالزكـاة، ّأن يؤدإلى القضاء كالصلاة، وبعضه يبقىإلى ترك المعاودة، وبعضه يحتاج

ّاستتبع إيصاله إن كان ظلما ولم يتعذر الإيصال، آدميّق بحقّوإن كانت عن ذنب يتعل ً ،

ّبأن كان صاحب الحق أو وارثه باقيا، وإنـَّما يصل الحق ، ّبـأن يـرد المـال،المـستحقإلى ً

ْويسلم البدن وجب العزم على ترك ، َّأولياء المقتول، وإن تعذرإلى أو العضو للقصاص، ّ

وجـب إرشـاد مـن ، ًإضـلالاـالآدمـي ّحقق بّالذي يتعلـالمعاودة، وإن كان الذنب 

ّواسترجاعه عما اعتقد بسببه إن أمكن ذلك، وإن كان ذلك الذنب هو الإغتياب ، هّأضل
ًإن بلغ الإغتياب إليه؛ لأنه أوصل إليه ضربا من ، وجب على المغتاب الإعتذار لمن اغتابه ّ

يلـزم تفـصيل مـا والندم عليه، ولا، فوجب عليه الإعتذار منه، بسبب الإغتيابّالغم

ّإلا إذا بلغه على وجه أفحش، وإن لم يبلغ إليه لا يلزمه الإعتذار؛ لأنه لم يوصل ، اغتابه ّ

، ّفإنـه خـالف نهيـه، الإغتياب، لكن يجب في القسمين النـدم الله تعـالىّإليه غما بسبب

كـن ّوإلا لم ي، والعزم على ترك المعاودة، ويجب أن يكون الندم على فعل القبيح لقبحـه

. كما ذكرنا في تعريفه،توبة

لا ـفكذلك ـوإن كان غاية التوبة هو خوف النار : في التجريدSِّقال المصنف 
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ًتتحقق التوبة؛ لأن توبة الخائف ليس ندما لقبح الفعل ًفيكون كمن ندم حفظا لسلامة ، َّ ِ

ّوإلا ، بّيجب أن يكون لأنه إخلال بالواج، بدنه، وكذا الندم عن الإخلال بالواجب

قـبح َّإن معنـى: ّلم تتحقق التوبة؛ لأنه بمنزلة حفظ صحة البـدن، ولقائـل أن يقـول

ًفإذا تاب منها خوف النار فقد تاب لقبحها، مع إن كثيرا ، النارإلى يةّالمعاصي كونها مؤد َّ

ّعلى وجوب التوبة؛ تخليصا للمكلف من النار، وفّات يدلّمن السمعي اكم ّقنـا االله وإيـًَّ

. للتوبة الكاملة عن جميع نواهيه

والإنتفاع . ولم يكن لأحد منعه، الإنتفاع بهّما صحـعندنا ـوهو : ومنه الرزق

وكذا إطعام العبد؛ لتحقـق ، بهمن الأكل وغيره، فالملبوس رزق؛ لوجود الإنتفاع ّأعم

َّزقا لها؛ لأن واعتلاف البهائم قبل الإستهلاك بالمضغ والبلع لا يكون ر. نتفاعمعنى الإ ً

نتفاع به َّوالحرام ليس برزق؛ لأن الشارع منعنا من الإ. ّإلا إذا وجب، للمالك منعها منه

ي أو ّسـواء كـان بالتعـد، ّما انتفع به حيّكل: الرزق،وعند الأشاعرة.والتصرف فيه

ًمباحا أوحراما، بغيره ً .غذية ما ينتفع به الحيوان من الأ: َّأن الرزقإلى وذهب بعضهم

ً، ولم يجعل غير المأكول والمشروب رزقا؛ بناء على العرفوالأشربة لا غير وإن جـاز ، ً

.التوبة، المقصد السادس، ٣٠٦:التجريد للطوسي: اُنظر)١(

.nثmلم ترد في ) معنى() ٢(

.الكلام في الرزق، ١٧٣:الإقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للشيخ الطوسي)٣(

.باب الرزق، ٣٠٧:الإرشاد للجويني: اُنظر)٤(

أبكـار . في الأرزاقبـاب القـول، الكـلام في الألطـاف، ٢٨٧:الفائق في أصول الدين للخوارزمي: اُنظر)٥(

m١٢nالمسألة ، الأصل الأول، النوع السادس في أفعاله تعالى، ٢/٢٢١:الأفكار في أصول الدين للآمدي

.في معنى الرزق
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ّرزقه االله مالا وولدا، والحرام عند الشيعة والمعتزلة لا يكون رزقا؛ لأنه : في اللغة، يقال ً ً ًَ ُ َ َ
ة مـن ة معلومـّفقطعيـ، ّعنه، أما الصغرىٍّولا شيء من الرزق بمنهي، عن تناولهٌّمنهي

ّفلأن االله تعالى خلق الإنسان بحيث لا يمكـن تعيـشه ، ا الكبرىّالدين بالضرورة، وأم ّ

، ّيعذبـه عليـهّثـم عملإلى لجأ عبدهأمن كّوبقاؤه إلا بالرزق، فالتعذيب عليه ظلم، 

ما ّوربـ، لتـزام ذلـكالم يتحاشوا عـن ، أسندوا جميع الكائنات إليه تعالىّلـما والأشاعرة

ًبأنه لو لم يكن رزقا لكان الإنسان الذي ، ًعلى كون الحرام رزقاوا ّاستدل نتفع بالحرام من اّ

ّوهو باطل؛ لأن رزق كـل، ش بلا رزقّآخره يتعيإلى أول عمره حيـوان مخلـوق قبلـه َّ

،نّه لم يتناولهأمع ، ًمخلوقانعلى ما ورد في الأخبار، فإذا كان رزق هذا الإنسا، أو معه

.ًكان خلقه عبثا

فما هو جوابهم فهو جوابنـا، ، ًهذا منقوض بمن ولد ولم يتناول شيئا ومات: قلنا

رزق هـذا ل بالأغراض، فجاز أن يكون خلـقّأفعال االله تعالى لا تعل: نهّم قالواأعلى 

. الإنسان لا لغرض تناوله

ّلكنــه ، نتفــاع العبــد بــهاوهــو ، َّن خلــق رزقــه لغــرض صــحيحأ: والتحقيــق

ة عن العبـد في ّعتراض على الخالق، بل هو لقطع الحجافلا ، ره أعرض عنهختياابسوء 

فيما حصل : ـعند المعتزلة ـوالرازق . يعتذر يوم القيامة بعدم الرزقّلئلا، تناول الحرام

ًاالله أعدل من أن يجبر عبدا : فقال...m: إشارة إلى حديث الإمام الصادق عليه السلام مع محمد بن عجلان)١(

ّعلى فعل ثم يعذبه عليه ّn .باب نفي الجبر والتفويض، ٣٥١:حيد للصدوقالتو.

).رزق(موافق للمتن ولكن بدون كلمة nحmوما في ) رزق هذا الحيوان: (nصmفي ) ٢(

.nثmسقطت من ) خلق() ٣(
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نّـه إ: لا يقـال، الـثلج إذا نقـص عوضـه في الـشتاء أو في الجبـالّلأن؛ نالوقت والمكـا

ِّبأن يقلل جنس ، االله تعالىإلى السعر قد يسندّثم ولا مكانه،، ّرخيص؛ لأنه ليس وقت بيعه

ِّفين، وقـد يكثـر جـنس ّفيحصل الغلاء لمصلحة المكل، ِّويكثر رغبة الناس فيه، ّالمتاع المعين

ّلا منـه في حـقّإليـه؛ تفـضِّويقلل رغبة الناس ، المتاع فيحـصل ، أو لمـصلحة دينـه، العبـادً

، بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بثمن غـال، العبيدإلى الرخص، وقد يسند

. غير ذلك من الأسبابإلى ،أو حركة العساكر، أو باحتكار بعض الناس، أو رخيص

، عالى بطلان حياتـه فيـهالوقت الذي علم االله ت: ومنه الآجال، وأجل الحيوان

الموت والحياة، وأجل الإنسان جـاز أن يكـون :قتل يحتمل فيه الأمرانُوالمقتول لو لم ي

َّلطفا لغيره من المكلفين لا لنفسه، إذ بالأجل ينقطع التكليف من المكلف، وعند  َّ نقطاع اً

. لا؟َّالتكليف لا يتصور اللطف، واختلف في أن الأجل في الحيوانات واحد أو 

ّوأن لكل، الثانيإلى ذهب بعضهم ّحيوان وقتا مقدرا هـو أجلـه المـسمَّ ً وهـو ، ىًّ

واى أجـل الـبلاء ّيـسم، ، وأجل آخر دون ذلـكيبلغه بشرط الإحتراز عن المهالك

: بظـاهر قولـه تعـالىّويقع فيـه إذا لم يتحـاش عنهـا، واسـتدل، الآجال الإخترامية

.nثmوnذmأثبتناه من )والمكان() ١(

ّالمسلك في أصول الدين للعلامة الحلي)٢( المطلـب الثالـث في الآجـال ، المبحث الرابـع، ثانيالنظر ال/١١١:ّ

.والأرزاق

. ذكـر جملـة مـن المقـالات، الكـلام في الآجـال، ٤ـ١١/٣:المغني في أبواب التوحيد للقاضي عبد الجبار)٣(

.باب القول في الآجال، الكلام في الألطاف، ٢٨٥ـ٢٨٤:الفائق في أصول الدين للخوارزمي

كالغرق والحـرق ولـدغ الحـشرات ، التي تحصل بسبب من الأسباب الخارجيةفهي : الآجال الإخترامية)٤(

.٢: ٦الانعام ، ١٢/٤٨١:التفسير الكبير للرازي، وغيرها من الأمور المعضلة
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Pq   p  o  n  m  l  k  j  is  rOَعلــق تــأخيرهم َّ

وبـما ورد ، ّالأجل المسمى بالتقوى الذي حاصله الإحتراز عن المعاصي والمهالكإلى 

ُّن الصدقة ترد البلاءإm:في الحديث من . nوتزيد في العمر، َّ

فإن لم يقارنه شيء من أسباب الهـلاك، َّأن الأجل واحدإلى وذهب الأكثرون

َّبـأن االله : ّل المسمى، وإن قارنه فهو أجل البلاء، وأجاب عن الآيةّيسمى الأجـًعادة ـ

ّتعالى قدر بلوغهم ألف سنة بشرط التقوى، وقدر نقصان خمسين سـنة بـشرط عدمـه،  َّ
ّلكنه تعالى علم في الأزل أنهم يتقون فيبلغون الألف، فهو أجلهم لا غـير قـون ّأو لا يت، ّ

فلم يثبت للإنسان ، لا غيرم، فهو أجلهبل ينقص من عمرهم الخمسين، فلا يبلغونه

. بل أجل واحد، أجلان في نفس الأمر

، ّزيد من أهل الجنة بشرط الإيمان، ومن أهل النار بشرط عدمـه: وهذا كما يقال

ّلكنه تعالى علم أنه يؤمن أو يكفر فيكون من أصحاب ، ّالجنة لا غيرفيصير من أهل، ّ

َّإن m:ًون زيد من أصحاب الدارين معا، وكذا الحديث معنـاهالنار فقط، فلا يلزم أن يك

.٤ـ٣: ٧١نوح سورة ) ١(

.سورة نوح، ١٠/١٣٣٣:التبيان في تفسير القرآن للطوسي: اُنظر)٢(

، ٧٤/١٦٥: وعنه في بحـار الأنـوار للمجلـسي.١/٢٩١:الإحسائيعوالي اللئالي لابن أبي جمهور : اُنظر) ٣(

.والحديث عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

.nثmلم يرد في ) فهو أجلهم... أولا يتقون فلا يبلغونه ، لا غير: (قوله) ٤(

.nثmلم يرد في ) أجل() ٥(

).أصحابمن : (nثmوnحmفي )٦(
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ٍفهو أجله حينئذ لا غـير، وعـدم ، الأجل الطويلإلى فيبلغ العبدnالبلاءّالصدقة ترد

تقـدير فللعبـد أجـل ّفيموت دونه فهو أجله، وعلى كل، ذلك الحدإلى الصدقة لا يبلغ

.فاعلم ذلك، واحد

ِّولـما وفى المصنف بما سـبيل إلى ًختم الرسالة بنصيحة نافعة؛ ليكون داعيا، وعدّ

ٌخـتم ونـصيحة، حيـث : الرب بالموعظة الحسنة، بعدما دعا بالحكمة والمجادلة، فقال
، من إثبات واجب الوجـود وصـفاته، في صدر الكتاببما وعدنا بهووفينافرغنا

َّوهي أن: الكلام على نصيحةنقطعفل، والمعاد، والإمامة، وما يترتب عليها من النبوة

ّ،عقلهمن ينظر بعين وشاهد هذه ـأي في خلق نفسه ـفي خلقهر بقوة بصيرته ويتفك

ْالحكم َ يجـب عليـه أن ، دات علـم التـشريحّمتلأ من قطراتها مجلاا ّمم،بنيتهالمودعة في ِ

َّأن الخالق عز وجليعرف ~  �P: ًلم يخلق هذه المخلوقـات عبثـا، كـما قـالَّ
¢¡Oًوإذا لم يكن عبثـافيجـب عليـه معرفـة ، كـان لغـرض لا محالـة

، وكرمهبفضلهوذلك ، ليهإَّن ذلك الغرض عائد أويعلم الخالق من خلقه ،غرض

.ّباب أن الصدقة تدفع البلاء، ٧ـ٤/٥:الكافي للكليني: اُنظر)١(

التعليـق في علـم الكـلام . الكـلام في الآجـال، ٢٦٢:الذخيرة في علم الكـلام للـشريف المرتـضى:اُنظر) ٢(

.مسألة في الآجال، المعاد، ١٦٤ـ١٦٣:للمقري النيسابوري

.nثmلم يرد في ) ووفينا() ٣(

.nثmلم ترد في و) به() ٤(

.nذmولم ترد الآية في ، ١١٥: ٢٣المؤمنون سورة ) ٥(

.nثmلم يرد في )ًلم يكن عبثا: (قوله) ٦(

.nثmلم يرد في ) لا محالة فيجب عليه معرفة غرض: (قوله) ٧(
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ْبتحصيله ما اسـتطاع، فـإن ّبل يهتمبتفريطه وجهله،ـأي ذلك الغرض ـّولا يضيعه

ّوإلا ، P Ï  ÎÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐO: سمع ما ذكرناه فليبشر بقولـه تعـالى

ًشقي شقاء بينا ّ ̧  Pº  ¹: ودخل تحت قوله، ً   ¶µ    ́ ³  ²  ±O

ًوخسر خسرانا مبينا @  PÉ  È  Ç  ÆOPوصار من الذين ،ً

B  AOبملازمة وظـائف ،اكم لسعادة الدار الآخرةّقنا االله تعالى وإيّوف

ٍبمحمد وعترت، َّعبادة الخالق عز وتعالى .ًويرحم االله عبدا قال آميناالطاهرين،هّ

والفطنـة ، ا سمحت به القريحـة الفـاترةّمم، لنا في شرح هذه الرسالةّهذا ما تيسر

، مع تراكم غمائـم الغمـوم، والمكان المخوف، القاصرة، وأمكن منه الزمان العسوف

ذكرنـا ّلـما ؛قبولن وقف عليه النظر بعين الرضا والّوتلاطم أمواج الهموم، والمأمول مم

ق ّكما وف، ل أن يقبله بفضله وإنعامهأواالله أس، العزيز معها الإصطبار، من تفاقم الأعذار

ًويجعله ذخرا ليوم الدين، ولنخـتم الكـلام حامـدين الله ، لإتمامه، وأن ينفع به الطالبين

ّيا على نبيّمصل، تعالى . أجمعينوالسلام عليهم، خاتم النبيين وآله المعصوميندّه محمً

ختتام والإ،فتتاح بتأليفه يوم السبت الحادي والعشرون من شهر محرموكان الإ(

.)ئةبه عشرين صفر في سنة خمسة وسبعين وثمانما

.١٠٨: ١١هود سورة ) ١(

.١٠٦: ١١هود سورة ) ٢(

.٤٤: ٤١فصلت سورة ) ٣(

.٦٩: ٩التوبة سورة ) ٤(

.عسف، ١٢٢: ٤الصحاح. الظلوم: العسوف)٥(

.nثmوnصmالافتتاح والاختتام لم يرد في تاريخ ) ٦(
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فهرس الآيات الكريمة
 

الصفحةرقمها الآية

 
><   
><  
><  
><   

 
 

><   
><  
><  
><   

 
 

><   
><  
><   
><   

 
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 
><  

 
 

><  
 

 
><  
><   

 
 

><  
><   

 
 

><  
><  
><   

 
 

><  
><   
><  

 
 

><  
 

 
><  
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 
><  

 
 

><   
><  

 
 

><  
 

><  
><   
><   
><   

 
 

><  
><   
><   
><  

 
 

><  
 

 
><  

 
 

><  
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 
><  

 
 

><  
 

 
><  

 
 

><  
 

 
><  

 
 

><  
><  
><   

 
 

><  
 

 
><  
><   
><  

 
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 
><  
><   
><   

 
 

><  
><  
><  

 
 

><  
 

1 
><  

 
 

><  
 

 
><  

 
 

><  
 

 
><  

 
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 
><  

 
 

><  
 

 
><  

 
 

><  
 

 
><  
><  

 
 

><  
><   

 
 

><  
 

 
><  

 
 

><  
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 
><  
><   

 
 

><  
 

 
><  

 
 

><  
 

 
><  

 
 

><  
 

 
><  

 
 

><  
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فهرس الأحاديث الشريفة 
 

   
 1  
 1  
 1  
 1  
 1  
 1  
 1
 1  
 1  
1   C 
 1  
 1  
    C  
 1  
 1  
 1  
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الصفحةالقائل الحديث

 1  
   C
 1  
   C 
 1  
 1  
 1  
    C  
 1  
 1  
 1  
 1  
 1  
 1  
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عليهم السلامن الأربعة عشروالمعصوم-١

1
1     
   
    
    
 
C 
 
C  
C  
C  

C  
C  

C  
C  

C  
C  
C  
C  

 

عليهم السلامالأنبياء-٢

C  
C  
C  
C  

  
C  
  
C 
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الأعلام -٣
  

  
    
 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

 
  


 

   
 

  
  



 

  
 
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 
  
  

      
     
    

     
      
 

  
  

  
  
      
     

    
 

  
  
  
  
  
  
    
      
    
   
 

  
  
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    
     
 

  

 


     
 
  
  
  

  


       
      
      
      
     
      
     
 

  
  
  
  
  
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فهرس المصطلحات
  
 

  
  
  
 

  
     
      
 

     

 

  
  

      
      

      
 

 

 

 
     
      
      
      
 

      
      
 
 

  
  
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  
  
  

 
 
  

  
  
    
      
 

 
 

 
       
 

  
  
     
 

  

      
 
    
      
 


      
 
  
  
       
 
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

 
        
 

 
      
 

  

 
  
     
      



6٣٢٥7........................................................................................المصطلحاتفهرس

      
      
      
 

   
  

 

  
  
  

      
      
 
  
     
      
 

  
  

      
      
 

  
     
 

     
 

  
  

      
      
 

  
  
  

  
 

  
  

  
  


 
  

  
  

  
     
 

  
  
   

  
      
     
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      
 

  
  
  
 


 
       
     
      
      
      
      
      
 
  
  
  

  
  

  
    
 

  
    
 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
       

      
      
      
 

  
      
 

  
     
 

  
  
 
      
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      
 

  
 
  
  
  

 
 

  
      
      
      
 

  
  
  
  
      
 
     
      
 
    
      
 

  
  
  


      
      
 
  
     
       
     
      
 

      
 
  

  
  
    
      
 

      
      
      
 


      
      
 

  
  
  
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  
  
  
  
  
  

      
 

      
      
      
      
 

  
  

  
      
      
 

  
     
 

 
       
 

  
  

  

  
  
  
  
  

      
      
      
      
 

  
  
  

     
 
     
      
      
 
  
      
      
      
      
 

  
  
  
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  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

    
 

  
  

 
    
 

  
    

 
  

  
  
  

  

  
     
 

  
  

  
      
 
  
 
      
 
  
  
   

 
  

      
      
 

  
  

  
  
  

  

 
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  

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     
 
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     
 
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      
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      
      
      
 
  
  
     
      
 

  
  
  
  


 
  
  
  
  

  
 

     

      
      
      
 

  
  


 

  
  

  
  
  
 

 
     
        
      
      
      
 

  
  
 
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)٦(

مصادر التحقيق

دار )هــ٣٣٩ت(أبو نصر الفـارابي: ة ومضاداتهاآراء أهل المدينة الفاضل-١

.هـ١٤١٦ومكتبة الهلال، بيروت، الأولى،

: تحقيق) هـ٦٣١ت(مدي سيف الدين الآ: أبكار الأفكار في أصول الدين-٢

.هـ١٤٣٠القومية،القاهرة، الثالثة،أحمد محمد المهدي، دار الكتب والوثائق

معهد ) هـ٦٧٢ت(الدين الطوسي نصيرالخواجه: أجوبة المسائل النصيرية-٣

.هـ١٤٢٥طهران، الأولى،العلوم الإنسانية،

دار النعمان، النجف ) هـ٦ق(أبو منصور احمد بن علي الطبرسي : الاحتجاج-٤

.هـ١٣٨٦شرف،الأ

محمـد محمـد ثـامر، دار : تحقيـق) هـ٤٥٦( لابن حزم الأندلسي : الأحكام-٥

.هـ١٤٢٤الكنب العلمية، بيروت، 

عبد الغنـي : تحقيق) هـ٢٠٢ت(محمد بن إدريس الشافعي : م القرآنأحكا-٦

.هـ١٤٠٠عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت،
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: تحقيـق) هــ١٣٨٩ت(آقا بزرك الطهراني :إحياء الداثر من القرن العاشر-٧

علي نقي المنزوي، مؤسسة اسماعيليان، قم المقدسة، الثانية،

.ش١٣٦٢

ت (محمـد بـن محمـد بـن الـنعمان التلعكـبريفيـدلشيخ الما: الاختصاص-٨

.م١٩٨٢، ، مؤسسة الأعلمي، بيروت)هـ٤١٣

) هــ٤٦٠ت(محمـد بـن الحـسن الـشيخ الطـوسي: اختيار معرفة الرجال-٩

.هـ١٤٠٤،قم المقدسة،Fمهدي الرجائي،مؤسسة آل البيت : تحقيق

فكـر عبـد االله نعمـة،دار ال: الأدلة الجليـة في شرح الفـصول النـصيرية-١٠

.م١٩٨٦، بيروت، الأولى،اللبناني

،)هــ٦٠٦ت (الفخر الرازي محمد بن عمـر : الأربعين في أصول الدين-١١

.م١٩٨٦مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الأولى، 

ت (عبـد الملـك الجـويني: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد-١٢

.هـ١٤٠٥فية،بيروت،الثقااسعد تميم، مؤسسة الكتب : تحقيق)هـ٤٧٨

ت (المقـداد بـن عبـد االله الـسيوري : إرشاد الطالبين إلى نهج المـسترشدين-١٣

.هـ١٤٠٥، قم المقدسة،Rالسيد مهدي الرجائي، مكتبة السيد المرعشي : تحقيق) هـ٨٢٦

الحسن بـن يوسـف بـن الحلي العلامة : الأسرار الخفية في العلوم العقلية-١٤

،قمركــز الأبحــاث والدراســات الإســلاميةم: ونــشرتحقيــق)هـــ٧٢٦ت (المطهــر

.هـ١٤٢١،الأولى،المقدسة
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: تحقيق) هـ٤٢٨ت (ابن سينا الحسين بن عبد االله : الإشارات والتنبيهات-١٥

.هـ١٤٢٣، الأولى، المقدسةكتب الإعلام الإسلامي، قممبى زارعي، مجت

العبـدلي بن محمـدعبد المطلب:إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت-١٦

.ش.هـ١٣٨١ميراث مكتوب، طهران،علي أكبر ضيائي،: تحقيق) هـ٧٥٤ت(

: تحقيـق) هــ٤٧١ت(عبد القاهر بـن طـاهر البغـدادي : أصول الإيمان-١٧

.م٢٠٠٣إبراهيم محمد رضا، دار ومكتبة الهلال، بيروت،

دار الكتـب ) هــ٤٧١ت (عبد القاهر بن طاهر البغدادي: أصول الدين-١٨

.هـ١٤٢٣يروت، الثالثة، العلمية، ب

،المقدسـةقـم)هــ١٣٨٣ت (محمـد رضـا المظفـرالشيخ : أصول الفقه-١٩

.ش١٣٧٩

عـصام : تحقيق) هـ٣٨١ت(الشيخ الصدوق محمد بن علي : الاعتقادات-٢٠

.هـ١٤١٤عبد السيد، دار المفيد، بيروت، الثانية، 

٨٢٦ت(لسيوري المقداد بن عبد االله ا: الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد-٢١

.هـ١٤١٢ضياء الدين البصري، مجمع البحوث الإسلامية، قم المقدسة، : تحقيق) هـ

السيد احمد : تحقيق)هـ٤٠٣ت (محمد بن الطيب الباقلاني: إعجاز القرآن-٢٢

.صقر، دار المعارف، مصر

دار العلم للملايين،بيروت، )م١٩٢٩ت (خير الدين الزر كلي: الأعلام-٢٣

.هـ٢٠٠٥شر، السادسة ع
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دار )هــ٦ق(لفضل بن الحـسن الطـبرسيا: إعلام الورى بأعلام الهدى-٢٤

.الكتب الإسلامية، طهران، الثالثة

ــشيعة-٢٥ ــان ال ــسيد : أعي ــسن الأمــينال ـــ١٣٧١ت (مح ــارف )ه دار التع

.هـ١٤١٨للمطبوعات، بيروت، الخامسة،

الطــوسيالـشيخ محمـد بـن الحـسن: الاقتـصاد فـيما يتعلـق بالاعتقـاد-٢٦

.هـ١٤٠٦الثانية،دار الأضواء، بيروت، )ـه٤٦٠ت(

ت (مـد بـن عبـد االله الخطيـب التبريـزي مح: الإكمال في أسماء الرجـال-٢٧

. المقدسة، قمFأهل البيتمحمد الأنصاري،مؤسسة: تحقيق) هـ٧٤١

علي بـن هبـة االله بـن :الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف-٢٨

.دار إحياء التراث العربي، بيروت) هـ٤٧٥ت (ماكولا 

صـبح ) هــ٧٢٦ت(ر ّالمطهبنالحسن بن يوسفالعلامة الحلي: الألفين-٢٩

.هـ١٤٢٥، الأولى،المقدسةالصادق،قم

قم جعفر السبحاني، للشيخ : الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل-٣٠

.هـ١٤٢٣،،الخامسةالمقدسة

محمد بن محمد الفخر الرازي : شرحي الإشاراتالإلهيات من المحاكمات بين-٣١

.هـ١٤٢٣مجيد هادي زاده، ميراث مكتوب، قم المقدسة، الأولى،: تحقيق) هـ٧٦٧ت (

حـسين : تحقيـق) هــ٣٨١ت(أبو جعفر محمـد بـن عـلي : الصدوقأمالي-٣٢

.هـ١٤١٠الاعلمي،مؤسسة الاعلمي، بيروت، الخامسة،
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دار الثقافة للطباعة والنشر، ) هـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن : لطوسياأمالي-٣٣

.هـ١٤١٤، الأولى، المقدسةقم

مكتبـة الـسيد المرعـشي ) هــ٤٣٦ت (محمد بن الحـسين  : المرتضىأمالي-٣٤

R،هـ١٤٢٥،قم المقدسة، الأولى.

حسين الاستاد : تحقيق) هـ٤١٣ت (محمد بن محمد بن النعمان : المفيدأمالي-٣٥

.هـ١٤١٤المفيد، بيروت، الثانية، ولي ــ علي اكبر غفاري، دار

احمـد : تحقيـق) هــ١١٠٤ت (محمد بن الحسن الحر العاملي:أمل الآمل-٣٦

.ش١٣٦٢الحسيني، دار الكتاب الإسلامي، قم المقدسة،

دار )هــ٥٦٢ت(عبد الكريم بن محمد بن منصور الـسمعاني : الأنساب-٣٧

.هـ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، الأولى، 

عـلي بـن: البدرين في تراجم علماء القطيف والإحساء والبحرينأنوار-٣٨

.هـ١٤١٤علمي، بيروت، الأولى، الأ) هـ١٣٤٠ت(البحراني حسن

) هــ٨ق(عبد االله بـن عمـر البيـضاوي : أنوار التنزيل وأسرار التأويل-٣٩

الأولى،محمـد عبـد الـرحمن المرعـشلي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت،: تحقيـق

.هـ١٤١٨

المقداد بن عبد االله السيوري : الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية-٤٠

،Cمكتبة الإمام الرضا علي حاجي آبادي ــ عباس جلالي نيا، : تحقيق)هـ٨٢٦ت (

.هـ١٤٢٠الأولى،،المقدسةمشهد
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جامعة ) هـ٤١٣ت (محمد بن محمد النعمان الشيخ المفيد: أوائل المقالات-٤١

.ش١٣٨٢، الأولى،طهران

إسماعيل باشـا بـن محمـد : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون-٤٢

.بيروتالتراث العربي،البغدادي، دار إحياءأمين

مؤسسة الوفـاء، ) هـ١١١١ت (الشيخ محمد باقر المجلسي: بحار الأنوار-٤٣

. هـ١٤٠٤بيروت،الرابعة،

بيـت الأفكـار ) هـ٧٧٤ت (ن عمر بن كثير إسماعيل با: البداية والنهاية-٤٤

.م٢٠٠٤الدولية، بيروت، الأولى،

: تحقيق) هـ٢٩٠ت(محمد بن الحسن بن فروخ الصفار : بصائر الدرجات-٤٥

.هـ١٤٢٦سيد محمد حسين المعلم، المكتبة الحيدرية،قم المقدسة،الأولى،

) هــ٩٠٠ت(إبراهيم بن علي الكفعمـي : البلد الأمين والدرع الحصين-٤٦

.هـ١٤٢٥الاعلمي،بيروت، الأولى،مؤسسة

ت (محمد بن احمـد الـذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام-٤٧

.هـ١٤٠٧بيروت، الأولى، ،الكتاب العربيعبد السلام تدمري،: تحقيق)هـ٧٤٨

صدقي : تحقيق) هـ٤٦٣ت (احمد بن علي الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد-٤٨

.هـ١٤٢٤،بيروت، الأولىدار الفكر،جميل العطار،

المكتبـة ) هــ٢٥٦ت (إسـماعيل بـن إبـراهيم البخـاري : التاريخ الكبير-٤٩

.الإسلامية، ديار بكر
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)هــ٤٦٠ت (الشيخ محمد بن الحسن الطوسي : التبيان في تفسير القرآن-٥٠

.هـ١٤٢٠، الأولى،المقدسةتحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم

محمد : تحقيق)هـ٦٧٢ت (ين الطوسينصير الدلخواجه ا: تجريد الاعتقاد-٥١

.هـ١٤٠٧علام الإسلامي، الأولى، جواد الجلالي، مكتب الإ

قطب الدين محمد بن : تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية-٥٢

.هـ١٤٢٦،المقدسة، الثانيةبيدار،قم)هـ٧٦٧ت (محمد الرازي

مؤســسة النــشر ) هـــ٤ق(لحــراني الحــسن بــن شــعبة ا: تحــف العقــول-٥٣

.هـ١٤٠٤الإسلامي، قم المقدسة،الثانية،

دار الكتـب ) هـ٧٤٨ت (محمد بن احمد بن عثمان الذهبي: تذكرة الحفاظ-٥٤

.هـ١٤٢٨العلمية، بيروت، الثانية، 

ت (ابن السكيت يعقوب بـن إسـحاق الخـوزي : ترتيب إصلاح المنطق-٥٥

لبكائي، مجمـع البحـوث الإسـلامية، مـشهد محمد حسن ا: رتبه وعلق عليه) هـ٢٤٤

.هـ١٤١٢المقدسة، الأولى،

العلامة الحلي الحسن بن يوسف بـن : تسليك النفس إلى حظيرة القدس-٥٦

، المقدسة،قمAمؤسسة الإمام الصادق فاطمة رمضاني،: تحقيق)هـ٧٢٦ت (المطهر 

.هـ١٤٢٦الأولى،

الجواهر الحسان = تفسير الثعالبي -٥٧

محمـد عبـد : تحقيـق) هــ٨١٦ت (علي بن محمد الجرجـاني : عريفاتالت-٥٨
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.هـ١٤٢٤الأولى، الرحمن المرعشلي،دار النفائس، بيروت، 

: ، تحقيـقمحمد بن الحـسن المقـرئ النيـسابوري: التعليق في علم الكلام-٥٩

.هـ١٤٢٧، الأولى،المقدسةللعلوم الإسلامية، مشهدالجامعة الرضوية محمود اليزدي، 

عبد الرحمن : تحقيق) هـ٤٢٨ت (ابن سينا الحسين بن عبد االله : التعليقات-٦٠

.هـ١٤٠٤، الأولى، المقدسةمكتب الإعلام الإسلامي، قمبدوي،

، Cمؤسسة الإمام المهدي : تحقيق ونشر: Cتفسير الإمام العسكري-٦١

.هـ١٤٠٩قم المقدسة، الأولى،

عادل احمد :تحقيق) هـ٧٤٥ت (أبو حيان الأندلسي: تفسير البحر المحيط-٦٢

.هـ١٤٢٢عبد الموجود ــ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، 

تحقيـق ، )هــ ٦ق(الفضل بن الحـسن الطـبرسي: تفسير جوامع الجامع-٦٣

.هـ١٤٢١المقدسة، الأولى، مؤسسة النشر الإسلامي،قم: ونشر

: تحقيق) هـ٣٩٩ت (بن أبي زمنين محمد بن عبد االله: تفسير ابن أبي زمنين-٦٤

حسين بن عكاشة ــ محمد بن مـصطفى الكنـز، الفـاروق الحديثـة، القـاهرة، الأولى، 

)يجب وضعه قبل تفسير الامام. (هـ١٤٢٣

هاشـم : تحقيـق،)هــ٣٢٠ت(محمد مـسعود العيـاشي:تفسير العياشي-٦٥

.الرسولي المحلاتي،المكتبة العلمية الإسلامية،طهران

دار الكتـب العلميـة، ) هــ٧٧٤ت(ا بـن كثـير :سير القـرآن العظـيمتف-٦٦

.هـ١٤٢٤بيروت، الأولى، 
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، مؤسـسة الاعلمـي) هـ٣٢٩ت (علي بن إبراهيم القمي: تفسير القمي-٦٧

.هـ١٤١٢بيروت، الأولى،

دار إحيـاء الـتراث العـربي، احمد مصطفى المراغـي،: تفسير المراغي- ٦٨

.بيروت

محمـد الكـاظم، : تحقيـق) هـ٣ق(بن ابراهيم الكوفيفرات :تفسير فرات-٦٩

.هـ١٤١٠وزارة الإرشاد، طهران،الأولى،

.مفاتيح الغيب= التفسير الكبير-٧٠

دار ) هــ٦٧٢ت(الطـوسينـصير الـدين الخواجـه:تلخيص المحـصل-٧١

.هـ١٤٠٥الأضواء، بيروت، الثانية، 

ت (طيب الباقلاني القاضي محمد بن ال: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل-٧٢

عماد الدين ــ احمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافيـة، بـيروت، الأولى،: تحقيق) هـ٤٠٣

.هـ١٤١٤

دار )هـــ٤٣٦ت(الـشريف المرتــضى عـلي بــن الحـسين : تنزيـه الأنبيــاء-٧٣

.هـ١٤٠٩الأضواء، بيروت، الثانية،

دار ) هـ٤١٥ت (القاضي عبد الجبار الهمداني : تنزيه القرآن عن المطاعن-٧٤

.هـ١٤٢٦النهضة الحديثة، بيروت، الثالثة،

دار )هــ٥٠٥ت (أبو حامد محمـد بـن محمـد الغـزالي : تهافت الفلاسفة-٧٥

.التقوى، سوريا
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هاشـم الحـسيني : تحقيـق) هـ٣٨١ت(الصدوق محمد بن علي: التوحيد-٧٦

.الطهراني،منشورات جماعة المدرسين،قم المقدسة

مجلـس دائـرة المعـارف ) هــ٣٥٤ت (التميمـي محمد بن حبان: الثقات-٧٧

.هـ١٤٢٤العثمانية، الهند، الثانية،

عـلاء آل : تحقيـق) هـ٧ق(السبزواري ):معراج اليقين( جامع الاخبار -٧٨

.هـ١٤١٤، قم المقدسة، الأولى، F، مؤسسة آل البيتجعفر

، دار )هـ٣١٠ت (محمد بن جرير الطبري: )تفسير الطبري(جامع البيان -٧٩

.م٢٠٠٢الأولى،بيروت،ابن حزم،

حميد : تحقيق) هـ٦٨٣ت(سعيد بن منصور بن كمونه : الجديد في الحكمة-٨٠

.هـ١٤٠٢مرعيد الكبيسي، جامعة بغداد،

دار ) هــ٣٢٧ت (عبد الرحمن بن أبي حـاتم التميمـي : الجرح والتعديل-٨١

.هـ١٣٧٢،بيروت، الأولى،إحياء التراث

لأبي نــصير محمــد بــن محمــد الفــارابي : الجمــع بــين رأيــي الحكيمــين-٨٢

.هـ١٤٠٥،منشورات الزهراء، طهران، الثانية،)هـ٣٣٩ت(

، )هــ٨٧٥ت(عبد الـرحمن الثعـالبي: الجواهر الحسان في تفسير القرآن-٨٣

.هـ١٤١٨،الأولىبيروت،الشيخ علي محمد معوض، دار إحياء التراث العربي،: تحقيق

شركـة ) هــ٨١٦ت (الجرجـانيمـد علي بـن مح: الحاشية على الكشاف-٨٤

.هـ١٣٨٥مصطفى البابي،القاهرة، 



6٣٤٣7.............................................................................................التحقيق مصادر

قطب الدين محمـد : الحدود المعجم الموضوعي للمصطلحات الكلامية-٨٥

مؤسـسة الإمـام محمود يزدي مطلـق،: تحقيق) هـ٦ق( بن الحسن النيسابوري المقري

.هـ١٤١٤، الأولى،المقدسة، قمCالصادق 

ــائق في شرح -٨٦ ــاظالحــدود والحق ــدي:الألف ــاعد البري الآبي القــاضي ص

. م١٩٧٠،المعارف،بغدادحسين علي محفوظ، مطبعة : تحقيق) هـ٦ق(

ت (احمد بـن سـليمان الحـسيني الزيـدي : حقائق المعرفة في علم الكلام-٨٧

.هـ١٤٢٤مؤسسة الإمام زيد بن علي، صنعاء،الأولى،) هـ٥٦٦

،دار سـبط )هــ١٢٤١ت(احمد بن زين الـدين الاحـسائي: حياة النفس-٨٨

.هـ١٤٢٥، قم المقدسة، الأولى، 1النبي 

: تحقيـق ونـشر) هــ٥٧٣ت (قطب الدين الراوندي : الخرائج والجرائح-٨٩

.هـ١٤٠٩، قم المقدسة،الأولى،Cمؤسسة الإمام المهدي

ّالعلامة الحلي الحسن بن يوسف بـن : خلاصة الأقوال في معرفة الرجال-٩٠

، المقدسـةمؤسـسة نـشر الفقاهـة، قـمجـواد القيـومي،: تحقيـق) هـ٧٢٦ت (المطهر 

.هـ١٤٢٢الثانية،

دي الفضلي، دار المؤرخ العـربي، بـيروت، عبد الها: خلاصة علم الكلام-٩١

.هـ١٤١٤الثانية،

تحقيـق ) هــ٧٨٦ت (الشهيد الأول محمد بـن مكـي العـاملي : الدروس-٩٢

.هـ١٤١٤مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، الأولى،: ونشر
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مدرسـة : تحقيـق ونـشر) هـ٥٧٣ت (قطب الدين الراوندي : الدعوات-٩٣

.هـ١٤٠٧، قم المقدسة، الأولى،Cالإمام المهدي 

) هــ٥٩٧ت (عبد الرحمن بن الجـوزي : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه-٩٤

.هـ١٤٢٨حسن بن علي السقاف، دار الإمام الرواس، بيروت، الرابعة،: تحقيق

ت (الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسـوي : علم الكلامالذخيرة في -٩٥

.هـ١٤١١السيد احمد الحسيني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة،: تحقيق) هـ٤٣٦

، دار )هــ١٣٨٩ت (قا بـزرك الطهـرانيآ: الذريعة إلى تصانيف الشيعة-٩٦

.هـ١٤٠٣الأضواء، بيروت، الثانية،

حيدر محمد علي : تحقيق) هـ٢٧٤ت (لبرقياحمد بن محمد ا: رجال البرقي-٩٧

.هـ١٤٣٠، الأولى،المقدسةقم،Cالصادقمؤسسة الإمامالبغدادي،

محمد : تحقيق)هـ٧٤٠ت(الحسن بن علي بن داود الحلي : رجال ابن داود-٩٨

.هـ١٣٩٢الحيدرية، النجف الأشرف،المطبعةصادق آل بحر العلوم،

: تحقيـق)هــ٤٦٠ت (بن الحـسن محمد الشيخ الطوسي: رجال الطوسي-٩٩

.هـ١٤٢٧، الأولى،قم المقدسةمؤسسة النشر الإسلامي،جواد القيومي،

،الـدار )هـ٤ق (إخوان الصفا : رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء-١٠٠

.هـ١٤١٢الإسلامية، بيروت،الأولى،

منـشورات ) هــ٤٢٨ت (أبو علي الحـسين بـن عـلي:رسائل ابن سينا-١٠١

.هـ١٤٠٠قدسة، بيدار، قم الم
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) هــ٤٣٦ت (عـلي بـن الحـسين الموسـوي : رسائل الشريف المرتضى-١٠٢

. هـ١٤٠٥، المقدسةدار القرآن الكريم، قممهدي الرجائي،:تحقيق

مؤسسة )هـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن الطوسيالشيخ : الرسائل العشر-١٠٣

.هـ١٤١٤،المقدسة،الثانيةالنشر الإسلامي،قم

دار الفكر، ) هـ٥٠٥ت(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي :رسائل الغزالي-١٠٤

.هـ١٤٢٤ولى،بيروت،الأ

) هــ٢٥٠ت(يعقوب بن اسحاق الكنـدي : رسائل الكندي الفلسفية-١٠٥

.دار الفكر العربي،القاهرة،الثانية

، مؤسـسة الإمـام الـصادق لسبحانيالشيخ جعفر ا: رسائل ومقالات-١٠٦

Cقم المقدسة ،.

فؤاد : تحقيق) هـ٤٢٨ت (ابن سينا الحسين بن علي : النفسرسالة أحوال١٠٨

.م٢٠٠٧دار بيبليون، باريس، الاهواني،

حسن عـاصي، دار : ، تحقيق)هـ٤٢٨ت (ابن سينا : رسالة الاضحوية-١٠٩

.ش١٣٨٢شمس تبريز، طهران، الأولى، 

علي عبـد البـاري : تحقيق) هـ١٢٧٠ت (محمود الآلوسي : روح المعاني-١١٠

.هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بيروت،الأولى،عطية، 

محمـد بـاقر الموسـوي : روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات-١١١

سـماعيليان، قـمامكتبـةأسـد االله اسـماعيليان، : تحقيـق) هــ١٣١٣ت (الخوانساري
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. هـ١٣٩٠الأولى،،المقدسة

ق (عبـد االله افنـدي الاصـبهاني: رياض العلماء وحيـاض الفـضلاء-١١٢

. هـ١٤٠٣المقدسة،، قمRسيد أحمد الحسيني، مكتبة السيد المرعشي: تحقيق) هـ١٢

: تحقيـق) هـ٥٩٧ت (عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي : زاد المسير-١١٣

.هـ١٤٠٧محمد بن عبد الرحمن، دار الفكر،بيروت، الأولى، 

رفانيان، غلام رضا ع: تحقيق،)هـ٣ق(الحسين بن سعيد الكوفي: الزهد-١١٤

.هـ١٣٩٩قم المقدسة،، المطبعة العلمية

اووسعـلي بـن موسـى بـن جعفـر بـن طـ: سعد الـسعود للنفـوس-١١٥

.هـ١٤٢١، الأولى،المقدسةانتشارات دليل،قمفارس الحسون،: تحقيق) هـ٦٦٤ت(

صدقي : تحقيق): هـ٢٧٩ت (محمد بن عيسى الترمذي : سنن الترمذي-١١٦

.هـ١٤٢٤ر، بيروت، الأولى، ، دار الفكمحمد جميل العطار

دار الكتـب ) هــ٣٨٥ت (علي بن عمر الدار قطني: سنن الدار قطني-١١٧

.  هـ١٤١٧العلمية، بيروت، الأولى، 

: تحقيـق)هــ٢٧٥ت (سليمان بن الأشعث السجستاني : سنن أبي داود-١١٨

.هـ١٤١٤صدقي محمد جميل، دار الفكر،

محمـد : تحقيـق)هــ٤٥٨ت (بيهقي احمد بن الحسين ال: السنن الكبرى-١١٩

.بيروتدار الكتب العلمية،عبد القادر عطا،

محمـد : ، تحقيـق)هــ٢٧٥ت (محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجة-١٢٠
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.دار الفكرفؤاد،

.دار الجيل، بيروت)هـ٣٠٣(أحمد بن شعيب النسائي : سنن النسائي-١٢١

دار ومكتبـة الهـلال، ) هــ٣٣٩ت (أبو نصر الفـارابي: السياسة المدنية-١٢٢

.م١٩٩٦بيروت، الأولى،

نعـيم : تحقيـق)هــ٧٤٨ت (محمد بن أحمد الذهبي: سير أعلام النبلاء-١٢٣

.هـ١٤١٣التاسعة،، بيروت،العرقوسي، مؤسسة الرسالة

) هــ٤٣٦ت (الشريف المرتـضى عـلي بـن الحـسين : الشافي في الإمامة-١٢٤

.هـ١٤١٠،طهران،الثانية،Cالإمام الصادقعبد الرزاق الحسيني، مؤسسة : تحقيق

) هــ٤٧٨ت (عبد االله بن يوسف الجـويني  :الشامل في أصول الدين-١٢٥

.هـ١٤٢٠دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى،

) هـ١٠٥٥ت (احمد بن محمد بن صلاح الزيدي : شرح الأساس الكبير-١٢٦

.هـ١٤١١احمد عارف،صنعاء،الأولى،: تحقيق

للخواجـه نـصير الـدين : رات والتبيهات مع المحـاكماتشرح الإشا-١٢٧

.هـ١٤١٧، نشر البلاغة،قم المقدسة،الأولى،)هـ٦٧٢ت (الطوسي 

دار إحيـاء ) هــ٤١٥ت (للقاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة-١٢٨

.هـ١٤٢٢التراث العربي،بيروت،الاولى،

علي : قيقتح) هـ١٠٨١ت(محمد صالح المازندراني: شرح أصول الكافي-١٢٩

.هـ١٤٢٩ث العربي،بيروت، الثانية،، دار إحياء التراعاشور
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) هــ٧ق (شهرزوريالـشمس الـدين محمـد : شرح حكمة الإشراق-١٣٠

.هـ١٤٢٨الاولى،،بيروتحسين ضيائي تربتي،مؤسسة التاريخ العربي،: تحقيق

: تحقيـق) هــ٦٧٦ت (يحيى بـن شرف النـووي : شرح صحيح مسلم-١٣١

.هـ١٤٢٤ا، دار العلوم الإنسانية، دمشق، الثانية، مصطفى ديب البغ

بن علي بن ميـثمميثم:Cشرح على المائة كلمة للإمام أمير المؤمنين -١٣٢

.قم المقدسةالثانية،،مؤسسة النشر الإسلامي،)هـ٦٧٩ت (البحراني

احمـد : تحقيـق) هــ٦٠٦ت (فخر الدين الرازي : شرح عيون الحكمة-١٣٣

.هـ١٤١٥، طهران، الاولى،Cالسقة، مؤسسة الإمام الصادق حجازي ــ احمد علي

) هـ١٠ق (للشيخ خضر بن محمد الحبلرودي : شرح الفصول النصيرية-١٣٤

.، قم المقدسةRمخطوط مصور من مكتبة السيد المرعشي النجفي

قـسم الكـلام في مجمـع البحـوث إعداد : شرح المصطلحات الفلسفية-١٣٥

النشر في الآستانة الرضويةالإسلامية،مؤسسة الطبع و

.هـ١٤١٤المقدسة،الأولى،المقدسة،مشهد

)هــ٧٩٣ت (بن عمر بـن عبـد االله التفتـازانيمسعود: شرح المقاصد-١٣٦

.هـ١٤٠٩،الأولى،المقدسةرضي،قمعبد الرحمن عميرة، الشريف ال: تحقيق

دار الكتــب ) هــ٨١٦ت (بــن محمـد الجرجــانيعـلي: شرح المواقـف-١٣٧

.هـ١٤١٩بيروت،العلمية،

محمـد أبـو : تحقيـق) هــ٦٥٦ت (ابـن أبي الحديـد: شرح نهج البلاغة-١٣٨
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.هـ١٣٧٨ة،الاولى،لعربيالفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب ا

دار )هــ٦٧٩ت (ميثم بن علي بن ميـثم البحـراني : شرح نهج البلاغة-١٣٩

.هـ١٤٢٠الثقلين،بيروت، الاولى،

قـم)هــ٦٧٥ت(عـلي القزوينـي : الةمـتن الرســـشروح الشمسية-١٤٠

.هـ١٤٢٧،الأولى،المقدسة

دار ) هــ٥٤٤ت (القـاضي عيـاض : الشفا بتعريف حقوق المصطفى-١٤١

.هـ١٤٠٩الفكر، بيروت،

: تحقيق ) هـ٤٢٨ت (الحسين بن عبد االله ابن سينا: )الإلهيات(الشفاء -١٤٢

.هـ١٤٠٤الأولىلمقدسة، ، قم اRالأب قنواتي ــ سعيد زايد، مكتبة السيد المرعشي 

: تحقيـق) هــ٤٢٨ت (الحسين بن عبد االله بن سينا ا:)المنطق(الشفاء -١٤٣

.هـ١٤٠٤، الأولىالمقدسة، ، قمRمكتبة المرعشي سعيد زايد،

اد الجـوهري ّإسماعيل بن حمـ: الصحاح ــ تاج اللغة وصحاح العربية-١٤٤

لكتـب العلميـة، دار ال طريفـي، أميل بديع يعقوب ــ محمد نبي: تحقيق) هـ٣٩٣ت (

.هـ١٤٢٠ولى،بيروت، الأ

ت (بــد االله محمـد بــن إســماعيل البخــاري أبــو ع: صـحيح البخــاري-١٤٥

.هـ١٤٠١ولى،الفكر، بيروت، الأدار) هـ٥٢٦

عرفـان : تحقيـق):هــ٦٧٦ت (مـسلم بـن الحجـاج : صحيح مـسلم-١٤٦

.هـ١٤٢٠حسونة، دار إحياء التراث العربي، بيروت،الأولى،
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محمد عبد القادر : تحقيق) هـ٢٣٠ت (محمد بن سعد :الطبقات الكبرى-١٤٧

.هـ١٤١٨عطا،دار الكتب العلمية،بيروت،الثانية، 

:تحقيـق)هــ١٤٠٩ت (احمد بن يحيـى بـن المرتـضى : طبقات المعتزلة-١٤٨

.دار المنتظر، بيروت، الثانيةسوسنه ديفلد ـ فلزر،

دار ) هـ٩١١ت(بد الرحمن السيوطي جلال الدين ع: طبقات المفسرين-١٤٩

.الكتب العلمية، بيروت

موسى بـن جعفـر بـنبنعلي : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف-١٥٠

بـيروت، الاولى،مؤسـسة الاعلمـي،عـلي عاشـور،: تحقيـق)هــ٦٦٤ت (طاووس

.هـ١٤٢٠

محمد بن حمد : تحقيق) هـ٢٩٧ت (أبي شيبةعثمان بنبنمحمد : العرش-١٥١

.هـ١٤٠٦د، مكتبة المعلى، الكويت، الاولى،الحمو

حامـد : تحقيق) هـ١٣٨١ت(الشيخ محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية-١٥٢

.قم المقدسةانتشارات أنصاريان،حفني داود،

) ابـن أبي جمهـور(محمد بن علي بن إبـراهيم الاحـسائي: عوالي اللئالي-١٥٣

ولى، المقدسـة، الأالـشهداء، قـممطبعـة سـيد مجتبـى العراقـي،: تحقيـق) هـ٨٨٠ت(

.هـ١٤٠٥

مهدي المخزومي :تحقيق) هـ١٧٥ت (لفراهيدي الخليل بن احمد ا:العين-١٥٤

.هـ١٤٠٥، الاولى،قم المقدسة،دار الهجرةــ إبراهيم السامرائي،
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، )هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق محمد بن علي  : Cعيون أخبار الرضا -١٥٥

.هـ١٣٢٥، المكتبة الحيدرية، قم المقدسة

احمد بن القاسم السعدي الخزرجـي : عيون الإنباء في طبقات الأطباء-١٥٦

.هـ١٤١٩ولى،دار الكتب العلمية،بيروت، الأ) هـ٦٦٨ت (

دار ) هــ٦٢٣ت (علي بن أبي علي الآمـدي : غاية المرآم في علم الكلام-١٥٧

.هـ١٤١٣الكتب العلمية،بيروت،الاولى، 

دار الكتـاب العـربي، ) هــ١٣٩٢ت (مينـيلأعبـد الحـسين ا: الغدير-١٥٨

.هـ١٣٩٧بيروت، الرابعة،

مكتـب ،)هــ٥٥٠ت(مـديعبد الواحد الآ: غرر الحكم ودرر الكلم-١٥٩

.هـ١٣٦٦الإعلام الإسلامي، قم المقدسة، 

حمـزة بـن عـلي بـن زهـرة : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفـروع-١٦٠

،قـمAمؤسـسة الإمـام الـصادقري، إبـراهيم البهـاد: تحقيق)هـ٥٨٥ت (الحلبي 

.هـ١٤١٧، الأولى، المقدسة

ــدين-١٦١ ــول ال ــائق في أص ــي ا: الف ــن الملاحم ــدين ب ــن ال ــوارزمي رك لخ

، طهران، الحكمةمؤسسة ديلفرد ماد لونك ــ مارتين مكدر موت،: تحقيق)هـ١١٤١(

.هـ١٣٨٦الاولى،

احمـد بـن عـليبـن حجـرا: في شرح صـحيح البخـاريفتح الباري-١٦٢

. دار المعرفة، بيروت، الثانية) هـ٨٢٥ت (العسقلاني 



شرح الفصول النصيرية....................................................................................6٣٥٢7

دار الجيـل، ) هــ٤٢٩ت (عبـد القـاهر البغـدادي : ِالفرق بين الفرق-١٦٣

.هـ١٤٠٨بيروت،

المطبعــة ) هـــ٣١٠ت (الحـسن بــن موســى النـوبختي: فـرق الــشيعة-١٦٤

.هـ١٤٢٩ولى،الحيدرية، النجف الأشرف، الأ

) هـ٤٥٦ت (لابن حزم الأندلسي : والنحلالفصل بين الملل والأهواء-١٦٥

.هـ١٤٢٢يوسف البقاعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : تحقيق

ت (بحـراني سليمان المـاحوزي ال: فهرست آل بابويه وعلماء البحرين-١٦٦

.هـ١٤٠٤ولى،المقدسة، الأ، قمRمكتبة المرعشياحمد الحسيني،:تحقيق) هـ١١٢١

إحيـاء دار ) هــ٣٨٠ت (وب قـعيمحمـد بـن أبي:فهرست ابن النديم-١٦٧

.هـ١٤٢٧الأولى،، بيروت،التراث العربي

عبد الرحمن بدوي، دار القلم، : تحقيق) م.ق٣٢٢(ارسطوا : في النفس-١٦٨

.بيروت

، دار )هــ٨١٧ت (محمد بن يعقوب الفيروز آبادي : القاموس المحيط-١٦٩

.العلم، بيروت

مصطفى عبد الواحـد، : تحقيق) هـ٧٧٤ت (ابن كثير: قصص الأنبياء-١٧٠

.هـ١٣٨٨دار الكتب الحديثة، مصر، الأولى، 

العلامة الحـلي الحـسن بـن : القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية-١٧١

مؤسـسة النـشر فـارس حـسون تبريزيـان، : تحقيـق) هــ٧٢٦ت(يوسف بن المطهـر 



6٣٥٣7.............................................................................................التحقيق مصادر

.هـ١٤١٧، الثانية،المقدسةقمالإسلامي،

علي :تحقيق) هـ٦٧٢ت(الطوسي نصير الدين الخواجة : لعقائدقواعد ا-١٧٢

.هـ١٤١٦، المقدسة، قمCالصادقمؤسسة الإمام الرباني، 

)هــ٦٩٩ت (ميـثم بـن عـلي البحـراني : قواعد المرام في علم الكـلام-١٧٣

.هـ١٤٠٦الثانية،،Rمكتبة السيد المرعشيسيد احمد الحسيني،: تحقيق

،دار الكتب الإسلامية) هـ٣٢٨ت (ب الكلينيمحمد بن يعقو: الكافي-١٧٤

.ش١٣٦٥طهران، الرابعة، 

ت (الـصلاح الحلبـي نجـم الـدين بـن عبيـد االله أبي: الكافي في الفقـه-١٧٥

.هـ١٤٣٠مكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدسة،رضا الاستادي، : تحقيق) هـ٤٤٧

مـد العجـالي، مختار بـن محتقي الدين النجراني: الكامل في الاستقصاء-١٧٦

.هـ١٤٢٠محمد الشاهد، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، : تحقيق

محمد : تحقيق) هـ٧٦ت (سليم بن قيس الهلالي: كتاب سليم بن قيس-١٧٧

.هـ١٤٢٣باقر الأنصاري، دليل ما، الاولى، قم المقدسة،

) هـ٥٣٨ت (محمود الزمخشري : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيه-١٧٨

.هـ١٤٠٧تاب العربي، بيروت، الثالثة، دار الك

العلامـة الحـلي الحـسن بـن : كشف الفوائد في شرح قواعـد العقائـد-١٧٩

بـيروت،دار الـصفوة، حسن مكـي العـاملي، : تحقيق)هـ٧٢٦ت (يوسف بن المطهر 

.هـ١٤١٣الأولى، 
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لحسن بن يوسف اّالعلامة الحلي : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد-١٨٠

. هـ١٤٢٦مؤسسة الاعلمي ، بيروت، الثانية، ) هـ٧٢٦ت (طهر بن الم

عبـد االله : تحقيـق) هــ٤٤٩ت(علي الكراجكـي محمد بن : كنز الفوائد-١٨١

.هـ١٤٠٥دار الأضواء، بيروت،نعمة، 

ــشيخ : الكنــى والألقــاب-١٨٢ ــة ) هـــ١٣٥٩ت (عبــاس القمــي ال المطبع

.هـ١٣٨٩الحيدرية،النجف الاشرف، الثالثة، 

ت (الجـزريابن الأثـير عـلي بـن محمـد : لباب في تهذيب الأنسابال-١٨٣

.هـ١٤١٤، بيروت، الثالثة، صادردار )هـ٦٣٠

الانــصاري المــصري بــن منظــور محمــد بــن مكــرم ا: لــسان العــرب-١٨٤

.هـ١٤٢٤ولى،عامر احمد حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت، الأ: تحقيق) هـ٧١١ت(

مؤسـسة )هـ٨٥٢ت (د بن علي العسقلاني ابن حجر احم: لسان الميزان-١٨٥

.هـ١٣٩٠الثانية،الاعلمي،بيروت، 

قطب الدين الرازي :لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار في المنطق-١٨٦

.، منشورات كتب النجفي، قم المقدسة)هـ٧٦٦ت (

ت (السيوريالمقداد بن عبد االله :اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية-١٨٧

، المقدسـةالإعـلام الإسـلامي، قـمالسيد محمد علي القاضي،مكتب : تحقيق)هـ٨٢٦

.هـ١٤٢٢الثانية،

ــاني الكلبايكــاني، : مــا هــو علــم الكــلام-١٨٨ ــلام مكتــبعــلي الرب الإع
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.هـ١٤١٨الاولى،المقدسة،الإسلامي،قم

محمـد : تحقيـق) هــ٦٠٢ت (فخـر الـدين الـرازي: المباحث المشرقية-١٨٩

.هـ١٤٢٨الأولى، ،المقدسةذوي القربى،قمدادي، معتصم باالله البغ

حامد : تحقيق) هـ٥٨٨ت (محمد بن علي بن شهر آشوب :متشابه القرآن-١٩٠

.هـ١٤٢٩المؤمن، جمعية منتدى النشر، النجف لأشرف،الاولى،

محمـد بـن حبـان: ّالمجروحين من المحـدثين والـضعفاء والمتروكـين-١٩١

.براهيم زايد، دار الباز، مكة المكرمةمحمود إ: تحقيق) هـ٣٥٤ت (البستي 

مكتبـة الـوراق، ) هــ١٠٨٥ت (فخر الدين الطريحي: مجمع البحرين-١٩٢

.هـ١٠٨٥النجف الأشرف،

دار )هــ٦٧٦ت (يحيـى بـن شرف النـووي: المجموع شرح المهـذب-١٩٣

.الفكر، بيروت

دار الكتـب ) هــ٢٧٤ت (قـي احمد بن محمد بـن خالـد البر:المحاسن-١٩٤

.هـ١٣٧١سلامية، طهران، الثانية،الإ

عبد الحق بن غالب بن عطية : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-١٩٥

عبد السلام عبد الـشافي محمـد، دار الكتـب العلميـة، : تحقيق) هـ٥٤٦ت (الأندلسي 

.هـ١٤٢٢بيروت،الأولى،

اتـاي، دار: تحقيق) هـ٦٠٦ت(فخر الرازيالمحمد بن عمر :المحصل-١٩٦

.هـ١٤١١الرازي، عمان، الأولى،
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ت (فخـر الـرازيالمحمـد بـن عمـر :المحصول في علم أصول الفقه-١٩٧

. هـ١٤١٢طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة،بيروت، الثانية، : تحقيق)هـ٦٠٦

، دار )هــ٢٤١ت(عبد بن سلمان الاحمدي : المسائل والرسائل المروية-١٩٨

.هـ١٤١٦طيبة، الرياض،الثانية،

ت (لأبي عبـد االله الحـاكم النيـسابوري : المستدرك عـلى الـصحيحين-١٩٩

.دار المعرفة، بيروت) هـ٤٠٥

دار الكتــب العلميــة، ) هـــ٥٠٥ت (لأبي حامــد الغــزالي : المستــصفى-٢٠٠

.م٢٠٠٨بيروت، الأولى، 

االله احمد بن أيبك بن عبد ابن الدمياطي : المستفاد من ذيل تاريخ بغداد-٢٠١

دار الكتـب العلميـة،بيروت، الاولى،عطا،مصطفى عبد القادر : تحقيق) هـ٧٤٩ت (

.هـ١٤١٧

المحقـق الحـلي نجـم : المسلك في أصول الدين وتليه الرسالة الماتعيـة-٢٠٢

مجمـع البحـوث رضـا الاسـتادي، : تحقيـق)هــ٦٧٦ت (الدين جعفـر بـن الحـسن 

.هـ١٤٢٤،الثالثة،المقدسةالإسلامية، مشهد

دار صـادر، ) هــ٢٤١ت (أحمد بـن محمـد بـن حنبـل : حمدمسند أ- ٢٠٣

.بيروت

بــن الحــسين بــن عــلي بــن أبي زيــد بــن عــلي: مــسند زيــد بــن عــلي-٢٠٤

.، الاولى، بيروتالكتب العلميةدار ،جمعه عبد العزيز)هـ١٢٢ت (Fطالب
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الحـافظ رجـب : Cمشارق أنـوار اليقـين في أسرار أمـير المـؤمنين -٢٠٥

ولى،عــلي عاشــور، مؤســسة الاعلمــي، بــيروت، الأ: قيــقتح) هـــ٨١٣ت (الــبرسي

.هـ١٤١٩

الطـبرسيالحسن بن علي بي الفضل لأ: مشكاة الأنوار في غرر الأخبار-٢٠٦

.هـ١٤١٨،الاولىقم المقدسة،،مهدي هوشمند،دار الحديث: تحقيق) هـ٧ق (

ــيخ الإشراق-٢٠٧ ــصنفات ش ــسهروردي :م ــى ال ــدين يحي ــهاب ال ت (ش

.هـ١٤١٧حاث والدارسات الثقافية،الثانية،مؤسسة الأب) هـ٥٨٧

: تحقيـق) هــ٦٠٦ت (فخـر الـرازيالمد بن عمر مح:المطالب العالية-٢٠٨

.هـ١٤٠٧حجازي سقا، دار الكتاب العربي، بيروت، الاولى، 

ّالعلامة الحـلي الحـسن بـن يوسـف بـن : معارج الفهم في شرح النظم-٢٠٩

ــر  ـــ٧٢٦ت (المطه ــق)ه ــو: تحقي ــيم ع ــد الحل ــل عب ــا،قمض الحلي،دلي ــةم ، المقدس

.هـ١٤٢٨الاولى،

: تحقيـق)هــ٢٧٦ت (عبد االله بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري :المعارف-٢١٠

.، بيروتثروت عكاشة، دار المعارف

حـسين بـن مـسعود : )تفسير البغوي(معالم التنزيل في تفسير القرآن -٢١١

.المعرفة، بيروتالعك، دار خالد عبد الرحمن : تحقيق) هـ٥١٠ت (البغوي 

مطبعـة ) هــ٥٨٨ت (آشـوب  محمد بن عـلي بـن شـهر: معالم العلماء-٢١٢

.هـ١٣٨٠ولى،الحيدرية، النجف الأشرف، الأ
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دار صـادر، )هــ٦٢٦ت (ياقوت بن عبد االله الحموي: معجم البلدان-٢١٣

.هـ١٤٢٨،الثالثةبيروت، 

)هــ١٤١٢ت (أبو القاسم الموسـوي الخـوئي : معجم رجال الحديث-٢١٤

.هـ١٤١٣الخامسة، 

،Cمؤسسة الإمـام الـصادق إعداد ونشر: معجم طبقات المتكلمين-٢١٥

.هـ١٤٢٤ولى، جعفر سبحاني، قم المقدسة، الأ: تحقيق

شريف يحيى الأمين، دار الأضواء، بـيروت، : معجم الفرق الإسلامية-٢١٦

.هـ١٤٠٦الأولى،

عبـد االله بـن سـهل الحـسن بـنابـو هـلال : معجم الفـروق اللغويـة-٢١٧

مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسـة، الاولى،: تحقيق ونشر)هـ٤٠٠ت (العسكري 

.هـ١٤١٢

الأولى، ،المقدسـةقـمذوي القربـى،جميـل صـليبا،: المعجم الفلسفي-٢١٨

.ش١٣٨٥

ولى،دار الاعتصام، جعفر باقر الحسيني،الأ: معجم مصطلحات المنطق-٢١٩

)هـــ٣٩٥ت (احمــد بـن فــارس بـن زكريــا : ةمعجـم مقــاييس اللغـ-٢٢٠

.هـ١٤٠٤قم المقدسة، ،عبد السلام محمد هارون، مكتبة الإعلام الإسلامي:تحقيق

علي الفاضل القائيني، وزارة الإرشـاد،طهران، : معجم مؤلفي الشيعة-٢٢١

.هـ١٤٢٢الثانية، 
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التراث العـربي، بـيروت،عمر رضا كحالة، دار إحياء: معجم المؤلفين-٢٢٢

.ولى،الأ

) هــ٦١٠ت (ابو الفتح ناصر الدين المطـرزي : المغرب في ترتيب المعرب-٢٢٣

.م١٩٩٩محمود فخري ــ عبد الحميد مختار، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الاولى، : تحقيق

ــد-٢٢٤ ــواب التوحي ــي في أب ــار : المغن ــد الجب ــاضي عب ـــ٤٢٥ت (الق ، )ه

.م١٩٦٥اهرة،جورج قنواتي ، الدار المصرية، الق:تحقيق

إبراهيم :تحقيق)هـ٣٨٧ت (مي محمد بن احمد الخوارز: مفاتيح العلوم-٢٢٥

.هـ١٤٠٤ولى،الكتاب العربي، بيروت، الأدار الابياري، 

ت (الفخر الـرازي محمـد بـن عمـر : التفسير الكبير= مفاتيح الغيب-٢٢٦

.هـ١٤٢٠، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الثالثة،)هـ٦٠٦

ت (ابـو الحـسن عـلي بـن اسـماعيل الأشـعري : الات الإسلاميينمق-٢٢٧

.محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت: تحقيق) هـ٣٢٤

ــة ) هـــ٤٠١ت (احمــد بــن عيــاش الجــوهري : مقتــضب الأثــر-٢٢٨ مكتب

.الطباطبائي،قم المقدسة

مؤسسة ) هـ٤٣٦ت (الشريف المرتضى علي بن الحسن: المقنع في الغيبة-٢٢٩

.هـ١٤١٦، الأولى، المقدسة،قمFآل البيت 

مؤســسة نــاصر ) هـــ٥٤٨ت (الــشهرستاني هبــة االله : الملــل والنحــل-٢٣٠

.م١٩٨١لثقافية،بيروت، الأولى،ا
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مؤسـسة )هــ٣٨١ت (محمد بن عـلي الـصدوق : من لا يحضره الفقيه-٢٣١

.هـ١٤١٣، الثانية،قم المقدسة،النشر الإسلامي

محمـد : تحقيـق) هــ٥٠٥ت (ابو حامد محمد بن محمد الغزالي :المنخول-٢٣٢

.هـ١٤١٩حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة،

دار التعـارف،بيروت، )هـ١٣٨١ت (محمد رضا المظفرالشيخ :المنطق-٢٣٣

.هـ١٤٢٧الثالثة، 

محمـد تقـي دانـش، : تحقيق) هـ٣٣٩ت (لفارابيابو نصر ا: المنطقيات-٢٣٤

.هـ١٤٠٨، قم المقدسة، الأولى Rلسيد المرعشي مكتبة ا

سامي نشار ـــ : تحقيق) هـ٤١٥ت (القاضي عبد الجبار : المنية والأمل-٢٣٥

.م١٩٧٢عصام الدين محمد، دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية، 

عالم ) هـ٧٥٦ت (عبد الرحمن بن أحمد الايجي: المواقف في علم الكلام-٢٣٦

.الكتب،بيروت

، Cإعداد ونشر مؤسسة الإمـام الـصادق :موسوعة طبقات الفقهاء-٢٣٧

.هـ١٤١٨قم المقدسة، الاولى 

مؤسسة التاريخ ياسين صلاواتي،: الموسوعة العربية الميسرة والموسعة-٢٣٨

.هـ١٤٢٢ولى،العربي،بيروت، الأ

عبد المنعم الحفني، :موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب-٢٣٩

.م٢٠٠٥الثالثة، القاهرة،ولي،مكتبة مدب
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،المقدسـةعبد الـرحمن بـدوي، ذوي القربـى، قـم: موسوعة الفلسفة-٢٤٠

.هـ١٤٢٩الثانية،

ــوم-٢٤١ ــون والعل ــطلاحات الفن ــشاف اص ــوعة ك ــلي : موس ــد ع محم

.م١٩٩٦ولى،علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الأ: تحقيقالتهانوي،

المقـداد بـن عبـد االله : الباب الحادي عـشرالنافع يوم الحشر في شرح -٢٤٢

.هـ١٤١٧دار الأضواء، بيروت، الثانية، ) هـ٨٢٦ت (السيوري 

) هــ٨٢٦ت (المقـداد بـن عبـد االله الـسيوري : نضد القواعد الفقهية-٢٤٣

.هـ١٤٢٣، قم المقدسة، Rعبد اللطيف الكوه كمري، مكتبة السيد المرعشي : تحقيق

الـشيخ  : )ن مجموعة مصنفات الشيخ المفيـدضم(النكت الاعتقادية -٢٤٤

المـؤتمر ، رضـا مختـاري: تحقيق)هـ٤١٣ت (محمد بن محمد بن النعمان البغدادي المفيد 

.هـ١٤١٣الأولى، قم المقدسة،العالمي لألفية الشيخ المفيد،

) هــ٥٤٨ت (عبد الكـريم الـشهرستاني: نهاية الإقدام في علم الكلام-٢٤٥

.هـ١٤٣٠ولى،ية، الأمكتبة الثقافة الدين

ت (المبـارك بـن محمـد ابـن الأثـير: النهاية في غريب الحديث والاثر-٢٤٦

.هـ١٤٢٣، الثانية،بيروت،دار الكتب العلمية)هـ٦٠٦

الحسن بن يوسف بـن المطهـر العلامة الحلي: نهاية المرام في علم الكلام-٢٤٧

المقدسـة، ،قـمAالـصادق فاضـل العرفـان، مؤسـسة الإمـام :تحقيق) هـ٧٢٦ت (

.هـ١٤١٩الأولى،
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دار )هــ٤٠٦ت (عـلي بـن الحـسين الـشريف الـرضي:نهج البلاغـة-٢٤٨

.هـ١٤١٢الذخائر، قم المقدسة، الأولى،

الحسن بن يوسف بن المطهر ّلعلامة الحليا: نهج الحق وكشف الصدق-٢٤٩

.هـ١٤٢٠رضا الصدر، دار الهجرة،قم المقدسة، الأولى،: تحقيق) هـ٧٢٦ت (

عـلي : تحقيق) هـ٥٧١ت (فضل االله بن علي الحسني الراوندي : النوادر-٢٥٠

.ش١٣٧٧رضا عسكري، دار الحديث، الأولى، 

ت (البغداديمحمدبنباشاإسماعيل: هدية العارفين في أسماء المؤلفين-٢٥١

.دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ١٣٣٩

احمـد : تحقيـق) هـ٧٦٤ت (خليل بن أيبك الصفدي:الوافي بالوفيات-٢٥٢

.هـ١٤٢٠ولى، اث العربي،بيروت، الأدار إحياء الترالارنؤوط ــ تركي مصطفى، 

إحياء دار)هـ٦٨١ت (أحمد بن خلكان : وفيات الأعيان وأبناء الزمان-٢٥٣

.هـ١٤١٧ولى، التراث العربي، بيروت، الأ

) هــ٣ق (إبـراهيم بـن إسـحاق النـوبختي : الياقوت في علم الكـلام-٢٥٤

.هـ١٤١٣،قم المقدسة،الأولى،Rعلي اكبر ضيائي، مكتبة السيد المرعشي : تحقيق
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)٧(

المحتوياتفهرس 

٥.......................................................................القسمكلمة

٧....................................................................ّمقدمة التحقيق

٢٠....................................................................ترجمة المؤلف

٢٩..................................................................النسخ المعتمدة

٤٧...................................................................ّمقدمة المؤلف

الفصل الأول
في التوحيد

٦١...............................................تبنى عليه مباحث التوحيد: أصل

٦٨.....................................................ينالموجود إلى قسم: تقسيم

٧١.................................................في إثبات واجب الوجود: أصل

٧٢.........................................إلى تحقيق بعض صفات الواجب: هداية

٧٧........................................ّفي تحقيق أن الواجب ليس له جزء: أصل
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٨٠..................................................في إثبات وحدانية تعالى: أصل

٨٤.........................................لتحقيق بعض الصفات السلبية:تبصرة

ّفي أنه تعالى لا يحل في شيء:تبصرة ّ..............................................٨٨

٩٢.........................................ّفي تحقيق أنه تعالى لا يتحد بشيء: تبصرة

٩٥..............................................ّفي تحقيق معنى اللذة والألم: تبصرة

٩٩.....................................ّفي بيان انتفاء الضد والند عنه تعالى : تبصرة

١٠١...................................................في بيان حدوث العالم: أصل

١٠٨...................................في تقسيم المؤثر إلى القادر والموجب : ّمقدمة

١١١.......................................الواجب المؤثر في الممكنات قادر: نتيجة

١١٥......................................للحكماء في قولهم بإيجاب الواجب : إلزام

١١٧....................................لقول الحكماء في ترتيب الموجودات : نقض

ّفي بيان أنه تعالى عالم  بكل المعلومات: أصل ّ...................................١٣١

١٣٨...............ّلقول الفلاسفة حيث زعموا أن الباري لا يعلم الجزئيات: نقض

١٤٣...................................................في تحقيق معنى الحياة: فائدة

١٤٥..........................في تحقيق معنى إرادته وسمعه وبصره : فائدة أخرى

١٥٢..........................................لرؤيةفي تحقيق معنى ا: فائدة أخرى

١٦٢..................................ّإلى بيان معنى كلامه تعالى وأنه متكلم: هداية

١٦٧.......................ّتتضمن بعض المسائل من مباحث أسماء االله تعالى: لطيفة
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الفصل الثاني
في العدل

١٩١............................................للفعل إلى أقسامه الخمسة : تقسيم

١٩٤....................................في الإشارة إلى الخلاف بين الفريقين : أصل

١٩٥.........................................ّفي بيان أنه تعالى لا يفعل القبيح: أصل

١٩٦....................................................في بيان أفعال العباد: أصل

٢٠٠................................................ّللمجبرة والجواب عنها:شبهة

٢٠٣..............................................أخرى لهم والجواب عنها:شبهة

ًإن القائلين بكون العبد مختارا: هداية ّ..........................................٢٠٤

٢٠٥...................................ّفي بيان أن االله تعالى هل يفعل لغرض: أصل

٢٠٦...............................ّفي أنه تعالى لا يأمر بالقبيح ولا يرضى به: تبصرة

٢١٠................................................سن التكليففي بيان ح: تبصرة

٢١٣..............................ّفي أن اللطف هل هو واجب على االله تعالى: أصل

الفصل الثالث
الإمامة-النبوة 

٢١٧.............................................1في معرفة مفهوم النبي : أصل

٢٢٤................................................في معرفة معنى العصمة: أصل



6٣٦٦7

٢٢٧...............................................في معرفة معنى المعجزة: ّمقدمة

٢٢٩..............................................1في بيان نبوة نبينا محمد : أصل

٢٣٣.................................................إلى بعض أحكام النبوة: هداية

٢٣٥.....................................................في مباحث الإمامة : أصل

٢٣٩..........................في وقت واحدFّفي عدم جواز تعدد الأئمة : أصل

٢٤٠................................................إلى طريق معرفة الإمامة: هداية

ّفي بيان معنى الإجماع  وأنه حجة: ّمقدمة ّ.......................................٢٤١

٢٤٣....................................1ّفي بيان أن الإمام الحق بعد النبي : أصل

٢٤٥...............................................في بيان سبب غيبة الإمام: فائدة

٢٤٦.....................ول هل تجوز إمامته مع وجود الفاضلّفي أن المفض: تبصرة

الفصل الرابع
المعاد

٢٥١..................................................المعاد وفيه مباحث :تعريف

٢٥٤........................................في بيان حقيقة النفس الانسانية: ّمقدمة

٢٥٧......................................ّفي بيان حشر الأجساد وأنه ممكن: ّمقدمة

٢٦٠.......................................إثبات حشر الأجساد ووقوعهفي: أصل

٢٧٣...........................................إلى مسألة نافعة في باب المعاد: هداية
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٢٧٦........................في بيان ما يترتب على المعاد من الثواب والعقاب: أصل

٢٨٣.......................حصلت لبعض المعتزلة في الثواب والعقاب:ّحل شبهة

٢٨٨........................................1ّإلى إثبات شفاعة نبينا محمد : هداية

٢٨٩..................................................في تحقيق معنى الإيمان: فائدة

٢٩٤...................................................في بقية مباحث المعاد: فائدة
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